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ryarer‏ 


۰ تلو ن ۲ ۸۳۳۱۸۰ 


هذه مذكرات كنت درست" اليسير منها في مادة علم النفس ا مرضي 
منذ أواخر الخمسينات وأول الستينات ‏ حين كانت مقررة على طلبة 
الثالشة اجتماع بجامسة القاهرة ب كجرعة كافية لاعداد الاخصائي 
اجام في حدم دم مد سید اراس OSH‏ 
الذاتية للنشر بمجموعة « اقرأ » التي تصدرها دار المارف بالحاح من 
الصديق المرحوم الأدرب عادل الغضيان الذيشكا الي افتقار هذه المجموعة 
لتغذية فرع le‏ النفس بها ( ذي الغلاف الأخضر 'خضر ) بما يحقق استمراره مع 
بقية فروعها ٠‏ ومع هذا فقد أعمل ‏ رحمه الله ب مشرطه في الحسالات 
الرضية التي كانت معروضة كأمثلة بعد أن أقنعني بألا تورد كما هي في 
أصو لها عند معالجيها بصراحة التحليل النفسي ورمزياته الجارحة في كتيب 
شعبي كهذا ( تقتنيه الأسرات لابنائها وبناتها ) ب على حد قوله + لكن 
تعريفات الأمراض ووصف أعراضها نشرت سليمة ولا تزال » BY‏ كنت 
اسنخلصتها من أحدث مراجع gle‏ النفس وقاموس الطب ااعقلي الذي 
ظهرت طبعته الثالثة سنة ۱۹۵۰ + 


ثم ألغى تدريس علم النفس المرضي بأقسام الاجتماع » وظهر في أقسام 
الفلسفة حتى قبل أن تتفرع شعبة علم النفس بها ٠‏ فعاودت” تدريسها أكثر 
تمككينا في أواخر الستينات لاعداد الأخصائي النفسي » وأضفت لها ما 
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يجعلها أكثر شمولا للأمراض « كما طعگنتها بالاتحاه المادي ف الاتحاد 
السوفيتي الذي بدأ كتابان منه يصدران بالائحليزية ويوزعان في البلاد 
العربية + وظهر هذا التطعيم خصوصا في تدعيم المادة العلمية للمذكرات 
ately He‏ والأدوية التي 0 تكن تعر الا على استحياء a‏ 


وآذکر هنا كما في مؤلفاتي في gle‏ اللفس الترسوي والصناعي 
والاداري ۰ أن الحالات التي تذكر عادة كأمثلة للأمراض و تشخیص 
الأعراض هي الحالات الأجنبية العروفة لآباء العلاج التقمي في الخضارج 
وتابعيهم + وعذري هنا خصوصا أن اشتفالي بتدريس علم النفس خارج 
»صر معظم سنوات المهنة — فضلا عن كونه لم يتح لي الترخیص بالعلاج 
كأجنبي أعتبر معه الحالات التي كانت تحال الي رسيا أو شخصيا 
وبصفة غير محترفة عينة متحيزة » ثم أن أشخاصها أحياء ومعروفون بالنظر 
الى ضيق المجال في المواصم العربية مهما أخفيت أسماء أصحابها + ولا 
زات اذن - ازاء عدم مزاولتي العلاج بمستشفيات أمراض عقلية منسعة 
الحالات » ورغبتي في اتنظار تكملة تشخيص عام للشخصية العربية 
وأمراضها النوعية ‏ كالذي عبترت عنه بايجاز في بحث « الثربية الخلقية 
وآثرها على الننشئة الاجتماعية في الوطن العربي » بمؤتمر علم الاجتماع 
الذي نظمته المنظمة العريبة للثقافة والعلوم ( الیو نسکو ) بالجزائر العاصمة 
في مارس ۱۹۷۳ - لا زات أتوق لعرض نماذج محلية ذات تشخيص قومي 
ریما تساعد في اعادة تصنيف الأمراض وتحديد أعراضها على نحو يختلف 
Le‏ ندرسه من بلاد الغرب والشرق ٠‏ 


فلا جدال فى أن ple‏ النفس العربي یله تدريس القياسات الأجنبية» 
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» الغريبة على ثقافاتنا العربية  سواء في الجال الترسوي‎ lll, 
والصناعي : والاجتماعي » والمرضي ۰۰۰ ویتمنی لو أنه استطضاع ايجاد‎ 
» قياسات محلية ومعايير قومية تكشف عن سمات وآنساط الشخصية‎ 
وتوزيم نسب الذكاء » أو حتى متوسطات طول القامة والوزن وبنية‎ 
الجسم في دراسات نبو الطضل والمراهق ب سا بحقق فهما أدق لواقع‎ 
والاجتماعي والشخصي  مما نرجو أن ندعم‎ dally التوافق التربوي‎ 
به طبعات تالية من كتاباتنا  ان كان في العمر بقية » أو أمكن تهيئة ظروف‎ 
۰ الجامعات للبحث قبل التدريس ؛ وللعمل الجماعي لا الفردي‎ 


والی أن بتحقق ذلك » لا غنی عن أن يكون بين بدي الطلاب نص 
دراسي في علم النفس المرصي يعرض الحقاق العامة الي قد لا تختلف كثيرا 
عبر الثقافات ٠‏ وفي هذا لا أزال غير مقتنم بان بلادنا النامية پلزمها في مثل 
هذا الموضوع التطويرات الاحصائية التي حولت علم النفس في مجالات 
شتى الى رمزية الرياضيات ۰۰۰ قدر حاجتها الى فهم المتغيرات وتاصيسل 
الحقائق الأساسية ۰۰۰ التي لم ينطلق الطب العقلي منها في الغرب الا بعد 
عمر يقرب الآن من ماثة سنة » بينما هو عندنا لا يزال tas‏ » وتحامسل 
على نفسه أمام اتجاهات عدم الاقتناع به ؛ وقصور مجاله في التطبيق 
والممارسة والبحث ‏ وربما عدم الاعتراف به لصالع المجتمع تفسه قبل 
الفرد ؛ أو اعطاء متخصصيه التفدير الذي يستحقونه ٠‏ فحسينا في مرحلة 
حرث الأرض تسويتها وتمهيدها وشى خطوطها البارزة التي تنثر الب‌ذور 
على جانبيها برجاء أن تزهر ٠ pits‏ 

ان مما يملا النفس بالاسی والحسرة » أنه ما كاد علم التفس فيالغرب 
يستقر مع الطب فيما يعرف بالطب العقلي والعلاج النفسي اللذين لكل من 
الطبيب والتفساني فيهما دوره بتعاون وتفاؤل في خدمة الفرد » آدت 


۷ 


سياسة « الوفاق » مع الشرق الى اللکوص للاتجاه المادي في طب النفس 
حتى لقد شاف روسيا وأمرنكا غلم صيدلة نفسية 
Psychopharmacology‏ - كأنما آمراض العقل و التفس‌تعالجبالکیساو بات 
والستحضرات الطبية ‏ علاجا لا مجر د تسكين أو Fag‏ كما كان عليه 
الحال في الغرب ۰ وكان تصارع الايديولوجيتين من قبل قد بدأ عند 
السوفيت باعلاء الماديات على العقليات في التشخيص وف العلاج ‏ ان لم 
يكن انار أو تجاهل كل ما هو سي + وم تسم عن علسم هس ( مب 
التشريط واتعكاسات الجهاز العصبي والخ ) » الا مرتبطا باعطاء العقاقير 
والتخديرات التي ( تعالج ) ) العقل لأغراض سياسية ۰۰۰ وهذا هو الذي 
ot‏ عندهم العلاج النفي ٠ Psychotherapy‏ كما أنه محرد الاختلاف 
عن الغرب فرقوا بين طب عقلي يعالج العفل وطب نفسي بسمونه علم النفس 
الطبي ga medical Psychology‏ الشخصية ثم في التطبیق بر بطون 
الطب النفسي بالطب العام ويقسمونه لمرضي وعلاجي ولا فعلون ذلك 
بالنسبة للطب العقلي » کانما هذا الأخير هو المختص بعسلاج الأمسراض 
الحسمية ولا دخل له بعلاج العقل أو الشخصية ٠‏ 


ولقد انمکس ذلك على سوء استخدام الأمريكيين أيضا لكلمة عنم 
نفس » فبينما كانوا يطالبون ‏ كشرط للوفاق ‏ بأن بتعرفوا على كيفية 
استخدام السوفيت لعلم النفس » كانت تلصق التهم بعيادة الطبيب النفسي 
في فضيحة ووتر جيت باعتبارها م ركز جاسوسية وأسرار سياسية ٠‏ ومع 
ان مؤلفات آساتذة الطب العقلي في آمریکا لا تنجاهل العلاج النفسي حتى 
في آكثر الأمراض العقلية عضوية » fy‏ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
فرروا تحویل نصف آسرة المستشفيات للامراض النفسية التي تزداد علسی 
حساب تناقص الأمراض الجسمية ۰۰۰ فالظاهر أن التغير الاجتماعي السریم 
للمجتمع الامريكي وما شاع من ادمان الخدرات والكحولية وعقارات 


۸ 


تنشيط الذاکرة أو النسيان أو الهلوسة وغيرها ؛ بالاضافة الى الجرانم 
السياسية التي يحكم فيها بالاضطراب العقلي على Gus US‏ ومارتن لوثر 
كنج وبشارة سرحان ٠٠١‏ جمات الايسداع ب سستشفى الأمراض العقلية 
والعلاج بالعقاقیر للاعتراف أو التعذيب ۰۰۰ مرتبطة كلها بعلم النفس 
باعتباره علم علاج الأمراض العقلية في الأصل ٠‏ ولعله من أجل آلا بحدث 
هذا لعلماء النفس أنفسهم بادرت جمعية علماء النفس الامريكيين بتكذيب 
تصريح أحدهم أن القادة والرؤساء البوم مصابون بجنون العظمة والطفیان 
وينبغي علاجهم + 


ان علم النفس اليوم بحاجة الى رد اعتباره وحسن استخدام اسسه 
للغرض الذي LA‏ من أجله ‏ وهو خدمة صحة الفرد النفسية وعلاجه 
ومساعدته - لا أن يكون أداة في يد السلطة أو سيفا يضرب به النظام 
الاجتماعي كل من يقف في طريقه ٠‏ واذا كانث حرية الفرد في مجتمعه هي 
صحنه » فحياد علم النفس آساس تقدمه وموضوعيته ٠‏ وفي اعتقادنا أن 
الحل السعيد لا وصلت اليه حال علم النفس من استفلال لوظیفته في تغبیر 
عقل الفرد هو بيد الطب الاجتماعي sociatry‏ الذي له الستقبل في تخفیف 
وطاة المجتمع على الفرد ب وقائيا لا علاجياء ولحساب الفرد قبل 
الجتسم ۰ 

لقد آوضح توماس زاز Th. Szasz‏ آستاذ الطب العقلي بخامعة 
ولابة نیویورك في آول مقال من كناب مشترك عنوانه «الطب العقلسي 
والسئولية » (tary)‏ أن الطب العقلي نظام اجنماعي Social Institution‏ 
أي قوة تسلط اجتماعية بقدر ما هو فن علمي علاجي مهني » وأن مسن 
تنانج « تنظيم » الطب العقلي تشجیم استفلال السلطة السياسية له کتوة 
اجتماعية تقاوم العفل » والمسئولية الشخصية » والکرامة الانسانية ٠‏ فلقد 
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ن الهدف الأساسي للتحليل النفسي الذي He‏ الطب العقاسي مساعدة 
e‏ هم ي تسكينهم من ادر رال مسا 
بحتاجون اليه في حياتهم وکیف بحققون ٠ oa‏ كما كان « السلاج 
النفسي » يربط pale‏ سلوكهم بماضي خبرتهم بسا يجعلهم يقدرون 
مستقبلهم ٠‏ وتنظيم  institutionalization‏ الطب النفي ‏ أي جمله 
أداة سلطة اجتماعية # هو الذي حوال المشاكل الأخلاقية والقانونية الى 
حالات علاجية أو اضطرابات تفكير يودع أصحابها المستشفيات العقلية » 
أي أن التنظيم هو الذي طبب peychiatrized‏ القانون والسياسة 
والأخلاق ‏ أي جملها حالات عدم مسئولية تستحق العلاج لا العقاب ب 
كما يطلب المحامي من القاضي براءة المربض بطلب الكشف على قسواه 


لقد انحرف الطب gus‏ من جاب الفرد الى جاب الجتسع » 

وتحول علم النفس عن دراسة ما يفعله الناس ويريدونه ويشعرون به ۰۰». 
الى الاهتمام بألا Gy‏ سلوكهم وحاجاتهم ومشاعرهم صفو الجتسع ٠‏ 

> من أن تغير المجتمع لبهیی» لهم الصحة النفسية ويعالج مشاکلمم‎ Vas 
يستغل الطب العقلي في تغبير عقولهم واتجاهاتهم وأفكارهم» وتعبئتهم فكريا‎ 
ونفسيا ( بوسائل اعلامه على الأقل ) لم في صائحه هو أولا 6 فتاريخ الطب‎ 
علاقة الطبیب‎ em » العقلي القصير يسكس تاريخ خ السلطة السياسية‎ 
ار تمد أن توت بي شلوا ة التي سادت بالستشفیات‎ 
PN العامة في القرن الماضي علاج المجرمين والسياسيين  عادت اليوم‎ 


٠ فوة‎ 


لا بد ON‏ من وضع القيود على استخدام الطب العقلي أو علم 
اللفس في غير ما خلق له لكي بسترد اعتباره ويؤدي وظیفته ۰ كماان 


۱۰ 


امكانياته اتتسلطية على عقل الفرد وقدراته الملاجية لشخصيته لا ينبغى 

أن تستغل لصالح المجتمع أو النظام ‏ خصوصا اذا كان م 
ديمقراطي أو بحد من حرية الفرد باکثر من القدر اللازم لضمان سلامة 
المجتمع ٠‏ والمعيار ‏ فيما أرى ب الفاصل بين کونه اتقوبة الفرد أو تقوبة 
النظام ‏ أن يكون الفرد هو الذي يطلب العلاج ٠‏ فشتان بين من یتمالج 
لصحته وسعادته وه ن بعالج لحساب سلطة لها هي المصلحة فيهذا الملاجء 
قد يقال : لكن المستشفيات العامة بكل دولة مخلصة في علاج الناس من 
أمراضهم وتخفيف متاعبهم ٠‏ ذلك حق ۰ ٠‏ لكنها هناك تعالج أمراض الجسم 
التي تحفظ لها قوتها العاملة سليمة معافاة ٠‏ وهي هنا ( تعالج ) ) العقل المفكر 
ضدها » وتحمي تفسها من ( امريض ) التمرد على تظامها + 

كذلك ينبغي أن يظل العلاج النفسي في عداد المهن الحرة ‏ 
تكن الدولة هي الني تنفق عليه E‏ 


exe 


ستتناول موضوع الطب النفسي في 3890 كتب : الأول نجعلهللامراض 
والاعراض nosology & symptomatology‏ ؛ ونسمبه « علم الأمراض 
النفسية » — تمییزا له عن الكتاب الثاني في « علم النفس الرضي » ب 
الذي نخصصه للاضطرابات المرضية ‏ لا ككيانات تشخیص ‏ بل 
کاستجابات غير سوية ترجم لاصولها في مكو نات الشخصية من حس 
وحركة وادراك وذاكرة وتفضكير وافعالات ۰۰ التكويني منهتا والبيئي 
س آي من زاوية العلل والاسباب etiology & pathogenesis‏ — وهو 
التطور الطبيمي والتاريخي لدراسات الطب النفسي ٠‏ ثم أن الکتاب الثالك 
سيخصص لطرق العلاج ويسمى « علم النفس الأكلينيكي » 
وبالنسبة لهذا الكتاب الأول سوف تتجنب خلافات المؤلفين حول 
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التصنيف » آخذين بالارجح في تقسیم الأمراض الى عضوية الاصسل + 
فو ظبفية ا مشا > فالأمر اض الحدية bordertine‏ التي تتأرجح بين الاستعداد 
والاکتساب.آو تظهر خصوصا في مرحلة سن معينة كالتتخلف العقلي‌و الصرع 
والشيخوخة » تلیها الأمراض العصبية النفسية المعروفة بالعصاب » غأمراض 
النعود والتطبع التي آضغنا فیها الى السيكوباتية والانحرافات الجنسية 
الادمان الكحولي والتخديري باعتباره تعوداً - مع أنه بسفر عن تسمم 
ويضعه معظم المؤلفين في هذا الباب ٠‏ فتطوره وعلاجه کنطیع هما معيار 
وضعنا له مع أمراض الخلق والطبع + 

وبالنسبة لكل مرض » سنشیر الى تاريخ تمسايزه طيياء فمدی 
حدوثه incidence‏ ¢ ویدایات ظهسوره onset, initial stage‏ ۰ فتطور 
أعراضه ‏ والصسور الاكلينيكية التي تظهر فیها جملة الاعراض عند 
التشخيص الفارقي بين الحالات » وسير المرض course‏ والتنبق بنتائجه 
prognosis‏ ب وطرق وقاية المريض prophylaxis‏ وعلاجه ورعایته care‏ 
وسنذکر في كل مرض حالة مختصرة توضح آهم الاعراض ‏ ۰ 

والله السئول أن ode‏ به القراء والدارسین ٠‏ 


پروت في ۱۹۷۳/۱۱/۵ 
كمال دسوقي 
عضو الاتحاد العالي للصحة النفسية 


اسناذ تخصص علم النفس 
واستاذ كرسي الاجتماع - جاممة القاه 


VW 


IWC 


۱ ب الطب العفلي والطب النغسي 
۲ د جسمية ونفسية امرض المقلي 
۲ د الاعراض والامراض 

٤‏ ب تصنیف الامراض 

ه - مصطلحات الاعراض 


https://t.me/kotokhatab 


الفصل ابررل 
الطب العقلى والطب التقسى 


الطب العقلى psychiatry‏ تسمية مشتقة من الکلستین اليونانيتين : 
6 سعنی التفس أو العفل 6 د iatreia‏ سعنى التطبيب آو العلاج 
الشافي cheating‏ فهو الفرع من الطب الذي بتناول عسال وأسباب نشأة 
pathogenesis‏ الأمراض العقلية » كما Joke‏ نواحي علاج اضطرابات 
العقل ‏ سواء في العلاج الاكلينيكي والعلاج الوقائي ٠ prophylaxis‏ 


أما أنه فرع من الطب » فذلك لانه يستهدف اكتشاف أمراض العقل 
وطرق علاجها ومهمته معالجة الاضطرابات العقلية والوقاية منها ٠‏ فمجال 
الطب العقلى الحديث مشاكل الصحة النفسية ب خصوصا صحة وظيفية 
العقل » والثربية الصحية والطبية » وتوجيه الطمل » وتكوين الطباع ؛ ومنع 
وعلاج الادمان » والكفاءة للعمل » والصلاحية للخدمة العسكرية ۰۰۰ الى 
غير ذلك مما بدخل في اختصاص الأطباء العقليين اليوم ٠‏ 


وأما أنه « عقلي (mental, mind‏ » فذلك OY‏ العمليات المرضية 
التي تناو لها هذا الفرع من الطب Les‏ أصلا في العقل » وتنمو خصوصا 
في المخ ؛ أي تظهر أساسا فيالقشرة اللحائية للخ cerebral cortex‏ 


16 


ومع هذا فالجسم والمقل يصابان في نفس الوفت بالمرض ‏ كما بظهر من 
اضطرابات الغدد والاحشاء وعمليات الهدم والبناء الأيضية  metabolic‏ 
فلا شك d‏ وجود ارتباط وثيق في المرض وفي العلاج بين المرض العقلي 
والجسم ب اذ الاصابات العضوية تحدث اضطرابات جسمية في الوظائف 
المصبية المختلفة بقدر ما بحدث تشويش في وظائف ادراك الحقيقةالخارجية 
ons‏ الواقف الموضوعية ٠‏ كذلك فان الفساد في الادراك وقلب Slim‏ 
الواقم الخارجي هذه مما بظهر ف أمسراض الذهان psychosis‏ 
كاضطرابات عقلية ب أعراضهما الجسمية دليل على أن المرض العقلي مر 
سلوكي في الفكر وف الفعل » أي ف العقل والحسم ۰ 


ومنذ آلاف السنین كان الرض العقلي يعتبر مسا من الشيطان + أو 
روحا من الجن » أو لمنة الآلهة نتيجة غضبهسا - وعلی المكس في أزمة 
أخرى ب اعتير الجنون تعبيرا عن لطف الآلهة ورضائها وایثارهسا ٠‏ فحيث 
كان المريض العقلي طريد الآلهة كان بحتقر وينبذ بل يقتل » وحيث كان 
مريض العقل « حبيب الآلهة » كان بکرم ويتقرب اليه ويحاط بالرعاية ٠‏ 
و نتقدم المعرفة العلمية استقر الرأي على أن الجنون مرض العقل » وأن 
الفرح والسرور والضحك واللمب من ناحية » والحزن والغم والاكتئاب 
والبؤس من ناحية أخرى ۰۰۰ تنشا في الم كما قال أبوقراط في القرن 
الخامس قبل الميلاد ب فالعقل هو الذي يجعلنا تفرح و نحزن و نغضب ونسر 
وتخاف see‏ 

وجهود الانسانية طويلة ومتصلة في اقرار ارتباط الاضطرابسات 
المقلية با مخ والنظر للمجنون على أنه مريض عقليا ٠‏ وبحكي تاريخ الطب 
العقلي الحديث اکتشافات هذا العلم المجيدة منذ الفاء تكبيل المجنسون 
بالسلاسل والقیود ( ۱۷۹۲ ) بدعوة من الطبیب الفرنسي فیلیب بینل 
F. Pinel‏ ( ۱۸۲۰-۱۷۵۵ ) ومناداة تلميذه اسکیرول بالعلاج بدلا من 
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الاحسان للمجنون ٠٠٠‏ حتى بدء علاج الأمراض العقلية بالتخدير 
بالكلوربرومازين سنة ۱۵۵۲ على يد Delayed?‏ وصحبه ٠‏ 


والعقل الذي هو وظيفية المخ والجهاز العصبي ليس شيئا جسيا » 
بل هو النفس ٠‏ فليس ثمة اذن مرض عقلي لا بسحبه اضطراب في الوظائف 
المعرفية cognitive‏ في صورة أو آخری ۰ قد تكون الصورة اضطراب 
الادراك أو تشوش الفهم » وقد تكون تمطل مجرى التفكير ؛ أو تأخسر 
الذكاء » أو قصور الذاكرة ؛ أو نقص الدوافع ؛ أو فساد الحس ۰۰۰ لكن 
الطبيب العقلي منذ القدم على وعي صحيح بأنه حتى لو كان سبب 
الاضطراب العقلي جسمیا في أصل نشاته أو من وجهة نظره المهنية » فلا 
شك في وجود أعراض عقلية نفسية + 


ومن ناحية أخرى » فان اکتشاف حركة التحليل النفسي في نهاية 
القرن التاسع عشر للاشعور كمقابل للشعور +والعقل الباطن كتكملة للعقل 
الواعي » قد أماط اللثام عن جوهر حياة الانسان العقلية » كبا أن السلاج 
النفسي على بد الأطباء العقليين ب بالتنويم والتخدير العصبي وتجارب 
الكف والتشريط الفيزيولوجي . استطاع افراد الكثير. من الامراض 
العصبية والنفسية . سواء منها ما أصله عضوي أو نفسي ٠‏ وبصرف النظر 
عن طرق العلاج النفسي الابحائية او الاقناعية أو النحايلية التي فامت على 
نظرية فرو بد وتایمیه » فقد قام علم الامر اص النفسية psychopathology‏ 
نتصنيف الأمراض وتحديد أعراضها ‏ مهما يكن أن علماء,النفس يسرون 
أغلب أمراض العقل والأعصاب ذات أصل نفسي تترتب عليها أعراض جسمية 
ب كما سنری في التفرقة بين العرض والمرض ٠‏ 


واليوم فان الترابط الوثيسق بين الجسم والنفس في المرض العقلي » 


۱۷ الطب المقلي ‏ ۲ 


بل الآثار النفسية والعقلية للمرض الجسي‌الخانص - أن وجد لا بنکره 
أحد الأطباء ۰ فلیس بوسع الطبیب gol‏ المزاول practitioner‏ 
أن تجاهل النواحي النفسية في المرض الجسسي تشخيصا وعلاجا ٠‏ وهو 
عطي اهتماما کافیا للاعراض المقلية المترتبة على الرض الجسمي Ls‏ 
أن المرض الجسي قد يتسبب في اضطراب عقلي ( كاصابة الرأس بصدمة 
أحدثت ارتحاجا في المخ » » أو نقص الأداء الوظيفي للغدد » أو الشلل العام» 
أو تصلب الشرايين ) » فالاضطرابات العقلية بدورها ( كالذهان الهسوسي 
الا کنتام بى » والفصام » وجنون الشیخوخة : والصرع ۰۰۰ ) تتسبب في 
أعراض مرضية جسمية + ولا بد اذن للطبيب العقلي أن يلم بناحيتي الجسم 
والعقل في المرض العقلي — آهما العلة وأبهما المعلول » كما أن الطبيب 
الجسمي غير المتخصص في الأعصاب أو الطب العقلي لا غنى له عن تقدير 
أهمية الوهن النفسي asthenia‏ والاكتئاب والقاق أو توهم المرض ۰۰۰ 
اتي تسبق أو تلحق بالمرض الجسمي الفعلي الذي يعالجه . 
وبعتبر الأطباء المقلیون الروس أن التعاون الوثيق لحل مشاكل 
الاضطرابات العقلية في ls‏ وعلاجها بين الأطباء العقليين وعلساء 
Lo gly jal‏ والکیمیاء poll‏ & والباثولوجيين وعلساء المدد وغيرهم 
- منذ بافلوف ورفاقه ‏ قد أكملته الساهمة الكبيرة لعلم النفس المرضي 
التجريبي الذي بخلق علماژه بالتجربة حالات عصابية وذهانية في الحيوانات 
للوصول منها الى معرفة آمر ان اض التمس الانسانية ؛ والذین بستخدمون 
العقاقير والمواد الكيماوية و النخد بر لافتسال حالات غيبوبة 4 وهلو tole‏ 
( كالنى توجد في الفصام ) في الحيوانات وف أنفسهم لائسراء معلومات 
الطب العقلي عن الأمراض التفسية واضطرابات العقل ٠‏ 
لكنهم فردون الطب النفسي ب أو عنم النفيس الطبي 


۸ 


medical psyenol.‏ كنا پسنونه ۲۷ على أساس أنه علم دراسة 
شخصية المريض + ویقولون : « انه لا شك في حاجة هذا العلم اليوم الى 
أن يشغل مكانا bold‏ بين جماة المعارف المعقدة الدقيقة التي تلزم كل 
طبيب ٠‏ فعلم التفس هو علم العملیات النفسية وعلم صفات attributes‏ 
الشخصية المعبرة عن نفسها في مختلف الامزجة ء وأنماط الطباع» والنشاط 
الاجتماعي + وتفسية المريض patient's psyche‏ تلعب ملامحها الخاصة 
سد كما هو معروف . دورا هاما في أي مرض + كما أن تفیرات هذه 
النفسية تحدث ليس فقط في الأمراض العقلية والعصابية » بل أيضا في 
الكثير م ن الأمراض العصبية والحسمية » * 

فموضوع علم النفس الطبي gel‏ عندهم هو دراسة استجابة 
الشخصية للمرض ؛ دراسة انساط الاتصال بين الطبيب والمريض » 
والریض ومن حوله من الناس ۰۰۰ بهدف خلق WT‏ وآنسب ظروف تناول 
الریض علاجیا ما يتفق مع ملامح شخصيته الفردية ۰ 

بقول بورتنوف وفيدوتوف 27 : وی مجال الطب العقلي » بتصد 
علم اللفسن الطبي مع الطب العام ليتكون علم بدرس أسباب ونمو وتشخيص 
وعلاج أمراض النفس بسا يميزه عن علم الأمراض النفسية وعلم النفس 
المرضي + فعلم الأمراض النفسية psychopathology‏ درس Lp atl‏ 
المرضية في النفس التي تظهر في مختلف أنواع الذهان ( مثل : التوهمات» 
والحالات الوجدانية » واضطرابات الذاكرة ء والارادة والشصور ۰۰۰ 
الخ ) ٠‏ أما علم النفس ا مر ضي pathopsychology‏ فهو فرع من علم النفس 
الطبي بختص بطرق البحث السيكولوجي الي تستخدم الدراسة 
الاكلينيكية لنحالة العقلية للمريض فيما نتصل ‏ لیس فقط بمرضه ذائه ب 
بل Lal‏ بالامكانيات التعويضية أو التحملية الكامنة في شخصيته ٠‏ 


1) Portnov & Fedotov, Psychiatry, Mir Publi., Moscow, 1969, 
pp. 328 ff. 
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نحن اذن بازاء ثلاثة مجالات : علم التفس الطبي » وعلم الامسراض 
النفسية الذي عرف من قبل باسم علم النفس الرضي .روم Abnormal‏ 
وعلم النفس الرضي الذي يعرف في الفرب باسم عم النفس الاكلينيكي ۰ 
gal‏ الذي ببعث الحرافات السلوك وبرض الخبرات: a‏ ( ضرف 
النظر عن :: تقسيم الأمراض وتصنيفها وتحدیسد أعراضها ) » والسلاجي 
clinical‏ اله ون او وصفية أ ونظرية ب مهمة 
عالم النفس الاكلينيكي فيه علاج من هم مرضي » ومساعدة من هم غسير 
متوافقین أو آسویاء ( کنطبیق لعلومات علم النفس الرضي ب فمجاله 
أوسع ) ٠‏ وهو آمر طبيعي بالنظر الى ان علم النفس الرضي ( بالتسميسة 
الغربية ) فرع تطبيقي من علوم النفس يستمد حقائقه من الزاولات‌العلاجية 
في العيادات والصحات تمهیدا لاعادة فحصها وتطبيقها في علم النفس 
الاكلينيكي من جدید » بينما علم النفس الا كلينيکي فن استخدام مناج 
العلاج النفسي في Solel‏ توافق شخصية الریض على نحو ما تستمد الفروع 
التطبيقية الأخرى لعلم اللفس حقائقها كل في مجالها من علم التفس العام 
- كالصناعي أو الجنائي أو التربوي - ثم تعود عليه بهذه الحقاشق من 
العمل الى النظر » ومن التطبيق الى العلم * 


لكن ‏ قبل أن تفر ما ذهب اليه الطب المقلي السوفيتي من افراد 
عم تفسي بسي بفرعيه على نحو يختلف عا هو مصروف 
في تقدم هذاالمرع من الطب تطسرح نا مع أورم 
Ome‏ .8 بر السؤال : اذا كان LST‏ العقل السوفيت قد أفرذوا عم 
نفس طبي أو طب نفس يقابلون به الطب العقلي ويدرسونه في استقلال 


1) ion, Oe, Introd. to Abnorinal Psychol., Methuen, Lond., 
1971, p. 4 


۲۰ 


باعتباره موازیا ولیس متداخلا ب بل يقدمون له بفصل 7 عن العقاقبر 
النفسية psychopharmacology‏ المستخدمة في الطب العقلي كله 
حديث عن مخدرات ومسكنات كالليبريوم والتوفرانیل والكلوربرومازين 
٠٠١‏ الخ » فما هي أقسام الطب العقلي ذاته كفرع من الطب العسام بختص 
بدراسة الأمراض العصبية والنفسية ( العقلية ) ؟ لا شك أنهما هما تفس 
تقسيمي الطب النفسي الى مرضي وعلاجي : وصف الأعراض وتصنيف 
الأمراض ‏ ثم بحث وتطبيق مناهج العلاج ‏ أي علا النفس المرضي 
والعلاجي ‏ فار لفون السوفيت لا يختلف تقسيم فصول مو لفاتهم Le‏ هو 
معروف من قبل : الفصام » الاكتئاب » الصرع » الهذاء ۰۰۰ الهستيريا ء 
القلق 6 التسلط ۰۰۰ فيما عدا BM‏ اتجاهات تسيطر علیمم بالضرورة : 


١‏ س النظرة المادية materialist view‏ التي تسیطر علیهم في 
بحث ودراسة الاضطرابات المقليسة من حيث ربطها بالسخ والجهاز 
المصبي » والثي بقولون انها لوال تاريخ الطب المقلي وحتی الیسوم في 
صراع مع النظریات المثالية وفي تغلب على الأوهام والخرافات والتعصب 
الديني + ولانصافهم تقول ان هذا اتجاه وطني أكثر مضه سياسيا 
آو ايديولوجيا ٠‏ فهم يؤصئلون الطب العقلي عندهم على أمجاد اكتشافهم 
للجهاز العصبي والنمکس الشرطي » ویتاثر علسم النفس عموما عندهم 
بالتشريط والانهکاس والاعصاب ally‏ »۰۰ في دراسات بافلوف 
خصوصا ومن يقدمونهم من الروس على غبرهم من علماء الفضرب في سرد 
تاريخ الطب العقلي عموما ٠‏ 


۲ ب ولعل فلسفة العلاج gal‏ — بل النظر لعلم النفس عموسا 
gla‏ اسعاد الفرد والعناية به واحترام ذاته # لم تكن موضع تشسجيع النظام 


1) Ibid., chap. XXI, pp. 319-326. 
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السياسي السوفيتي باعتبارها فلسفة رأسمالية وثمرة من تسار المدنية 
الفرية ٠‏ فالفرد في مجتمع اشتراكي لیس بحاجة الى خدمة اجتماعية 
أو ارشاد نفسي بقدر ما هو في حاجة للتوافق البروليتاري الماركسي 
بالمجتمع دون تدلیل أو افساد ٠‏ ولعله لم كن العلاج بالمستشفيات 
للأمراض العقلية الخطيرة الا للضرورة » وبالجراحة أو Lidl‏ دون 
التحليل أو التنفيس ‏ حتى ان علم النفس أسيء استخدامه بوصفه عملية 
» غسيل مخ » » وربطه الأطباء السوفيت بالعقاقير والتخديرات ولم يربطوا 
ذلك بالطب العقلي مع أن الطبيب النفسي معروف آنه لا يستخدمالعقاقيرء 


م ولقد وجد الأطباء العقليون الروس في محاولة ايزنك‌انبربطاني 
الغاء اهتمام علم التفس الرضي بتصئيف الأمراض » وتقسيم الناس الى 
محانین وآسویاء » والقول بدلا من ذلك بالخط المستمسر  continuum‏ 
في الرض التفسي » ودراسة آمراض العقل بالتحلیل العاملي الشخصية 
٠٠٠‏ على نحو ما سنری بعد قليل ۰۰۰ وجدوا في ذلك كله الفرصة 
ليجملوا موضوع الطب النفي علاج شخصية المريض » مقابل اختصاص 
الطب المقلي بكل موقف المرض جسما وعقلا» مسادة ونفساء كأنسا 
لكي پیمدوا عن أنفسهم شبهة الاهتمام برد أو مزاولة التاشير على 
شخصيته بالعقاقير ( النفسية ) التي استخدمت لغير الأغراض العلاجية ٠‏ 
وأنهم لا يستخدمونها الا کتسکین يمهد لطب العقل ٠‏ 


وعهدنا بالتفرقة بين طب نفسي وطب عقلي في عالم الغرب ان المسألة 
أولا وقبل كل شيء مسألة مهنية professional‏ اذ پشتضل بدراسة 
الذهانیین والعصابيين كليهما طائفتان من المختصين : الأطباء المقلیسون 
وعلماء النفس الاكلينيكيون ۰ فالطبيب العقلسي . peychiatrist‏ أصلا 
طیب » وهو حاصل على الدکتوراه في الطب » لکنه تخصص في الشاکل 


vy 


السیکولوجية لکونه مؤهلا طبيا في وصف الخضدرات كتسكين واعطاء 
العقاقير الطببة الاخری كعلاج ۰ وبعض الأطباء المقليين هم أيضا محللون 
تفسیون psychoanalysts‏ تلقوا هذا الاختصاص بحكم تخصصهم في 
استخدام طرق العلاج النفسي التحليلية ٠»‏ 


آما الطبیب اللفسي فهو عالم نفس اكلينيكي : مؤهله عادة دکتوراه 
الفلسفة » مع أن البعض قد يكونون حاصلين على درجتمسم في الطب ۰ 
تدريبه الاصلي وخبرته العلاجية هما في علمالنفس س مع اهتمام باضطر ابات 
السلوك + ويكون مرخصا له بالعلاج من هيئة قومية أو محلية تشرف على 
العلاج التفي ۱۷ ؛ وفي مصر ترخص ادارة العلاج الحر بوزارة الصحة 
للذين يُدرتسون علم النفس بالجامعات والعاهد التخصصة بعد سنوات 
من حصواهم على الدکتوراه في علم النفس بمزاولة العلاج التفسي ۰ 

وفي مباشرة الحالات الخطيرة للاضطرابات العقلية کامراض الذهسان 
وبعض آمراض العصاب يعمل علماء النفس الاکلینیکیون جنبسا الى جنب 
مع الأطباء العقليين ٠‏ والألوف أن يستركوا حینئذ بوظيفة اجراء وتقیسم 
الاختبارات التفسية ‏ بما بيسر عملية التشخيص للمرض ۰ كما أنهم في 
حالات معينة يشتغلون بالجابب النفسي من العلاج المطلسوب للمرضی 
بالاضافة الى العلاجات الطبية المهدئة أو الشافية للأعراض الجسمية 
الموضعية ( عدوى المرض » اصابة المخ بارتجاج أو رضوض » تصلب 
شرابين » نقص أو زيادة افرازات الغدد » تجلط الدم أو تلف نسيج المخ 
أو اضطرابات الأبض البي وكيمائية ۰۰ )ولا كانت المهن الطبية اليومأكثر 
وعيا بما في أي مرض من جوانب نفسية تجعله سيكو سوماتيا أكثر منهمجرد 


1) Munn, Norman L., Introd. to psychol., 2nd Ind. repr. 1969, 
Pp. 19-20. 


۳ 


اصابة أو عدوى أو تسم أو تلف أو قصور في أحد الأعضاء أو الأجهزة؛ 
فالطبيب الباطني والجراح وطبيب أمراض النساء والأطفال والعيون ءءء 
لا تنقصهم الثقافة النفسية المهنية الرفيعة في اسنقبال المسريض وتشخيص 
مرضه وعلاجه ۰ كما أن elle‏ النفس يدركون ضرورة احالة العبيل YH‏ 
انفحص الطبي للتاکد من خلوه من مرض جسمي ولو كان عرضيا أو معلولا 
أكثر منه سببا أو علة ٠‏ 


آما اضطرابات السلوك الاقل خطرا ‏ التي هي مشاكل الحيساة 
اليومية الناتجة عن التوتر والقلق والمخاوف والتسلط والوهن النفسي +٠٠‏ 
والتي هي عدم توافق دراسي أو آسري أو عاطفي أو مهني أو اجتماعي 
بوجه عام ۰۰۰ فهي تعالج عادة في العيادة النفسية ۰ حينئذ » فان عالسم 
النفس الاكلينيكي ‏ مع أنه يعمل كما قانا في تعاون وثیسق مسح الطبيب 
anal‏ يكون مسئولا مباشرة عن الجواب غير الطبية من التشخيص 
والعلاج ٠‏ واذا شك في ؤجود ذهان أو اضطراب غددي أو عضوي آخسر 
فهو بحيله الى الطبيب للفحص والعلاج ۰ كذلك اذا شك الطبيب الجسمي 
في وجود ذهأن أو عصاب أو عدم توافق فهو بحيل للطبيب النفسي ٠‏ 


الفصل انا 
جسمية ونفسية المرض العقلي 


ومع ان ما نسميه الاضطرابات الوظيفية functional disond,‏ 
هو النسبة الأغلب في الأمراض العقلية فثمة اضطرابات كثيرة أيضا أصلها 
عضوي + هناك حالات عديدة مثلا تنشأ عن التسسم بأنواعه الختلفة 
أكثرها شيوعا في المالم الغربي في السنوات الأخيرة ما بحدث من ازديساد 
ادمان المخدر » الذي آدت علانيته أو اباحته الى ازدياد المعرفة به الى 
جانب الکحولية التي كان ادمانها دائما مشكلة سلوكية بل تسمما مرضيا 
آشد خطرا من الخدرات ۰ كذلك فين الأمراض العضوبه الاصل ما 
برجع لمرض اللخ brain infection‏ بسیب أو بآخر oe‏ أن اصاشه 
بسبب الزهري syphitis‏ آقل شيوعا البوم » فهناك ما برجم للالتهاب 
السحائي meningitis‏ والتهاب الدماغ encephalitis‏ ولانر 
مختلف اصابات المخ injuries‏ سنوي من صدمة الرأس 4 فأورام الخ > 
وتصلب شرابين المخ ۰۰۰ الخ + هنا في هذه الامراض العضوية الأصل 
بلا جدال يكون الاضطراب العقلي بأعراضه المرضية معلسولا للسسرض 
الجسمى وليس علة له + | 


ومع آن ظواهر الصرع يمكن أن تحدث کاعراض لأمراض كثيرة 


Yo 


اصلها عضوي أيضا ؛ وآن عددا كبيرا من الصایین بتلف المخ نجدهم 
مائون الصرع » فقد یصدث السوع الابديوباتي was A idiopathic‏ 
مرض جسمي ( الا الاضطراب المتركز في الفص الصدخي temporal lobe‏ 
من المخ ) س مع اضطراب الشخصية ۰ ففي نوبات العرع الأكبر ب كا 
ستری ‏ توجد ارتجافات حركية خطيرة ریما تصاحبها ظواهر کالهلوسة 
بینسا في نوبات الصرع poll‏ قد لا بوجد غير توقصات أو تقطسات 
الشعور ااوقتية ء وف صرع جاكسون بقتصر الانقباض الح ركسي على 
مجموعة عضلات معينة ل على الأقل عند بدء النوبة ٠‏ وفي الصرع الحسي 
الحركي بحدث تقطع الشعور مع سلوك من نوع منظم تماما + ومع أنه 
توجد خصوصا حالات ذهانية بسكن مقارتتها بالفصام » فثمة عموما فيما 
يمدو ما لا يدل على أن للصرعی أي نمط شخصية معين » أو أن لديم 
عيوبا في الشخصية ٠‏ 


كذلك فان الظروف العضوية المرتبطة بامراض الشيخوخة واضحة 
ولا سبيل الى انکارها » فهناك اضطرابات الكهولة أو سن اليأس 
pre-senile, involutional‏ بما فيها من أمراض سك pick‏ 
و آولزهایسر heme‏ وأمراض تصلب شرايين المسخ وجنون 
الشيخوخة . ولا بد لعلم النفس الرضي أن یدرس أمراض السن فى 
تقدمها لرحلتی الكهولة والشيخوخة على الاساس العضوي ٠ Vat‏ وفي 
مقارتهم بأقران السن من الأسوياء لمرفة الاسباب الفيزيولوجية المؤدية 
الى الاضطراب العقلي عندهم بما لا يوجد عند نظرائهم — ران کان 
الجانب النفسي الراجع لنوع شخصياتهم من حيث قدرتها على مواجهة 
موقف الشيخوخة ‏ كما سنرى بالتفصيل في الحديث عن هذا 
الوضوع - لا شك of‏ له الدور الأهم + 


ثم أن الضعف العقلي الذي يجعل ما يقرب من ربع عينة أي com‏ 


۳ 


في مستوی آقل من التوسط آثيتت الدراسات أن نصفه ورائي وتصفه 
رجم البيئة ٠‏ فالذكاء کاستمداد س رغم فشل دراسات وراه عن LN‏ 
الورائة حتى في جينة واحدة مريضة » وثبوت أن الورثات في الأسر 
الناقصة العقل سليمة فيما عدا المستوى الأدنى ‏ بتحسن في البيشة 
الملائمة » ویاستثناه المعتوهين أو البلهاء idiots‏ فهو قابل للتعليم و التكيف ٠‏ 
وتنتهى دراسات بندا وروزانوف وغیرهما الى أن الورالة فيما لا يزيد 
عن نصف حالات المرض المقلى تنقل الثقافات كما تنقل الجينات ٠‏ فالتقص 
العقاي مرض حدي w borderline‏ العضوية والوظيفية ب مها 
تکشف أنماطه الاكلينيكية عن صور المفولية أو القزمية أو صفر الجمجمة 
أو الاستسقاء الدماغي أو اضطراب الأيض الفینایلکینو نوري ١(‏ الى 
۲۵۰۰/۱ من المواليد ( آو مرض بور نفيل کتصلب درني tee‏ 
ومهسا يكن العلاج الطبي موجها للغدة الدرقیه : أو بالجراحة ؛ أو بالغذاء 
لابجاد Joli‏ عسليات الهدم والبناء الأيضية + 


فيا عدا التسمم الكحولي أو التخديري أو غيرهسا من أنواع 

نسم الجسم : واصابات all‏ بالزهري ( السفلس ) أو الالتهاب الدماغي 
Lh fle ly‏ شرابينه أو أورامه : وصدمات المخ الناتحة عن اصابة 
الرأس سا بحدث ار نجاجا أو رضوضا أو تهتکا في آنسحة المخ أو نزيف 
أوعيته الدموية »۰۰ فيما عدا هذا لا بسکن القطع بعضوية الرض العقلي 
كعلة أو سیب aetiology‏ اذ التخلف العقلي كما رأينا » وذهانات 
الشيخوخة والکهو 4 « والصرع eee‏ هي أمراض حدية بين العضوية 
Lik Sly‏ ولعلها انما اعتبرت كذلك لافتراض أهمية الجانب العضوي 
بالنظر الى خطورة الاضطراب العقلي ؛ وأ لتکوین بحكم الوراثة أو 
السن أو حدة الأعراض وازمانها ۰۰۰ الغلبة على أعراض الاضطراب ٠‏ 


¥ 


واصحاب النظرة المادية من الروس آتفسهم ٠7‏ برجمون الأسباب 
اوئيسية we‏ العقلي الى infections 92 tbobley!‏ + والتسمم» 
والصدمات الجسمية والعقلية > و بجملون للصدمات الجسمية التي تصيب 
الجهاز العصبي المقام الأول بين العوامل المسئولة عن الاضطرابات 
النفسية ٠‏ فذهان الصدمات نمو بسا یتفن مع شدة الصدمة » وارتجاج 
all‏ يحدث ذهانا تشويشيا حادا للعقل يتبعه أحيانا وهن المخ 
corebrasthenia‏ > كما أن صدمة الحمجمة تحدث حالة مرض 
الدماغ » واصابات التلف البؤري الكبير لجسم ال مخ هي المسئولة عن 
الضعف العقلي وغيره من الأعراض البؤرية ۰ 


أما الصدمات النفسية النى تلعب دورا رئيسيا کاصل لأمراض 
العصاب والاستحابات الذهانية فلها عندهم أيضا أهمية قاطمة ٠‏ فليس 
فقط أنها عوامل استعداد سابق لمظاهر الاستعدادات الورائية ويسكن 
وصفها CUT Wh‏ زناد اطلاقالنار Ctrigger‏ فانها أيضا IF‏ فيتكوين 
الصورة الاكلينيكية للمرض حتى ولو لم تلعب الصدمة النفسية أحيانا 
الدور الأساسي في نشأة الرض - ومثال ذلك أن توهمات الاضطهاد في 
الفصام ‏ حيث تلعب الصدمة النفسية دورهاب تحمل أثر الخبرة المولة 
لنفسية المريض » ومن أجل هذا بصنف أغلب الباحثين الذهانات التى ليس 
لها بعد سیب محدد ب الى جانب الفصام وذهان هوس CLES‏ 
والصرع ٠٠١‏ ضمن تلك الأمراض التي تكون الاهمية الكبرى فيها 
اش المؤدية الى التسمم الذاتي 3 


فما ليس عضويا من الامراض في الأصل ‏ على النحو الذي كررنا 
به تمداد بعض الاضطرابات الجسمية المؤدية للاضطراب العقلي ‏ فهو 


1) Portnov & Fedotov, Psychiatry, op. cit., pp. 103-104. 


vA 


وظيفي ۰ وباستثناء الأمراض التي هي بحكم مرحلة نبو أو سن أو نير 
مقطوع بأنها وراثية رغم كون أعراضها الحسمية تمالبة ‏ مما يسمي 
الامراض الحدية — فالاضطراب العقلي واضح الوظيفية ٠‏ وليس مسن 
الضروري اذن ان تکون الامراض العقلية آسیا ها تکونة باطنة 
indogenous‏ — بقدر ما آنه لیس من الضروري أن تكون عوامل ete‏ 
بيئة خارجبة exogenous‏ * ففي حالة الأمراض العضوبة الأصل ‘ Las‏ 
الاضطراب عن عوامل باطنة ويكون أثر البيئة الضار عاملا مساعدا 
٠ contributory‏ كما أنه في حالة الامر ان ض الوظيفية Lan‏ الاضطراب عن 
آثر البيئة الخارجية » و تکون الاعراض الجسمية محرد دلائل أو اشارات 
على وجود الرض ٠‏ وکما برل پورتتوف وفیدوتوف ( ص ٠١١‏ ) : ان 
النظرة التبسيطة أو المتحيزة لجاب واحد في دراسة أسباب امراض 
الذهان غير مقبولة ٠‏ فهذه الأمراض مزيج بالغ التعقيد والدقة منالعوامل 
المسببة causative‏ والمساعدة ٠‏ فمن الخطاً قصر أسباب الأمراض العقلية 
كلها على العامل الخارجي وحده ء ولكن ليس من الصحيح أيضا ومن غير 
الصواب اعتبار العوامل التتكوينية الباطنة السبب الرئيسى ثبسي الاوحد 
للرض ٠‏ 


ولا بزال ل الأطباء العقليون لا بتخلون الى اليوم عن القول بوجود 
عوامل ورائية في المرض العقلي وان لم يقطعوا Ob‏ الورائة هي العامسل 
المحدد أو المصيري ٠ fateful‏ ولعل معاودات تهم الرجوع الى بحث هذه 
العلاقة حينا بعد سین انما بعزي لنظريات عالسم النفس المرضي الايطالسي 
لومبروزو في منتصف OA‏ التاسم عشر بخصوص أهمية الوراثة وفساد 
التكوين degeneration‏ في المخير م بالولادة born-criminal‏ 
على الخصوص ‏ الأمر الذي Jas‏ الأطلاء والبيولوجيين وغيرهم » 
وكذلك نظرية الجريمة التي صاغها موريل Morel‏ 3 نس الوقت 


vA 


تیا ala‏ ربك Wl)‏ وثيقا ين الاجتماع دالب العقي لکن 
الاهتمام بتتبع الآثار الوراثية للمرض العقلي كان پتراجع دائسا آمسام 
عدم يقين التتائح المنوقعة » وعدم الثقة باليات نظرية الو oA,‏ ونقص 
مناهج الدراسة الفيزيوكيمائية لملم الوراة ووذ يوج ۰ وعاد 
“uy‏ الروس الذین Ob Sy pe‏ بلادهم لم تهتم بالنواحي الورائية 
اهتسام المانيا النازية بها في الثلاثينات من هذا القرن ب حيث بلغ الاهتمام 
حد نبرير مشروعية تعقيم مرضى العقول بحجة عدم تورث ال مرض 
العقلي ‏ عادوا الى القول أنه بجهود بافلوف وغيره من الاطباء الروس 
تحدد ما لا بقل عن ۱۵۰۰ مرضا واستمدادا وانحرافا ورائية معروفة 


جيدا اليوم ۰ 


وأهم ما بظن أن وراثة الرض العقلي تلعب فيه دورا رئيسيا خاصا 
الاضطرابات العصبية النفسية التي تنسو في الأطمال على شكل تشو 
عقلي ظاهر ؛ أو نوبات صرع » أو اضطرابات وظائف حركية ٠‏ لذا يدرس 
بعض مؤلفي علم النفس المرضي الموثرات قبل الولادية  antenatal‏ 
عنى الحينات والكروموزومات نوشن ر الام والعوامل البي و FILS‏ 
والفیزیو dog)‏ الصاحبة للولادة وما بعدها من وحجسه 
خصوصا ast‏ والجهاز العصبي والغدد وسائر الاعضاء ١٠ء‏ عدا ما بدخل 
مع الوراثة ( الفترضة ) فيما بعد من تعلم واکنساب لوظيفية الاعضاء 
في ٠ Sat‏ ومنذ نشا الخلاف بين أنصار الوراثة وأنصار البيئة كان ge‏ لاء 
الأخيرون بصرون على توسیم نطاق أثر البيئة بما بجعله بتقدم في تأثیره 
على التكوين الانساني الى رحم الام والتقاء الحیسوان المنوي بالبويضة 
اتکوین الخلية الأولى ( اللاقحة zygote‏ ) س باعتبار أن الرحم بيشة 
تتفاعل داخلها عناصر حيوية كيميائية وميكانيكية وكهربية ‏ في غذاء 
الجنين وسعة أو ضيق امكانيات نموه في الکان وفي التنفس والضغط 


۳۰ 


والتاثر بسرض الام ۰۰۰ الأمر الذي یقصر ثطاق احثمال الورائة على نوع 
انجينة المنتقلة وما تحمل من مورثات ثم صدفة تلاقي الحيوانات المنوية 
بالبويضات وتزاوجهما ٠‏ 

واذا استعرضنا اشانی مصوعات أسباب الضعف العقلى التى فيها 
اختصر الاتحاد الأمريكى للنقص العقلي ( ۱۹۵۹ ) أكثر من اه 
ممروف لهذا الرض مثلا 27 ب وهو ST‏ آمراض المقل احتسالا 
للتوریث ب وجدتا أنه لا يوجد غير مجموعة واحدة يرجم فيها النقص 
العقلي للوراثة » برجم bed‏ نقص العقل الى کروموزومات الجينات 
الوراثية ‏ مقابل عامل بيئي واحد مؤكد أيضا ووارد برقم ١‏ وهو 
المتصل بالعوامل الثقافية الاجتماعية ‏ أي مستوى تعلم الوالدين . 
ومستواهما الاقتصادي » والحي السكني الوبوء ؛ والبيئة الفقيرة 
۰ الخ + 

آما بقية الموامل السببة للضعف العقلي فهي وان كانت مادية بيئية . 
لکنها غير وراثية وتتعلق بظروف الحمل والولادة وما بعدها + فهناك 
الاضطرابات البي وكيمائية کنقص المواد والافرازات اللازمة لسلیات 
الهدم والبناء ( الایض ) : وانتقال الرض من الأم الى الجنین والولیسد 
( کتلف الخ والتهاباته المعدية ) » وتسم الام بالکربون والرصاص بسا 
بدي لتلف مخ الجنین » وصدمات عملية الولادة التى تصیب من « الى 
۰ من الوالید ( الذين لديهم تآخر عفلي ) » والاشعاعات الذرية التي 
تؤثر في ابويضة الملقحة مباشرة أو تحدث تبدلات جنينية في خلايا جنس 
أحد الوالدين أو هما معا ء فالولادة قبل الأوان ونقص الوزن عن ٠٠١١‏ 
جراما عند الميلاد ٠‏ وهذه كلها عوامل بيئية آکثر منها ورائية فیسا 
نری ۰ 


1) Coleman, Abnormal FPsychol., Modern Life, 3rd ed., 1970, pp. 
520-522, 


۳۹ 


وترجح اکثر فاکثر المسببات البيئية والدور الوظيفي للمرض العقني 
أو الطابع التكويني للشخصية في تعرضها وتحملها للسرض وارادتها 
العلاج ٠‏ ففي سنة ۱۹۰۳ كان الاحصاء اليومي لنزلاء المستشفيات 
الامريكية العامة ماحرهء؛رو منهم 0١‏ / تحت الرعاية الطبية العقلية 
وهو ما توقعوه منذ ه94١‏ حيث حولوا نصف أسرة المستشفيات للطب 
العقلى ۰ وحتی النصف المخصص لرضى القلب والسرطان والسل وشلل 
الأطفال لا شك بالنسبة له في الحاجة للطب النفسي ۰ ومع GAS‏ 
تشخیص آول استقبال للمرضى فقد جاءت نسب الأمراض : ۲۳ ./ 
فصام ؛ ۲۳ / تصلب شرابين Gell‏ والشیخوخة ؛ ٠١‏ / تسم كحولي ؛ 
دهانات آخری غير الفصام 7/۸ ۰ اضطرابات شخصية ۷./ » استجابات 
عصابية ۷ ./ ۰ نقص عفلي ۳/ ۰ لكن آهم من هذا ما قرره لور Lorr‏ 
وزميله ( ۱۹۰۵ ) من أن آعراض نزلاء الستشفی تقسم لثلاث مجموعات 
أعراض : عوامل وجدانية کهوس SES‏ » عوامل تشير للانعزال 
والانسحاب الاجتماعي » سلسلة عوامل توحي بالمقاومة وروج القنال 
أي ما عبر عنه بعد ذلك ( ۱۹١۷‏ ) : ۱ ل الاکتشاب من الام 
والعداوة الموجهة للذات » ؟ ‏ تفكك التفكير والشخصية وما يرتبط 
به من انسحاب اجتماعي » ۳ ب روح الشر العدائية أو روح الاشارة 

فهناك اتجاه للنظر لأعراض المرض العقلى لا على أنها علامات 
مرض » بل باعتبارها جهود الشخص غير الجدية للاحاطة بمشاكل حياته 
الخاصة »١(‏ : فالأعراض هي شخص المريض الذي تحاصره صموبات فوق 
ما يحتمل أو بطيق + وکلها عناصر خبرة شخصية تشير لجتسع وتارسخ 
٠ Bane Sle‏ 


4} Leslie Philiphs, A Social View of Psychopathology, chap. 12. 
P. 453. in London & Rosenhan, Foundations of Abn. Psychol., 
Holt, N.Y. 1968. 


۳ 


افصل الما 
الاعراض و الامراض 


كان أول واهم ما حققه الطب النفسي تجمیسم الأعراض الخاصة 
تکل مرض تصي أو عقلي تمهيدا لتسسية الأمراض وتصنيفها » ووصف 
كل مرض منها بمجموعة أعراض ٠‏ 


وكان من الواضح منذ البدء أيضا أن المسرض_ symptom‏ ليس 

هو الرض » ولا هو سیب الرض : وانما هو مظهره الخارجي وعلامنشه 
الدالة عليه سطحيا ٠‏ فالعرض هو ظاهر الرض لا باطنه » واشارة وجوده 
لا نوعه أو حقبفته » فارتفاع درجة الحرارة : أو معدل التنفس أو ضفط 
الدم وغبرها من التغيرات الفیزپولوجية آعراض ٠‏ وني الجانب العقلسي 
أيضا : القلق البهم » والخوف الذي لا مبرر له ء وحسدة الاتفعالات » 
واضطراب الذاكرة »۰۰ هی أيضا آعراض ٠‏ 

وقبل أن تتضح حقيقة أن السرض ليس هو ا مسرض بت 
العلاج مجرد تسكين وتهدئة آلام المرض لا ازالة أعراضه 
بعلاج أسبابه ٠‏ فکسا كان الطب الجسبي القديم يستهدف 
من عسلاج الحمكى انزال درجة الحصرارة ء ومن عسلاج صداع الرأس 
تخفيف الآلاه ۰ قاء العلاج النضي أول الأمر على تقوية ارادة المريض 


۳۳ الطب العقلي - ۲ 


للتخلص من القلق 6 وتشجیمه على التغلب على مخاوفه » والايحاء له بانه 
سوف Sa‏ ۰۰۰ وكلها كما ری علاجات آعراض لا تصل الى حقيقة 
الرض بالتعرف على مسبباته » ومحاولة القضاء على هذه الأسباب ء 


لكن ذلك بحدث dole‏ رغم العلم به وبحكم الضرورة + فليس مسن 
الغريب أن القدماء عالجوا الكثير من الأمراض قبل أن يعرفوا سببها 
أو يجعلوا لها أسما + وبما ان الأعراض هي ما يكتشف أولا ‏ واحدا 
واهدا 6 م مجموعة 4 متصاحبة syndrome‏ لمرض واحد يكون له 
اسم » فصتف آمراض متشابهة يكون لها سیب etiology‏ جسسي أو 
عقلى » عضوي أو وظيفي ۰۰۰ فسن الطبيمي أنه في حالة عدم معرفة 
المرض بعد أو الاهتداء الى سببه أو علته » يوجه الاتتباه للأعراض ريشا 
تنجدد الاسیاب » أو تدرس طبيعة العضو الذي به الرض وما عساه 
تمرض له من آفات أو عطب فیوجه له العلاج + 


واذا كان ذلك صحيحا بالنسبة لمرض الجسم العضوي ب 
الرض في أحد اعضاء الجسم كالمعدة أو القلب أو الكبد أو 0 
هو آکثر صحة بالنسبة للمرض النفسي الذي ليس محكلاذا ای قر 
خاص ؟ ان آطباء العیون لا يزالون حتى الیوم لا بستطیمون آکثر مسن 
معانجة قصر أو طول نظر العين بالنظارات الطبية » كما أن آمراض الكلي 
والتهاب الزائدة وبعض اضطرابات القلب والخ تعالج آعراضها بالهدشات 
لني تزيل الأعراض BE‏ لتفادي السلیات الجراحية ما لم تكن ضروريةء 
وكثيرا ما يكون من المتعين القضاء ء على الأعراض آولائم توجیه الدواء 
للعضو اارض + وف المسرض النفسي ‏ حيث استفر الاقتضاع بأن من 
الأعراض الجسمية ما أصله نسي الى جانب ما أصله عضوي » ومن 
a‏ إن انك 


۳ 


الا المخ والاعصاب كما تبين أخيرا ) » فلا سبيل أمامنا الا مواجهة 
الأعراض آولا والعمل على ازائتها » على آمل أن بزاولما dap‏ الرض + 
ففي هذه الحالة لا نبالغ اذا قلنا ان الأعسراض النفسية للسرض النفسي 
تكون أحبانا هي المرض ذانه 8 


مهما يكن من أمر ؛ فالعرض هو اشارة الرض أو علامته الدالة 
عليه ٠ sign‏ انه نذير عدم الصحة أو سوء التوافق ۰ وينظر له الطب 
الحديث على أنه مجرد ناقوس الخطر أو الاشارة الحمراء الموذئة بالمرض٠‏ 
ومن حسن حظ الطب الجسمي ان الأعراض المرضية التي تساعده على 
التشخيص بكتشف بها مرض عضو محدد كالقلب أو الرئة أو المعدة أو 
الكبد ٠٠ ve‏ فهو لا تعنيه الأعراض الا بقدر دلالتما على العضو المريض 
ل مما يتحسسه الطبيب بسهولة بسیاعته أو بجسه بيده ف فیتالم الریض ۰ 
وهو قد لا بکون مزاولا عاما » بل متخصصا في أمراض القلب أو الباطن 
أو الأذن والحنجرة ة أو العين أو المسالك البولية ٠٠١‏ فما آسرع ما تشير 
الأعراض للمرض المعين بالعضو المحدد ويصفهو الدواء الشافي ( أو العلاج 
الدينامي ) dynamic cure.‏ للعضو المريض — بما يزيلعلة مرضه الأصلية 
وبقضي على عدم اتتنظام فاعلیته أو ضعف آداء وظيفته ۰ فنختفي 
الام اض من تلقاء ذاتها ٠‏ ولمل هذا هو السبب في أن ( الكشف ) الذي 
هو تشخيص الرض لا بستفرق أكثر من عشر دقائق(عند أكبر الاخصائيين) 
من الوقت الذي بخصص ازيارة آلریش للطبيب + بيئما لا يستطيع الطبيب 
النفسي طوال آساییم أو شهور أن بهتدي الى تشخيص الرض ۰ 

ذلك أن العلاج النفسي — التحليلي وغیره مما سنعرض له فيدراسة 
مستقلة ‏ هو وحده العلاج الدينامي الذي بفتلم الرض النفسي مسن 
جذوره ٠‏ لن لا تطلب من طويل وقت للتشخيص وتعسق التحليل ‏ 
وقد لا يصل الطبيب في آخر الأمر لعلة محددة أو مرض مسمى # يحتسم 


Yo 


على الطبیب تناول symptomatic cure al el‏ آولا - لازالة هذه 
الاعراض مؤقتا ٠‏ ولعله بزوالها تحقق الشفاء ء انه لا يبقى على استمرار 
ظهور الأعراض الا رشا بستدل منها على مرض معين يعرف له علاجا ٠‏ 
وفيما عدا هذا فهو يتوقم بالقضاء على الأعراض أن بزول المرض + 
وكثيرا ما تكون الأعراض Lene‏ فیکون البده بعلاجها pal‏ وصولا 
الى العلاج ؛ أو تلطيفا لحدة المرض أو ازمانه بحيث تؤدي حساله النطف 
بالمريض remission‏ الى افاقته من غيبونته أو ذهوله أو فقد ذاکرته 
فيسكن بعد هذا تحليل نفسبته أو اعطاژه الادوية أو المسلاج اللازم ۰ 
فاستظهار أعراض الرض - مهما يكن مؤقنا » وكوسيلة لا غاية »أي 
التشخيص لا العلاج ‏ آمر لا بد منه ٠‏ وفي الطب التفسي » الغسالب أن 
الطبيب يزيل الأعراض ليزول الرض ‏ على خلاف الطب الجسمي الذي 
بقضي فيه الدواء على أصل المرض فتزول الأعراض ۰ 


والعرض بعد هذا اشارة واحدة أو علامة مردة single sign‏ 
هي احدى ظواهر شکوی الریض أو أحد دلائل عدم التوافق في سلوكه ٠‏ 
نذا فقلبا يوجد shoo ie‏ بمعزل عن ظواهر « عرضية » أخسرى نرتبطانه 
كلها في مجموع آعراض متكامل ومنظم ۰ فجفاف الحلسق » والصداع + 
والحمی » وغيرها من الأعراض تظهر في مرض التهاب اللوزتین tonsilitis‏ 
و أعراض اضطرابات الارادة في الرضی المقلیین : الاحجام abulia‏ 
( أي الضعف أو التردد ) » والقهر compulsion‏ الذي هو تسلط آفعال 
مرضية على ارادة المرء بالرغم منه کالفسل والعد وجنون السرقة وجنون 
الحریق ۰۰۰ والاستتکار  negativiem‏ ( عل عکس ما يوحي به) 
والتصلب ( عدم مرونة تبدیل السلوك أو الاعتقاد ) ٠٠١‏ و آعراض الأفازيا 
( الحبسة اللغوية ) السجز عن الکلام الفصل والصوت الواضح والكتابة 
والقراءة والتعرف على العاني الرتبطة بالتنبيهات الحسية ۰۰۰ الخ ٠‏ وان 


ان 


وجود بعض هذه الأعراض وعدم وجود البعض BY‏ لهو آساس wk‏ 
التشخيص الفارقى بين الحالات ٠‏ 

وتعرف مركبات الأعراض الرتبسط بعضها ببعض في كيان مرضي 
واحد بالداء ٠ syndrome‏ فالداء مجسوع أو جملة الأعراض 
المتصاحبة concurrent‏ كدليل على امرض :" أو هو الكيان ا مرضي 
morbid entity‏ الذي تظمر أعراضه قلا یکون للسرض الواحد 
دلالة على المرض الا في نطاقه » وانما الداء كمجموعة أعراض هو الذي 
سیز بين مرض و آخر ٠‏ وللداء کارتباط عضوي أو تكويني lew‏ 
ناؤه المركب ۰ ومع صعوبة تصنیف الادوا» الى کبری وصفری : أو عامة 
( کالموس + والوهن » والسيكوباتية ) وخاصة نوعية ( کالانسیاق التفسي 
dil psychic automatism‏ حلم اليقظة » وشبه الصرع ) » أو تصنیفها 
على أساس نوع المرض الى هوسية واكتثابية وبارانوئية ( اضطهادية ) 1 
آو باعتبار خصائص سير الرض‌الی‌داثربة circular‏ ودورية protracted‏ 
ومتخلفة residual‏ وأصلبة initial‏ وعصايية ۰۰۰ مع سموبة تصنیف 
الأدواء هكذا » فانه يمكن القول بأن الداء يتركب من ثلاثة تكو نات تنبین 
اكلينيكيا SW‏ 0 : 


١‏ اعر اض نقص deficiency‏ أو فشل تركيب مخي تشر بحصي 
أو فيزيو لوجي معين برتبط عادة بتلف قاعدة العصب میکروسکوییا عند 
التشريح » مع احتمال أن يكون داء النقص في النواحي الوظيفية المقلية 
لا الفيزيولوجية ٠‏ 


۲ ب أعراض تعبر عن فاعلية تركيب مخي سليم ٠‏ وغالبا ما تكون 


1) Hensie & Campbell, Psychiatric Dictionary, 3rd ed., Oxford, 


1960, p. 714. 
2) Portnov © Fedotov, Psychiatry Mir. Publ. Moscow, 1969, p, 62. 


wv 


هذه الأعراض الابجابية هي الأكثر جلاء في صورة الرض الاكلينيكية ء 
وتغطي الاضطرابات المرضية من النوع السلبي السابق ٠‏ لكنها متنقلة 
labile‏ وغير dot‏ اذ تکون ST‏ آجزاء الداء دينامية ۰ 


۳ أعراض تعبر عن جانب الشخصية في المرض ب خصوصا اتجاه 
ا مريض نحو آلامه وسمات شخصيتهء وكثيرا ما يفو قمدى تحمل الشخصية 
مقدار الرض الذي يعبر عنه النوعان السابقان ٠‏ ففي حالتي الأمسراض 
العصابية والسيكو باتية لا تطابق بين درجة استجابة الشخصية للمرض 
ومدى التلف في قاعدة المخ ٠‏ 


ولا كانت الأعراض وحدات اشارية تقوم دليلا على المرض بمجموعها 
الذي هو الداء » وكان من الاعراض ما هو جسمي كالجوع أو SLAB‏ 
والقيء أو الامساك أو جفاف الحلق أو nai‏ لون الوجه ۰۰۰ مما يوحي 
بأن الداء من أصل عضوي ء فقد | رتبط معنی العرض في البدء بالناحية 
الفيزيولوجية في الطب ۰ وبتقدم الطب العقلسي و نجاح تتبسع الأعسراض 
النفسية الى اصولها في UE‏ الجسم » آصبح المرض دلبلا على انظواهسر 
الجسمية of‏ المقلية أيضا » ومع أن الأعراض النفسية كان يشار اليها Wh‏ 
الرمز Spybot‏ الكثير من الأطباء العقلبين فضلون اطلاق اسم 
العرض » خصوصا حين يقوم الشك حول أصل العرض أهو جسني آم 
نفسي » ويقصرون تسمية الرمز على الأعراض التي تكون نفسية9. 
وفي bed‏ وعلى كل حال معنى المرض pathology‏ اما صراحة أو ضمنا ٠‏ 
ومن الأدواء السيكو th‏ لوجية ما تشير أعراضه للاضطهاد » فساد العقل 
) بارانويا ) » المراهقة هقة » الاثارة الح ركية ء الهلوسات » الاضطهادية» 
جنون الاكتثاب » توهم الرض ‏ الگحسلام والهذیانات » فقد الذاكرة » 


1) Psychiat, dict., op. cit., p, 712. 


YA 


تسلط الافکار ۰۰۰ الخ ۰ وقد تحمل جملة الاعراض السی أسميناما 
الداء اسم مرض محدد له رقم تصنيف كالهستيريا والضعف العقلی 
والبارانویا كما قد تدخل في آمراض آخری كاستجابة نوعية لها صفتها 


هذه ۰ 


ولیست علاقة العرض بالداء علاقة انجزء بالكل فحسب ؛ فانها أيضا 
Gre‏ الظاهر بالباطن ء أو الصورة التعبيرية بالوجود والتکوین ٠‏ ولقد مر 
علم النفس كما مرت البیولوجیا وغیرهما من العلسوم بمرحلة الوصف 
التصنيفي الظاهري phenotypical‏ لمعطيات ومواد الدراسة الميسرة لها 
قبل أن تصل لرحلة التنظيم الديناسي والتسلسلات العلية للعمليات 
التتكوينية أو الباطنية انشا genotypical‏ أو الأصل » وتنيجة لهذا كانت 
سيكو لوجيا الفرن التاسع عشر وبداية العشرين تهتم بعلم الاعسراض 
وتصنيفها ووصفها ووضع قوائم بأعراض كل مرض + وبلسغ من تفريعهما 
وتجزکتها بطريقة ذرية أن اعتبر الجسم عدة آليات » والمرض مجموعة 
انحرافات ٠‏ فلم يعرف سببب الكثير من الأمراض لان التعليل بقع في نطاتی 
البحث عن التكوين والنشأة لا الوصف الظاهري الذري الذي بسلسل 
التقسيمات والتفریمات ۰ وهكذا ظل الطب العقلي آليات ذرية وصفية 
الى أن تحول لركب الجسم والمقل الكلي organism‏ الذي بعلل فيه 
المرض باصل الداء لا بتجميع الأعراض ۰ 

بذا آمکن ان يكون للعرض في اطار الداء دلائته واقتصادياته . 
فالعرض كجزء من كل هو مركب الداء يكون له سبب مفهوم ( هو أصل 
الداء ونشأته ) ؛ كما تکون له دلالته ومعناه التي لم تكن لتدرك من مجرد 
وصفه كعرض مستقل ٠‏ فكثيرا ما يكون العرض اثکارا أو عكسا للسبب 
الكامن للمرض ولا يمكن ادراكه الا بمعرفة السبب كخوف العجوز أو 
الارمل من الاغراء الذي هو عرض رغبتها في الاغراء ء والزهو و التصالي 


vA 


في جنون العظمة الذي هو عرض توهم الاضطهاد ۰۰۰ فلو لم تتضح علة 
الداء ككل يساء فهم معنى العرض الظاهري ٠‏ ثم ان اقتصاديات الأعراض 
آبضا لا تظهر الا من خلال ارتباطها في مركب الداء ٠‏ فالجزئیات عادة تتبدد 
هباء ولا تصبح لها قيمة الا اذا تكاملت في جسم مادي + والجسم الانساني 
كلا كان في حالة مرض فهو بما يظهر من أعراض هذا المرض - بکتسب 
توازنا جديدا سکنه من الاستمرار في الوجود ككل منظم ٠‏ فهو لا يستطيع 
أن بعيش الا بكليته العضوية هذه .. والاعراض مظهره ه الدال على مخبرهء 
Gy‏ الأمراض النفسية حالات يكون المرض فيها هو الصحة والداء هو 
الدواء ۰ خذ مثلا حالة صداع ال رآس headache‏ "تي فیها کون من صالح 
الشاب أن بعفى من الاستذکار أو ببرر رسوبه بالرض + والانهینار 
المصبي break-down‏ الذي نكسب صاحبه الصحة التفسية الستسدة 

من التخلص من الصراع بين خوفه من كثرة العمل وضرورة استمراره في 
eal‏ ۰ 

والاعراض آذن تصنف باعنبار أصلها الى عضوية الاصل 

وسیکولوجية الأصل » ففي بعض الاضطرابات العقلية تکون الأعراض 
الرئيسية هي تلك المرتبطة بتغير نسيجالمخ organogenie‏ كاستجابة لعوامل 
خارجية : انتقال المرض infection‏ ؛ عامل تسمم » اصابة أو صدمة 6 
مثال ذلك مرض الزهري في الشلل العام » الكحولية في داء كو رساكوف» 
ضربة في الرأس ۰۰۰ WIS‏ فقد تكون التغيرات ننيجة تخلف تکوینی أو 
تغير في تركيب all‏ : كتغيرات الأوعية الدموية في قصلب شرایین المخ » 
أو نمو جديد في المخ على شكل ورم ۰ ومع أن المصابين بهذه الاضطرابات 
يكشفون عن خبرات باطنة هي في طبيعتها سيكو لوجية ( كالانشراح في 
الشلل العام » والأفكار الاضطهادية في ذهان الشيخوخة ) » فالاغراض 
المضوية التي تظهر من مجرد الملاحظة قبل تقارير المعمل هي التي تبين 
طبيعة الکبان الرضي ‏ 
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وف الذهانات المضوبة يكون اللون الخاص للاعراض تعبیرا عن 
استعداد عبیق ٠‏ وسواء سبق ظهور الاضطراب التفي أو لم يسيبق 
المرض العضوي » فنوع ودرجة الأعراض يرتبطان بشخصية ما قبل امرض 
premorbid personality‏ + لذا Ob‏ العلاج شغي آن بوجه لأكثر من مجرد 
ازالة الأعراض ٠‏ ولا بد من ادراك أنه ما دامت الاعراض العقلية قد تنشاً 
تنيجة عوامل عضوية > فالأعراض الحسمية أسبابها اما سيكولوجية أو 
عضوية ۲ ۰ 


آما الاعراض التفسية الأصل psychogenic‏ فهي عموما تعبیرات عسن 
اللاشعور : وقلسا يكون الریض على وعي بها أو باسبابها أو دلالتها ۰ 
انه لا پشعر الا بان ثسة متاعب ؛ وأعراضه هذه هي سلاح مواجهتها » 
فالأعراض النفسية اذن‌لیست‌محرد صدفةء بل لها أصل هادف purposive‏ 
إذ منها يستمد المريض اشباعين أو مكسبين : الأولى هو التحكم في القلق 
وتخفيف التوتر » والثانوي أن بكسب بالأعراض المرضية التعاطف اللازم 
ويعفى من الهام غير المرغوب فيها ٠‏ 


وليس لهذا التقسيم للاعراض بحسب أصلها الى عضوي ونفسيفائدة 
كبيرة في التحديد الاكلينيكي لطبيعة اضطراب المريض خصوصا ٠‏ فعرض 
معين قد يظهر على أحد المرضى سبب عضوي ؛ وف الآخر سبب 
سيكو لوجي ٠‏ وخير من تقسيم الأعراض على هذا النحو تقسيمها باعتبسار 
نوعها الى أعراض حركية » معرفية » ارادية » اتفعالية » وجدائية ب مما 
نرجو أن یکون موضوع دراسة مستقلا * 


1) Coville, Costello & Rouke, Abnormal Psychol., Barnes & 
Noble, N.Y. 1963, pp. 221-222. 
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الفصل از ابع 


تتجلی آهمية التصنیف في مجال علم النفس الرضي من قول كاتل 
( ۱۹:۰ ) ان علم الأمسراض يسبق پالضرورة العلم بأسبابها 
nosology necessarily precedes aetiology‏ بتعبير مارزولف ) ۱۹۹۰ ( 
بناء مجسوعة الاعراض تقدم اكتشاف العلل والاسباب ۰ فقبل أن يطلب 
منا البحث عن سبب خلل أو اضطراب وظيفي » لا بد أن يكون قد سبق 
لنا عزل هذا الخلل أو الاضطر'ب والتعرف عليه وتمييزه عن غيره مسا 
پختلف ممه في al el‏ ۰ هکذا حتى نهاية القرن الاضي كانت الأعراض 
هي التى توخذ في الاعتبار عند تصنيف الأمراض العقلية » فالتصنيف حت 

ذلك الحين قوامه اذن تجميع الاعراض . Useymptomatic‏ استقر مبدا 

التقسیم الى أمراض متمايزة» ساد البحث عن العلل وأسياب نشآة الأمراض 
الذي تأخذ به حتى الیرم ۳ + 


هذا التطور في BLS‏ علم النفس المرضي أم ر طبيعي ‏ فكما بقسول 


1) Eysenck ed., Classific & the Problem of Diagnosis, chap. 1. 
Hand. Abn. Psychol., Basic Books, N.Y., 1961, p. 1. 
2) O & Romasenko, Nerv. & Psychic Dis, Moscow, 1969, 
p, 185. 
E 


مارزولف Ska» Marzolf‏ طريقتان ۰۰۰ نحاول عن طررفهتا wy‏ 
ظواهر العالم الطبيعي تمهيدا لتفسيرها ۰۰۰ الأولى تصنيف الظواهسر 
كأشياء أو كيانات مستقلة entities‏ ذات ارتباطات لا تتغيي 3 خصائصها 
أو مميزاتها ء وهذا النوع من الترتیب أو التفسير هو الذي نجده في تنظيم 
الأعراض في OLS‏ أو مجموعات متصاحبة syndromes‏ كلما كان 
ذلك ممكنا ٠‏ أما النوع BM‏ من التفسير فهو اقامة علاقسات علية 
causal relations‏ + و هذه الحالة نبحث أيضا عن علاقسات لا eS‏ 
invariant‏ لکن بين مقدمات وتتالج أو علل ومعلولات ٠‏ 


ومنذ 1و1 كان 7 الثلاثي المعروف للاضطرابات العقلية هو 
ما قال به ياسبرز (۱ حيث المجموعة الأولى من الأمراض النفسية هي ناك 
التي تقوم على الاختلالات الفيزيولوجية والعصبية للمخ والجهاز ااعصبي 
المركزي : والمجموعة الثانية هي مجموعة أمراض الذهان paychoses‏ 
بالر جوع اليها » ففكرة الرض فيها ترجم أولا وأخيرا لأحداث 
سيكو لوجية ٠‏ وآخیرا ففى المجموعة الثالثة نجد الاختلالات غير ا مستحبكة 
للنواحي الانسائية حيث لا مجال لاساس جسسي في الأمراض العضوية 
ذاتها » ويدخل في هذا النرع أسراض العصاب » واضطرابات الطبع » 
وميول الشخصية الاجرامية والضادة للمجتمع ٠‏ أي أن الأدراض المقلية 
اما عضوية الأصل ؛ أو وظيفية LAM‏ » أو نعودبة تربوية في تكوين 
الشخصية ووظيفتها ٠‏ 


وحتى مراجعة ۱۹۵۲ لقائمة مصطلحات pomenciature‏ آسساء 


1 SBysenck, p. 4. Ibid., 


et 


الأمراض العقلية التي تبناها اتحاد الطب العقلي الأمريكي كان الحدول 
التالي للنسميات وأرقامها الرمزية هو العمول به رسميا ٠‏ وكما نری 20 . 
فالمجموعات الرئيسية للأمراض هي آعراض المخ الحادة الرتبطة بعدوى 
أو تسمم أو صدمة أو نغير يتوكيماوي ( أيض ) ۰۰۰ الخ » ؛ فاعراض المخ 
المزمنة المرتبطة بحالات تكوينية ( قبل ولادية ) » كزهري الجهساز العصبي 
المركزي > وآمراض داخل الحمحةً ge‏ » والتسمم والصدمات ٠٠١‏ 
الخ + + تليها الاضطرابات الذهانية من بأس الكهواة واکتئاب وهوس 
وقصام وهذاء ۰۰۰ فالاضطرابات الآلية الحشوة ال لفيزبوسيكو لوجية ؛ ثم 
الاضطرابات العصابية ( العصبية النفسية ) واضطرابات الشخصية؛ واخيرا 
التخلف العقلى ٠‏ 


الا أنه منذ سنة ۱۹۵۷ » دعا أيزنك خصوصا الى استبعاد فكسرة 
المرض disease‏ من مجال الاضطرابات العقلية الوظيفية » قائلا ان الطب 
العقلي كاسم لا ينطوي على آي تجميع معين لمسائل أو موضوعات دراسقه 
وأن آغب ما وصل اليه كأمراض ليس الا تحققا عرضيا لملم النفس ٠‏ 
فأبزنك يرى أن علم الطب المقلي قد وجه اتنباها أكثر لمادات تفكير رجال 
الطب عموما أكثر مما وجه لناهج وحقائق علم النفس الحديث ٠‏ واه مسن 
أجل هذا نحن تنحدث عن الهستيريا أو الفصام أو ذهان هوس الاكتئاب ٠٠٠‏ 
بنفس الطريقة التي تتحدث بها عن التدرن الروي » أو زهري الأعصاب أو 
السرطان ۰ هذا مع أن الطب النفسي كان قد اتجه الى التسورع عن 
استخدام كلمة « مرض » على غرار الطب » وأحل محلها : اضطرابات » بل 
استجابات ١ء٠‏ للتخلص من دجماطيقية الوجود الكياني في كلمة مرض > 
وهو ما استقر عليه Od fll‏ المحدثون في الطب العقلي حتى OW‏ ۰ 


1) Psychiatric Dict., p. 501. 


ia) 


السرض رقم الکود 
الجديد 
أعراض ال مخ الحادة المرتبطة ب : 

انتفال الرض 5 

تسم 5 

صدمات ۰۳ 

اضطراب دموي of‏ 

اضطراب ارتجائي oe‏ 

اضطراب ايضي ۹ 

خراج داخل الجمجمة WV‏ 

مرض غير معروف 

او مؤكد السیب ۸ 

اعراض بخ حادة 

من اصل غير معروف 5 

اعراض الخ الزمنة الرتبطه بس : 

حالات قبل ولادية ( تكوينية )0 .۱ 
زهري الجهاز المصبي SIM‏ . ۱۱ 
مرض آخر داخل الخ ۱ 
تسمم ۱۳ 
صدمات 14 
اضطرابات دموبة \o‏ 
اضطر ابات ارتجافية 15 
اضطرابات ابض : لمو تغذیه ۱۷ 
نمو جدید ۸ 
غير معروف أو مؤكد الملة 15 


الميادي 
AL‏ .۱ 
حو (Vee‏ 
{seem ¥)‏ 
(se. — 0)‏ 
e wm o}‏ 
(vee — 00.)‏ 
زلا Cree ae‏ 


ین مت 


) صفر - ۱۰۰٩‏ 
۰۰٩ m VEY)‏ ) 
( ۱۱۲ بت ۰.٩‏ ) 
) .ا 
0d.)‏ = ك.ه 
( 4 س 
o)‏ مه ۰۰ | 
).00 = ۰۰۹ ) 
زلا مس ۰.۹ ) 
A)‏ ۹( 
)4 ساموت 
سس ۰۰ ) 


arti‏ رقم الكود رقم القائمة 


الجدید المياري 
اضطرابات النهان 

استجابة الاکتهال الذهانية ۳۰ رككلا ب 5..) 
الاستحابات الوحدائية 

استجابات الهوس الاكتئابي 

آلاستجابة الاكتئابية الذهائية ۲۱ ی که زو 
الاستجابات الفصامية ۲۲ hd‏ متام توریب[ 
الاستجابات البارانوئية ۲۳ (86 سد مده و 


اضطرابات سيكوفيزيولوجية : 
الاضطرابات الآلية والحشوبة aE KE wey.‏ 


الاضطرابات المصبية اللفسية ۲۰ شل ت و 
اضطرابات الشخصية 
اختلال نمط الشخصية .9 a ty‏ 
اختلال سمات الشخصية oy‏ (م6س-...) 
اختلالالشخصيةالسو سيوباتي o۲‏ 7 و 
استجابة المرض الخاص oy‏ )2 ن تا 1 
اختلال شخصيةالو قف‌الانتقالي Ad of‏ س ن Cees‏ 
التخلفات العقلية : 
التخلف الاسري او الورائي .4 Corse Med‏ 
التخلف الاصلي أو الاولي 1۱ 1 ت۰۰ ) 


( جدول ۱ ) ملخص مراجمة ۲ ۱۹۵ لقائمة اسماء الامراض المقليية 
کقائمة رسمية لاتحاد الطب العقلي الامريکي (۱) . 


1) Hensie & Campbell, Psychiat, Dict., 3rd 60, 
Oxf. Univ. Prese, N.Y., 1960, p. 501. 
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وواضح ایضا أن الاتجاه كان پنسحب من اهتمام علم النفس الرضي 
بالأمراض والأعراض الى العلل والاسیاب + فبالرغم من عدم وجود تطابق 
وثيق أحيانا بين العلة etiology, cause‏ والأعراض — بل عدم معرفة 


غير معروفة الأصل ‏ الأمر الذي يجمل من الصعب » بل من المستحيل 
تشخيص هذه من تلك 6 رغم كل هذا فقد وجد أيزنك من [اتطایسق بين 
العلة والعرض في الاضطرابات العقلية القدر الذي سمح له باقتراح تقسيم 
الطب العقلي — من وجهة نظر عالم التفس - الى قسمين : طبي medical‏ 
Sots‏ آثار الالتهابات والأورام وغيرها من الآفات والاصابات الحسمية » 
وسلو کي بعالج اضطرابات السلوك الناشئة عن عملية التعلم المسادية 
حيث تقع أغلب اضنطرابات العصاب تحت النوع الثاني » وكذلك تحته 
Lai‏ بعض أو آغلب الفصامیین ومرضی الاکتتاب ۰۰۰ کذهانات وظيفية ٠‏ 


ويضيف أيزنك الى هذا ب في مقاله الافتتاحي بسجلد ۱۹۰۱ قوله : 
« وأعتقد ب فيما بتعلق بالنوع الطبي من الحالات ‏ أن الدور الذي يقوم 
به gle‏ النفس ثانوي » قد يكون علماء النفس أحيانا مفيدين في التشخيص 
dingnosia‏ :بل وحتى فما تتصتل Fb‏ بسير المسرض prognosis‏ 
۰۰۰ كذلك فان الاختبارات النفسية ب خصوصا اختباراتاختلالالوظائف 
الحسية ‏ كثيرا ما تعطي تحذيرا وقتيا لبداية الاختسلال العصبي وربا 
تساعد في تحديد موضعه ۰۰۰ غير أن تلك الساهمات - مهما بلغ تأهميتها 
ب ثانوية في عمل طبیب الأعصاب والفيزيو لوجي والجراح ٠‏ فعلم النفس 
3 هذا المجال بعتبر بحق مساعدا أو تابعا ٠ ancillary‏ لكن الموقف 
nes‏ تماما عندما تتتقل الى المجموعة الكبيرة من اختلالات السلوك 
الوظيفية حيث لا بوجد اختلال أو آفة عصبية معروفة ٠‏ فهنا بصبح علسم 
النفس العلم الأساسي © وتعين على مناهج العلاج العقولة أن تقوم على 


1۸ 


آساس من العرفة الكاملة بالنظرية السیکولوجية الحدیة » خصوصا نظرية 
التعلم + ويئويد هذا قول باسبرز : ان دراسة علم التفس لا غنى عنها لعالم 
الأمراض النفسية ب كما أن دراسة الفيزيولوجيا لا يستغني عنهسا الطبيب 
الجسمی ٠‏ 


ومهما يكن من محاولات التجديد في مفاهيم الطب العقلي التي جاء 
بها أيزنك ب مما سبق أن ذكرناه وما سنذكره ه فيما بعد ب لم يز لالتصنيف 
أساس التشخيص + ولم تزل الأعراض علامة الأمراض ٠‏ ولم يزل ما هو 
طبي عضوي في مجال اختصاص الطبيب العصبي ۽ وما هو سلوكي طبعسي 
أو شخصي مهمة عالم النفس +۰۰ فشمة اضطرابات عقلية ( ذهانات ) تنش 
عن مرض جسمي ؛ وهناك أعراض جسمية سببها نفسي خالص ؛ والبحث 
اذن عن العلل إن بيغتي عن تصتیف الأمراض في اعسراض » بل ان كثسرة 
معرفتنا بعلل الأمراض التفسبة بالقياس الى بدايسات علم النفس المرضي 
وتجميع الأعراض ٠٠٠‏ سوف يزيدنا قدرة على فرز حقائق الأمراض 
والأعراض بدلا من التصنيفات العريضة الجارية ٠‏ 


الصعوبة في التصنيف في الطب العقلي أن هذا العلم كملم تفسي 
مرضي بصنف لأغراض احصائية نظرية » وكعلم تفس علاجي يصلف من 
واقع الحالات في العيادات والمستشفيات ۰۰۰ والانسان جسم وعقل » 
عضوي ونفسي » كل منهما علة ومعلول للاخر في المرض ٠‏ والطبيب النفسي 
حتى في أكثر الامراض عضوية له دور نسبي ؛ بینما الطبيب الجسمي اليوم 
لا aKa‏ الا آن یمن على الملا ادي سام الفس ۰-۰ Bly‏ ال 
بقطعه سير المرض النفسي course‏ ( بين ظهور الأعراض عن علة معروفة 
فالتشخيص » FIs‏ بسير المرض prognosis‏ فالسلاج ) يلزمه الطب 
النفسي على طول الطريق ٠‏ وبسیب هذه كلها الى جانب فلسفة أو 
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ابدیولوجية الرض والعلاح الفسية التي سبقت الاشارة الیهس يبدو 
التصنیف مسألة جدلية بينما هو في الحقيقة آمر واقع ٠‏ 


وعلی كل حال فهذه هي القائمة التفصيليةبأسماء الاضطراباتالرئيسية 
وما يتفرع علیها ا الرمزية ب وهي آولا : التأخر العقلي » 
فأمراض ال مخ العضوية ء فالذهانات الوظيفية » فأمراض العصاب + 
و اضطرابات الشخصية ۰۰۰ الخ ٠٠١‏ كاضطرابات ets‏ لأصناف 3 
تندرج نحتها الأنواع ذات الثلائة الأرقام في العمود الاوسط للترمیز » آما 
الرقم الرابم الذي يسبق بعض التفریمات فهو لبيان سبب المرض ( تسم 
بت صدمة ae‏ اسان 


( جدول رقم ۲ ) 


قائمة بالاضطرابات وارفامها الرمزية 


(۱) التاخر العقلي 


التاخر العقلي ( ۳۱۰ - ۱۳۱۵ 


۰ التأخر 
۱ التأخر 
۲ التاخر 
۴۳ التاخر 
۶۲ التاخر 
pis ۰۵‏ 


العقلي الحدي borderline‏ 
العقلي الخفیف 

العقلي التوسط 

العقلي الشدید 

آلعقلي العمیق 

unspecified غير المین‎ (lial! 


يجب أن تستخدم تفربعات الرقم الرابع التالية مع كل من انواع السابقة » 
كما يجب تحديد نوع الحالة الجسمية المرتبطة کنشخیص اضافي حين تكون 


معروفة + 


ب صفر عقب اصابة أو تسمم 


١ 
۲ 
you 
3 


© قاد > <ھ 
1 


اثر صدمة أو عامل جسمي 
مع اضطرابات ایض ٠‏ أو نمو » او Rides‏ 
المرتبطة بمرض مخ كبير ( بعد الولادة ) 


المرتبطة بأمراض وجالات ترجع لتأثير ( غير معروف'| 


ما قبل الولادة , ' 

مع شذوذ کروموزومي ( صیغیات الجینات ) 
الرتبط بعدم النضج 

عقب اضطراب عقلي رئيسي 


عن حرمان ( بيئي ) سيكو اجتماعي 
مع حالة اخری ( غير معينة ) 


اه 


(؟) جملة اعراض الخ العضویة 

الاضطرابات التي تنشا عن أو ترتبط بتلف وظيفة نسيج الخ ۰ وفي الانسواع 
المدرجة تحت (۲) ۰۱ (۲) ب » يجب آن يحدد نوع الحالةالحسميةا مر تبطة اذا 
كانت معروفة + 


(؟1)) الذهانات المرتبطة باعراض مخ عضوية ( ۲۹۰ د ۲۹6 ) ٠‏ 
۰ حلون الشيخوخة وما قبل الشيخوخة 
- صفر جنون الشيخوخة 
ب ۱ حنون ما قبل الشیخوخة 
۱ ذهان الادمان الکحولي 
ب صفر الرحفة الهذانية delirium tremens‏ 
- ۱ ذمان کورساکوف (gat)‏ 
۲ هلوسات ادمانبة اخری 
٠‏ حالة الهذاء الكحولي ( البارانویا الكحولية ) 
٤‏ التسسمم الكحولي الحاد 
ه التدهور الكحولي 
٩‏ التسمم البائولوجي 
٩‏ ذهانات كحولية اخری ( غير محددة النوع ) 


۲ الذهان ار تبط باصابة داخل‌الجمجمة intracranial infect.‏ 


ب صفر oles‏ الشلل العام 
- ۱ الذهان من زهري خر بالجهاز العصبي SIM‏ 
۲ ذهان التهاب المح او الدماغ الوبائي encephalitis‏ 
_ ۲ ذهان الالتهابات الدماغية الاخری ( غير محددة اللوع) 
٩‏ ذهان اصابات داخل الحمجمة الاخری ( غير محددة 
السوع ) ۰ 


۲ ذهان مرتبط بحالة مخية اخری cerebral‏ 


صفر gles‏ تصلب الشر این arteriosclerosis alt:‏ 
ل ۱ ذهان اضطراب اوعية مخ آخر cerebrovascular‏ 


of 


چ هس om‏ هه 
( 


ذمان الصرع 

ذهان خراج داخل الجمحية intracr, neoplasm‏ 
oles‏ مرش تشوبهي للجهاز العصبي SIM‏ 
ذهان رضوض ( صدمة ) fl‏ 

ذهان حالة مخية اخری ( غير محدد النوع ) 


Glad ۲‏ مرتبط بحالة جسمية أخرى 


ب صفر ذهان اضطراب افراز الغدد الصماء 


1 


4 چ عم لجا عا 
1 


oles‏ اضطراب الایض او التغذية 

systemic infect. jl اصابة‎ oles 

ذهان تسم الخدر او السم ( غير الكحولي ) 
ذهان مع الولادة 

ذهان UE‏ جسمية آخری وغير مشخص 
ذهان حالة جسمية غير محددة النوع 


(؟ ) ب اعراض الخ العضوية غر النهانية (۳۰۹) 


dem ۹‏ أعراض المخ المضوية ( امع ) غير الذهانية ( اضطرابات 
اليك عقلية غير محددة كذهان gig‏ تبط بحالات جسمية ) : 


صفر امع غير ذهاني مع اصابة داخل الجمجمة 


م چ عم و يا > ف 
0 


امع/غذ بالخدر » او السم » او نسم جهازي 
۲-۱ ۸۱ع/غذ بادمان کحولي ( سكرة بسيطة { 
٤-۱‏ امغ/غذ بمخدر » او سم » او تسمم جهازي 
امع/غذ دضوض الخ 

امع/غذ اضطراب دورة الدم 

أمع/غذ الصرع 

ام ع/غذ اضطراب الایض ؛ أو النمو » او التغذية 
امع/غذ مرض الخ الشيخوخي او ما قبل الشيخوخي 
امع/غذ cle‏ داخل الجمجمة 

أمع/غذ مرض تشوبهي للجهاز العصبي ال ركزي 
امع/غذ حالة جسمية اخری ( غير محددة النوع ) 
۱ — اعراض مخ حادة ( غير معينة في مكان آخر ) 
۲ أعراض مخ مزمنة ( غير معينة في مكان آخر ) 


oY 


( ۲ ) ذهانات لا ترجع للحالات الجسمية السابق تصنیفها (۲۹۸-۲۹۵) 


۱۹۰ 


۳۹۹ 


النصام 

L‏ صفر الفصام النوع البسیط 

- ۱ الفسام اللوع الراهقي 

ب ۲ الفصام النوع التصلبي 

۳ الفصام النوع التصلبي الستثار 

6 الفصام اللوع التصلبي النسحب 
الفصام النوع الهذائي 

الشطحة episode‏ الفصامية الحادة 
القصام النوع الکامن 

الفصام النوع التر سب 

الفصام النوع الانفصامي الوجداني 

۳ الفصام نوع انفصام الوجدان مستار 
۲ الفصام نوع انفصام الوجدان مکتشب 
- ۸ القصام النوع آلطفولي 

٩, Lo‏ الفصام النوع الزمن غير المیز 

) القصام انواع اخری ( غير محددة النوع‎ ٩٩ 


الاصطرابات الوجدانية الکبری ( ذهانات الوجدان ) 


ب صفر سوداء باس الكهولة 

۱ الرض آلاكتثابي الجنوني » النوع الجنوئي من الذهان 

- ۲ الرض الاكتثابي الجنوئي : النوع الاكتئابي من هذا 
الذهان . 

_ ۲ مرض الاكتئاب الجنوني : النوع الدوري من هذا 
آلذصان . 
۳ مرض الاكتئاب آلجنوني » النوع الدوري جنوني 
۲ مرض الاكتئاب الجنولي » النوع الدوري مكتئب 

۸ اضطراب وجداني آخر كبير ( الذمانات الوجدانيسة »> 
فرها) . 

{oo‏ اضطراب Ney‏ ي كبر غير محدد النوع 
ز اضطراب وجدائي غير مصنف في مکان آخر ) 


> و ها‎ m+ 
I 


of 


AV 


۹4۸ 


۲۹ 


( مرض هوس أكتثابي غير مصنف في مکان آخر ) 
حالات الهناء ( البارانويا ) : 
— صفر البارانوبا 


مب ۱ حالة البأس البارانوئية ‏ البارافرنیا 

٩ -‏ حلات مذائية آخری 

ذهانات اخری 

ب صفر الاستجابة الذهانية الاكتئابية ( الذهان الاکتشابي 
الاستجابة ) 

reactive excitation الاثارة الاستجابية‎ ١ س‎ 

۲ الارتباك الاستجابي react. confusion‏ 
( حالة أرتباكية حادة أو شبه حادة ) 

- ۲ الاستجابة الهذائية الحادة 

٩ -‏ آلذهان الاستجابي ‏ فير محدد النوع 


ذهان غر محدد الشوع 
( الهوس » والجنون » والذهان غر الصنف في مكان 
آخر ) + 


(1) امراض العصاب (۲۰۰) 


Yoo 


امراض العصاب 


- صفر عصاب القلق 
ب ١‏ عصاب الهست با 
۴ عصاب الهستیربا النوع التحويلي 
5 عصاب آلهستي با النوع التفككي 
۲ عصاب آلخواف Phobic‏ 
ب ۳ oleae‏ تسلط آلا Jui‏ والا فکار obsessive compulsive‏ 
Ghee 5‏ الاكتئاب 
ه عصاب الوهن أو الخور النفسي ( النيورستانيا ' 


o0 


عصاب افتقاد الشخصية depersonalization‏ 
عصاب توهم امرض 

آنواع عصاب اخری 

آمراض عصاب غير محددة النوع ) + 


( م ) اضطرابات الشخصية وبفعل اضطرابات عفلية اخری غير ذهانسة 
(fet ۲۰۱(‏ 


۳۰1 


۳۰ 


اضطرابات الشخصية 


صفر الشخصية الهذائية 
ی ١‏ الشخصية التقلية الاطوار ( الشخصية الوجدانية ) 
١ _‏ الشخصية الفصامية 
ل ١‏ الشخصية التفجرة 
7 © الشخصية التسلطية (المفلوبة علىامرها 
anankastic‏ { 
ه الشخصية الهستيرية 
ب ٩‏ الشخصية الواهنة او الخاثرة asthenic‏ 
_ ۷ الشسخصية آللااحتماعية 
”ب ۸۱ الشخصية السلبية العدوانية 
۸۲ الشخصية القاصرة inadequate‏ 
۸٩ —‏ اضطرابات شخصية اخرى من انواع معينة ٠‏ 
)4 اضطراب شخصية فر محدد اللوع ) . 


الانحرافات الجنسية 


تب صفر الجنسية المثلية 


o 


You 
Ye 


حب مستلزمات الجنس ااخر fetishism‏ 
عشق الصفار pedophilia‏ 
الالتباس بالخنس خر tranavestitiam‏ 
الیول الاستمراضية 
النصبصة ( زتاالعین ) voyeuriem‏ 
الصادية 


كم 


۷ 
۸ 
4) 


المازوكية 
انحرافات جنسية آخری 
انحرافات جنسية فير محددة التوع ) . 


۲ الادمان الكحولي : 


صفر 
۱ 
۲ 
4 


افراط الشراب الاستطرادي episodic‏ 
] فراط آلشر اب بالاعتیاد 

ادمان الشراب 

ادمان كحولي آخر غير محدد النوع 


۲ تعاطي المخدرات : 


صفر 


4) 


تعاطي الخدر : آفیون + وشبه قلوبات الا فیسون 
ومشتفاتهما 

تماطي الخدر مر OLS‏ تخديربة analgestiog‏ ذات آثار 
شبيهة بالور فين 

نعاطي المخدر عقارات الباربيتال النومة 

تعاطي المخدر الملومات والمسكنات أو المهدئات آلاخری 
تماطي الخدر الکو كابين 

تعاطي الخدر القنب cannabis sativa GA)‏ 
( الحشیش والار بهوانا ) 

تماطي الخدر منبهات نفسية اخری 

تماطي الخدر عقارات الهلوسة 

تعاطي الخدر تعاطي مخدرات اخری 

تعاطي مخدر غير محدد النوع ) + 


)1( الاضطرابات السیکوفیزیولوجية ( ٠٠٠١‏ ) 


۰۵ الاضطرابات السيكوفيزيولوجية ( اضطراباث جسمية بفترض 
انها من اصل نفسي ) 
L‏ صفر الاضطراب الجلدي السیکو فيز يولوجي 


۱ 
1 


اضطراب الهيكل العضلي السيكو فيز يو لوجي 
الاضطراب التنفسي SN‏ فيز يو لوجي 


ov 


A‏ ۲ اضطراب اوعية القلب السیکو فيز بو لوحي 
ب © الاضطراب الدموي واللمفاوي السیکو فيزيولوجي 


hemic, lymphatic 
السیکو فيز يولوجي‎ Gaal! الاضطراب العدي‎ o 
الاضطراب البولي التناسلي السیکو فيزيو لوجي‎ 1 
اضطراب الغدد الصماء السیکو فيز يو لوجي‎ ۷ - 
اضطراب احد اعضاء الحس السیکو فيز بو او جي‎ ۸ 
. اضطراب سيكوفيزيواوجي من نوع آخر‎ ٩ 


(۷) اعسراض خاصة (5.؟) 


۳ 


اعراض خاصة ام برد تصنیفها في مکان آخر 
ب jie‏ اضطراب الکلام 
1١‏ اضطراب تعلم خاص 
اللازمة اللاارادية الحركية tie‏ 
اضطراب حركي نفسي آخر 
اضطرابات النوم 
اضطرابات Few Pes]‏ 

ب ٩‏ البوال ( تبول لا ارادي ( enuresis‏ 
ب 7 عدم ضیط encopresis j J}‏ 
— لم وحجعالراس cephalalgia‏ 
٩ -‏ اعراض SAT‏ 


يح هد م و 
1 


CHM) اضطرابات موقفية عارضة‎ (A) 


۳۰۷ 


اضطرابات موقفية عارض ( عابرة » وقتية او مرحلية انتقالية 
(transient.‏ 
- صفر الاستجابة التوافقية للموالید 


mata 
l 


الاستجابة التوافقية للسن > التاخرة 


oA 


CH +A) اضطرابات سلوك الطفولة والراهقة‎ )٩( 


۳۰۸ 


اضطرابات سلوك الطفولة والراهقة ( اضطرابات سلوك الطفولة)» 


- صفر استجابة فرط الحركة hyperkinetis‏ في الطفولة 
راو الراهقة ) 

استجابة الانسحاب في الطفولة ( او الراهقة ) 

استجابة القلق الزائد في الطفولة gh)‏ الراهقة ) 
استجابة المروب ۳۵۷۵ في الطفو لة (او المراهقة) 
الاستجابة العدوانية غير النامية اجتماعیا في الطفولة 
( او الراهقة ( 

8 هم الاستجابة لجناح الجماعة في الطفولة ( او الراهقة ) 
٩‏ استجابات اخری للطفولة ( او الراهقة ) 


ب" مس چم 
۱ 


OD )۱۰(‏ بدون اضطراب عقلي ظاهر والحالات غير الحددة اللوع 


(۳۱۸۰-۲۱۸) 
۲ توافقات اجتماعية دون اضطراب fin‏ ظاهر 


۳۷ 
۳۸ 


- صفر عدم التوافق الزواجي 
١‏ عدم التوافق الاجتمامي 

ب ١‏ عدم التوافق الممني 

ب Y‏ السلوك غير الاجتماعي dyssocial‏ 
4 عدم توافق اجتماعي آخر 
حالات غير محددة النوع 


عدم وجود اضطرآب عفلي 


)11( مصطلحات غر تشخيصية للاستعمال الاجرائي ۲۱۹۱) 


۳۹۹ 


اصتللاحات غر تشخيصية الاستعمال الاداري 


صفر التشخیص مؤجل deferred‏ 
- 1 تحت الرعابة في بيت خاص 
- ۲ للتجربة فقط 
٩ -‏ فير ذلك . 


of 


وعلی نفس النسق تقريبا بسير الطب المقلي في روسیا اذ بقول الاطباء 
السروس (1) CVAD‏ ان الطب العقلي بدرس مابلي مسن أمراض 
| وانحرافات مو anomalies‏ 


)1( - ذهانات ترتبط بأمراض منتقلة infectious‏ 
! - اضطرابات عقلية في الامراض المعدية الحادة ( نیفوس؛ 
سل » انفلونزا ... ) 
ب اضطرابات عقلية في الامراض المدية الزمنة ( زهري المخ» 
الشلل العام » التهاب الدماغ ) 
(؟) ‏ ذهانات ترتبط بالتسمم intoxication‏ 
| ل اضطرابات عقلية في السموم الهنية ( الرصاص » تترائیل 
الرصاص ؛ اول او کسید الکربون ) . 
ب انواع چنون التخدیر ( الکحولية الزمنة » رجفة الهذبان » 
ذهان کورساکو ف » الور فينية ۰۰۰ الخ ) . 
)¥(- اضطرابات عقلبة ترتبط باثر صدمة في الخ traumatic‏ : 
أ ذهانات الصدمات الحادة . 
ب مرض الدماغ من اثر الصدمة . 
 ) )(‏ اختلالات عقلية في الامراض الجسمية somatic‏ : 
۱ - الاضطرابات العقلية في امراض القلب . 
ب الاضطرابات العقلية في امراض اعضاء البطن . 
(ه ) الاضطرابات العقلية في امراض الاوعية الدموبة #هلتعفه؟ : 
1 ب wear‏ شرایین اللخ ٠‏ 
ب ب مرض فرط توتر الأوعية vase. hypertension‏ 
(1)- الاضطرابات العقلية في سن اليأس involution‏ 
1 ذعائات ما قبل الشيخوخة ١‏ الکهولة ) 


1) Morosov & Romasenko, Nerv. & Psychic Diseases, Mir. Publ. 
Moscow, 1968, pp. 135-136. 


۰ 


ب ذهانات الشيخوخة 
( ۱۷ - الاستحابة الفصامية 
۱ -- الاستجابة الجنونية الاكتئابية ( هوس الاكتئاب ) 


)4( د الصرع 

: أمراض العصاب‎ ۲ ٠١ ١ 
ب الوهن العصبي‎ ' 
ب الوهن النفسي‎ 
جات الهستيريا‎ 


د الاستجابة التسلطية 
۷۱ - الأمراض السیکو باتية 
۰ ى التخلفات العقلية . 


۱ جدول ۲ ) موجز تصنیف الإلفين السوفیبت 
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اافصل افاسس 


مص طلحات الاعراض 


وكما في مصطلحات الطب عموما » gt‏ اصطلاحات الأمراض النفسية 
والمقلیه من أصول بونانية أو لاتنية في الاغلب ۰ فكما سنری في الحدیث 
بالتمصيل عن هذه الأمراض» تضطرب الآلياتالنفسية الني هي میکانیزمات 
الدفساع عن النفس اما بفصل البالفة بالزيادة أو النقص الوظيفيين 
أو التركيبيين : over/underdevelopment‏ أو من الاخفاء والتمويه 
disguise‏ أي فساد وتمطل النمو perverse development‏ + كذلك فقد 
تکون الآليات السيكولوجية مجرد مفقودة أو منعدمة أو غائبة ٠‏ وهذه 
الأنواع الأربعة من اضطراب الاعراض المرضية : الزنادة » والنقص » 
والفساد » والانعدام » نجدها في العمليات الحسية » والآلية والانفعالیة س 
حيث تضاف بادئة لغوية prefix‏ تدل عليها ٠‏ 


وتساعد معرفة الأصول اليو نانية واللاتينية هذه دارس الأمراض على 
معرفة أي نوعمن آنواع الأعراض المرضية (آو مظهر الآلياتالسيكو لوجية) 
هو بصدده + فالبادثة اليونانية و معناها الخلو من أو انعدام » و نحدها J‏ 
 amentia‏ ( انعدام العقل ) و amnesia‏ ( فقدان الذاكرة ) وغرهسا 
من انعدام وظائف الحس والحر كة وغيرهما ۰ كذلك فالكلسة hypo‏ 


w 


yet ) hypophrenia النقص أو القلیل من : ولجدها ف‎ Valine 
٠٠١ تقض السكر في الدم)‎ ( nypogiyoemia Gs ( jie! 
hyperfunction بسعنی الزيادة الوظيفية في‎ hyper Tob وعکسها‎ 
فمعناها الفاسد أو الحرکف»‎ para ب أي فوقء وكثير جدا  آما البادئة‎ 
hemi وتضاف لكثير من أمراض فساد وتعطل الحس مشلا ۰ وأيضا‎ 
بمعنى مرضي أو سيء و‎ dys بالاضافة الى » و‎ syn بمعنى نصف : و‎ 
سعنى‎ presby سعنى ذاتي » و‎ auto سعنى الانشقاق عن ؛ و‎ schizo 
+ بمعنى مکان‎ stereo عجوز أو كبير و‎ 


واليك قائمة باهم الأسماء باللاتيئية واليونانية الشائعة في مصطلحات 
الطب وما يقابلها بالانجليزية ( في المعنى لا كترجمة دقيقة ) : 


acusia : audition opsia : vision 
aesthesia : feeling orexia : hunger 
algesia : pain osmia : olfaction 
bulla . will plegia : paralysis 
geusia : gustation phasia : speech 
gnosis : knowledge philia : love 
kinesis : movement با‎ 

phobia ۰ fear 


phonia : sound 
phrenia : mentality 
proxia : habit 
prosexia : attention 


lexia : reading 
lochiria : place 
mania : excitement 
mnesia : memory 
noia : reason 


فبالرجوع الى هذه القائمة لاهم الصطلحات في آصول علم الاعراض 


symptomatology 


ن الدارس في الحال أن anopsia‏ معناها ( بدون 
عير ps!‏ 


نظر ) أو أعمى : وأن hemian opsia‏ معناها نصف العمى في كل من 


1) Brown (& Menninger) The Psychodyn. Abn. Behav., P. 82. 


1 


العينين + وأن apraxia‏ وان كان معناها الحرفي بدون عادة ) مقصود بها 
بطبيعة الحسال فقدان عادة مكتسبة أو أكثر » كما amnesia OF‏ 
( بلا ذاكرة ) براد بها فقدان الذاكرة ٠‏ وكلمة hypophrenia‏ أي القليل 
من العقل معناها الضعف أو التأخر ٠ (dal‏ وكذلك hypomnesia‏ 
وترجمتها قلة الذاكرة معناها ضعف الذاكرة ۰۰۰ ومثل هذا يقال في تفس 
أصول الأسماء مع البادئة المكسية hyper‏ بمعنى الزيادة أو الأفراط : 
العبقرية أو حدة الذاكرة eee‏ 


واذا كانت البادئات التي تضاف لأول الأسماء ب على نحو ما سبق 
من اجمال لهذه وتلك # محدودة العدد وسهلة التذکر » فاللواحق 
suffixes‏ التي توصل بآخر الأسماء أكثر تحديداء وأشهرها لاحقة هزه 
التي معناها ( على شکل ) أو ( شبيه ب ) + ونجدها في صفة  schizoid‏ 
التي معناها ( شبه المصامي  )‏ أي على شكل انشقاق عقلي ‏ وتكاد هذه 
الكلمة لا تتکون الا من البادئة واللاحقة فقط بعد الاستغناء عسن الاسم 
phrenia‏ بمعنى العقل كما Linh,‏ + كذلك نحد هذه اللاحقة في 
الوصف المرضي paranoid‏ آي الشبيه بالبارانويا — وهذه ذاتها مكونة 
من مقطعي para,‏ أي فساد وتعطل و noia,‏ بمعنى العقل ‏ اذ البارانويا 
كنا سندرسها بالتفصیل نوع معين من الذهان بتميز بالتوهم کفساد في 
التعقل ٠‏ والشبيه بالشيء أو الذي على شاكلته ليس بنفس القدر من 
خطورته أو نكل أعراضه ٠‏ 


3 الطب العفلى - د 


۱ 
و 


١‏ ب امراض عفلية علتها غير معروفة 


الفصام ( الخبل المبكر » اضطرابات فصامية » استجابات فصامية ) 

1 ب النوع البسيط 

ب ب النوع الراهقي 

< - النوع البرانوئي . 

د النوع الترددي periodic‏ ( الفصام الحاد » التخشب الترددي 
النوبات » الفصام الدوري circular‏ » الفصام الاكتئابي 
البرانولي ) . 

البرانوبا ( الهذاء) 

ذمان الاكتئاب الجنسوني ( الذهان الدوري » الجنون الدوري 

+ ) الاكتئاب او الھوس‎ ۰ cyelothymia 

ذمان الشيخوخة : 

أ ما قبل الشيخوخة ( كآبة اليأس) » سوداء التقامد » 

+ ) تقدم سن اليأس‎ OLS) eاimacteric‎ melanch. 

ب حالة ما قبل الشيخوخة البرانوثية .. توهم العطب من الكهولة + 
فصام الكهولة البارانوئي ( بارافرنيا ) وغیره من ذهانات التوهم 
3 سن الاکتهال Presenility‏ + 

حنون الشبخوخة , 

+ Alzheimer’s dis, مرض الزهايمر‎ 

. & pall 

۲ - امراض عقلية ( اضطرابات ) ترتبط 

بامراض جسمية عامة » وبالصدوى » 

والتسمم » والصدمات والآفات 
المضوبة لاخری 

اضطرابات عضوية في امراض الشرابين ( تصلسب الشرابين » فرط 

تون الشرابين » التهاب تجلط شراد ين ال cerebrovascular thr,‏ 

thrombo-angilitis. 
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۲ - حالات الوهن الزمن والحالات شبه العصابية 
۳ - الاضطرابات النفسية في الالتهاب السحائی meningitis‏ ون التماب 
الدمساغ encephalitis‏ 
؟ ب الاضطرابات العقلية اارتبطة بزهري الخ ( سفلس ) : 
أ - زهري الخ 
ب الشلل انتدرجي 
ه ‏ الاضطرابات النفسية في الامراض الجسمية العامة غي المدية 
( امراض القلب والکید 6 و جهاز الفدد (ail...‏ 
1 - امراض التسمم الذمانية 
أ ب الكحولية الزمنة 
ب ب ذهانات الادمان الكحولي ( الهذيان » الارتماش » الهلوسة 
الكحولية ؛ التوهم الكحولي لعدم الوفاء الزوجسي »© التسمم 
الكحولي البائولوجي : شبه الشلل او الشلل الكاذب » ذهان 
کورساکوف » مرض دماغ ورلكه Wernicke‏ ) . 
+ ب جنون نسمم آخری ( هوس الخدرات ) 
د ب تسممات مهنية وغيرها ( ذهاناتها الحادة والزمتة » حالات 
الترسسب (residual‏ . 
۷ - امراض عق عقلبة ترجع لاصابة الخ ( صدمات المح ؛ جرح مفنوح » مقف( 
«open, closed‏ صدمة ¦ لجمجمة ... الخ ) ؛ الصدمات 
الكهربائية . 
1 ذهانات الصدمات الحادة 
ب الذهانات الزمنة 
ج ‏ اضطرابات الشخصية الدائمة وحالات الوهن . 
۸ - اضطرابات الذهان Gal‏ الاشخاص المصابين بأمراض عضوبة آخری : 
۲ س ناشلة عن تورم المح 
باب أمراض عصبية اخضری ( تصلب شارکو التنانر 
disseminated scler.‏ © خراجات br. abscesses al!‏ 
مرض هنتنچتون ۰.۰ ألخ | . 


۷ 


٩‏ - الجنون ااراجع الى عمليات ضمور جهازية في الخ ( في سن الكهولة 
Poco‏ 


أ ب مرض بيك pick‏ + 


۰ - اضطرابات نفسية ناشئة عن تاثرات عضوية مترسبة عن علل 
COS‏ 
أ الذهانات الدورية 
ب حالات عدم التعويض ( الاعراض الاكلينيكيية الشبيهة 
بالنيوروباتية والسيكوباتية ) التي تثيرها علل خارجية 
التكوين ( جسمية ونفسية) ۰ 


۲ ب الاستجابات والتكوينات النفسية الاصل 


| ذهانات من اصل نفسي psychogenie‏ استجابية of‏ 

ب الذهانات الهستر ية الحادة ( حسالات الرژي الشفقية . 
ذهول الغيبوبة stupor‏ + شبه الجنسون » الصبيانيبة 

+ ( puerilism 

ج . الحالات البرانوئية النفسية التکوین 

د الاكتئاب الاستجابي + 

ه ‏ صور اخرى ( نوهماتاستنتاحية del.‏ 1201060 : نو هم 
الرض » حب الاشكالات والتقاضی litigious ideas‏ 
- نوهمات الاحشاد ) . 


۳ نا أمراض المصاب‎ HY 
الوهن أو الخور (لا تشمل هذه المجموعة حالات الوهن‌التي‎ 1 
او للتسمم ؛ او للصدمات ؛ او‎ ٠ تر جع لانتقال الأمراض‎ 
» للامراض الجسمية العامة قير العدية ) : استجابة الوهن‎ 
. الوهن النفسي الاصل ؛ عصاب التعب ... الخ‎ 
بت عصاب الحالات التسلطية ( مختلف التسلطات والمخاوف).‎ 
د الهستيريا ( النسيان ؛ العمى ؛ احتبساس الصرت‎ < 


vA 


aphonia‏ الم والبكم surdomutism‏ » الارتعاشات» 
الشلل » العجز عن النهوض astasia-abasia‏ 


فقدان حاسة الثم anogmia‏ ) . 


د ~ حالات عصابية ¢ خصو صا في JULY‏ ( البكم الاختياري» 
التهتهة او اللجلجة : الاختلاجات 'الازمة tics‏ : نقدان 
الشيية anorexia‏ » القيء الاعتيادي ٠‏ البسوال 
enuresis‏ . . الخ ) . 


) - اضطرابات عقلية ترجع لمرض نفسي ارتقائي 
( انحرافات الطبع او الاوك التكوينية الثابتة » 
تاخر النمو العقلي التصدد الاسیاب الرضية ) 


: ل الشخصية السيكوباتية‎ ١ 


| ب الانماط الوجدانية ( الشخصية المريضة النفس عاطفيا 

نسبة لفدة التیموس thymopathic‏ ) : الناقصةالوجدان 
hypothymic‏ ( مكتئبة | » المفرطة الوجدان (مستهارفا: 

الدورية الوجدان » الشخصية المتقلية الانفمال 
emotinal-labile = jrascible‏ 

ب الواهنة ۱ مرض عصبي تكويني » وهن نفسي ) . 

ج ل ااشخصية شبه الفصامية 

د ل الشخصية شبه البراتولية 


ه ل الشخصية الهستيرية ( مرض pseudologia Gist‏ 
(ogy‏ . 

و ب الانحراف الجنسي . 

زب الشسخصبة غير الثابتة ... الخ . عدم آلثبات الانفمالسي 
الخ . 


< - الحالات الشبيهة بالسیکوبانية التي تنمو في الاطفال 
عقب تاثرات اللخ . 


“A 


: ل نقص العقل‎ ۲ 
debility aes!) _ i 

ب ب الغباء imbecility‏ 

idiocy «iwi > 


د الامراض الجنينية بمختلف اصولها ( مرض داون Down‏ 
نقص العقل الفينايلبور بكي » جفاف الجلد xeroderma‏ 


(N ) الخ‎ ۰ 


( جدول ) ) تصنيف سوفيتي اكثر تفصیلا (۱) 


1) Portnov & Fedotov, Psychiatry, Mir Publishers, Moscow, 
1969, pp. 105-108, 


۷۰ 


ecw) 


الذهانات المضوية 


1 ب الشال .الصام 

۷ ب اضطرابات الفدد 
۸ - اورام الخ 

٩‏ تصلب شراین الخ 
ed ۰‏ الدمساغ 
ove = ۱‏ الراس 


https://t.me/kotokhatab 


الشلل ذهان Ley‏ عن تسلل LAS‏ الزهري الحلزونية بازدياد في 
الخ وتحطيم أنسجته ٠‏ وينمي حوالي ۳ من الذين لا یعالجون من 
الزهري syphilities‏ _ اضطراب الشلل العام ٠ ١‏ ونظهر الحالة مين 
خمس الى خمس وعشرین سنة بعد الاصابة بالسیفلس + وما لم تصالج 
فهي تؤدي عادة للموت في ظرف سنة أو سنة ونصف من أول ظهسور 
للأعراض ۳ + 

ويكشف الشلل العام عن تدهورات عقلية واتفعالية كما بتمخض 
عن تغيرات جسمية وبي وكيمائية ٠‏ وهو يبدا سيره عادة بالتدريج » لكن 
في بعض الحالات تكون التشنجات أول ما بظهر من الأعراض + 


alterations in character abil الأعراض العقلية تبدلات‎ ols 
فالریض يصبح مهملا في عمله ؛ غير مهتم بأسرته أو مظهره » أو يبدا في‎ 
الشراب » أو يرتكب سرقات خفيفة » أو ستعرض فسه ۰ وتحدث هذه‎ 


1) Coleman, p. 454. 
2) Maslow & Mittleman, p. 500. 


۷۲ 


التغيرات عادة في الأطوار الأولى للمرض — على العکس من تغیرات 
تصلب الترايین ٠‏ ويبدي المريض أيضا تغيرات في الاستجابات الاتفعالية 
كقابلية الاثارة والسلوك العاطفي المتطرف ؛ كما توجد اضطرابات في 
الوظائف العقلية البسيطة كالذاكرة أو الحساب + فهذه أيضا تظهر مبكرة 
وتتعلق آول الامر بالأحداث الجارية ٠‏ فالریض بنسی ما فعله منذ بضع 
Glo‏ » وهو بخطىء في الحسابات البسيطة خصوصا اذا تطلست استمرار 
الجهد ۰ وفقدان البصيرة insight‏ موجود في بعض الحالات ٠‏ فالمريض 
غير واع بحالته » ولا يدرك أن عاداته قد تغيرت » أو أن وظائمه نداد 
عجزا + ومع هذا فبعض المرضى یکشفون في الأطوار الأولى للمرض عن 
الاسی لاضطراب ذاکر تمم وانحدار كفايتهم وقابليتهم للتعب ٠‏ وقد 
يعون الى طلب الشورة أو العلاج + 


وکلما ساءت الحالة fas‏ أعراض عقلية آخری في الظهور ۰ ويجري 
Sole‏ تصنيف هذه الأعراض باعتبار غلبة احدى مجموعاتها على الأخرى 
من غير أن یکون ثمة حد فاصل‌بینها أو ترتيب مرحلي لظهورها ٠٠الىأربعة‏ * 
آنواع : الجنونية » والاكتثاية » والتفتحية » والتهيحية ٠‏ 


فالنوع الجنو ني demented‏ أو البسیط بظهر تدریجیا في الندهور 
العقلي والشخمي لكل الرضی ‏ حيث تنحدر القوی العقلية باطراد 
لدبهم ؛ Lily‏ يستخدم لفظ الجنون Jad dementia‏ على الحالات 
التي تخلو مسن الانشراح cuphroia‏ أو الاکشاب » وحيث الصسورة 
الرضية قوامها اتبلد الحسي apathy‏ وتمطل ااذاكرة وتدهور الشخصية 
٠٠٠ Le poe‏ با پشبه صورة الفصام ب مع انسحاب تدريجي من الواقع » 
تصحبه توهمات وهذیانات » من طبيعة بسيطة عادة ٠‏ هذه الصورة 
البسيطة هي أعم آنواع الاستجابات الذهانية المرتبطة بالشلل العام » 


۷ 


والمريض من هذا النوع ينتهي بالعجز التام عن العناية بنفسه » BY‏ 
نصبح فاقد الاتجاه في الزمان والمكان ء 


آما النوع الاكتثابي فمرضاه واهنون قلقون ؛ لديهم أفكار واهمة 
أن أمعاءهم قد آوقفت تماما » أو أن قلبهم قد استصل » أو أنهسم 
ميتون فعلا » أو أن نبضهم متوقف ٠‏ وقد يصل الاكتئاب بالمرضى الى 
حد أن بصبحوا في حالة بكم واغماء وبحاولون أن يشوهوا أتفسهم أو أن 
شقدموا على الانتحار ٠‏ وكثيرا ما تفشل هذه الحاولات لأن تدهورهم 
المقلي یجمل محاولاتهم الطائشة أبمد ما تكون عن التحقيق ٠‏ 


والنوع التفتح a expansive‏ شعور بالهناءة الكبيرة » شدر 
نفسه فوق قدرها » ویکشف عن توهمات عظمة وانشراح ٠‏ تسأله عما به 
فیقول : هال » تمام » بمب + وقال أحد مرضی کریبلین انه في المائتين 
من العمر » وزنه ٠٠١‏ رطلا » رأسه من ذهب » له مائة زوجة وألف مليون 
ولد وبنت » بوله خمر الراين » وبرازه ذهب ۰ كما قال آخر انه آغنضی 
وآقوی رجل في العالم » فلما سئل هل يملك مليون دولارا آجاب : بلابين 
الدولارات وأملاكا عينية هائلة منها ملادين القصور وأجود خيول السباق 
ومليون كاديلاك من أحدث موديل ۰۰۰ كل هذا دون ادراك منهم لغرابة 
ادعاءاتهم وعدم معقولية أو اتتظام آفکارهم ٠‏ وف تحررهم التفاژلي 
optim abandon‏ يثورون اذا سلوا عن حقيقة أوهامهم ولا تقبلون 
الاعتراض أو عده التصدیق ۰ 


وآخیرا فالنوع التهيجي agitated‏ من المرضى غير مستقر على حال 
ومندمج في أي نشاط طوال الوقت lay ٠‏ تغير مزاجهم الوقتي ‏ ما بين 
الاکتتاب أو الانشراح - فآفکارهم قد تكون توهم المرض أو العظمسة 
أو الاضطهاد ٠‏ 
Yo‏ 


آما الأعراض الجسمية التي بتميز بها الشلل العام فأهمها : 


۱ س عدم استحابة حدفتي العين للضوء ؛ وان آظهرت العدسة 


۲ س بتخذ الوجه مظهرا مميرا : فاللامح smooth out dai‏ 
والتعبير بصبح فارغا خالبا vacant‏ والریض يبدو مبددا نوعا see‏ 
وهذه الاعراض مميزة لدرحة أن التشخیس الصحیح يتم أحيانا بمجرد 
النظر لوجه الریض + 


۳ ب هناك اضطرابات في الکلام قوامها خصوصا مضغ الکلام 
slurring‏ + ویتضح ذلك من ترديد المريض لبعض عبارات اختبارية 
خاصة مؤلفة لهذا الغرض في الانجليزية بمدف أن تكشف عن هذا 
العسرض ¢ medical electricity, truly rural Jie‏ +++ 

٤‏ ب عندما تکتب الریض تجيء السطور مهتزة والقاطم محذوفة 
أو منقولة من مکانها ٠‏ 

ه — في بعض الحالات النادرة يضمر العصب البصري + ويمكن 
رؤية العصب بالنظر في حدقة العين بجهساز خاص ‏ حيث في الظروف 
العادية يشبه هذا العصب عند دخوله العين قرصا أصفر ؛ فاذا ضسر أو 
ذبل فان لونه سبيض + 

١‏ اذا ارتبط بالشال الاختلاج الحركي للاطراف 
locomotor ataxia‏ اتعدم وجود انعكاسات الأوتار العضلية tendon‏ 
مثل نخعة Knee jerk as‏ * 


۷۳۹ 


الاعسراض البيوكيمائية : 
صممت تحاليل واختبارات عدة لتحديد وجود أعراض كيمالية 
حيوية © : 


١‏ — اختبار فأسرمن Wassermann‏ الذي بحري على مصلل 
الدم والسائل الشوكي ۰ وهو طريقة معقدة بتحصل فيها على السائل 
بابرة مجوفة تدخل في القناة الشوكية بين الفقرات القطنية 
lumbar vertebrae‏ حيث بسحب من ه الى ۰ سم۳ ٠‏ وف الشنل 
العام يكون اختبار فاسرمن هذا للسائل الشوكي ايجابيا في ٠5‏ ,/: من 
العالات » ولصل الدم في حوالي ۱۰۰ /: من الحالات ۰ 


۳ س بزداد عدد الخلايا J‏ السائل الشوكي نتيحة الاشارة ف 
الأغشية التي تحيط بالخ ٠‏ وبتحد: عدد الخلايا بوضع سائل شوكي 
مسحوب نوا في غرفة عدادة حيث بحسب عدد الخلايا بالجهر ٠‏ والعادة 
أن لا بحتوي YL!‏ الشوكي على آکثر من ه خلايا فيالسنتيمتر المكعباء 
فوجود أكثر من عشر خلايا دليل زيادة لا dite‏ فيها ٠‏ وفي الشلل العام 
قد تصل الزيادة من ٠١‏ الى ۲۰۰ للستتیمتر المكمب + 


۳ س زيادة مادة البروتين أيضا في السائل الشوكي ننيجة التماب 
الأغشية المحيطة بالخ ۰ ولاختبار هذا » يمزج بالساشل الشوكي محلول 
مشبع بسلفات الأمنيوم ٠‏ فاذا زادت كمية البروتين فانه سوف يرسب 
ويصبح انسائل معتما في ظرف ثلاث دقائق ٠‏ 


4 — ومن بين الطرق الستخدمة لفحص الأعراض UNS gel‏ 


1( Maslow & Mittleman, p. 503 


۷۷ 


محلول الذهب الغرائي colloidal gold‏ حيث EX‏ بالسائل الشوكي 
محلو ل کلورید الذهب بترکیزات منوعة + والحلول تفسه لا لون له » 
فالتفیر في اللون بعطى تنيجة ابجايية ٠‏ وتتفاوت تغيرات الأخلاط عامة 
بين اللونين الأحمر والأزرق ۰ 
الملاج : 

ساعد اکتشافان كبيران على علاج الشلل cles‏ العلاج بالحمی » 
والعلاج بم رکبات الزريخ arsenical compounds‏ وثمسة طرقتان 
نستخدمان عموما لافتعال الحمى : الحقن بالملاريا » وجهاز الموجة 
القصيرة» في طريقة الملاريا بحقن الدمالمتحصل من آحد المرضى بالملاريا اما 
تحت الجلد أو مباشرة في مجرى دم الشلول ٠‏ وفي ظرف ثلالة أيسام الى 
أربعة أسابيع ( في حالة الحقن تحت الجلد ) أو من بومين الى عشرين يوما 
( اذا تم الحقن في الوريد ) يبدأ شعور المريض بقشعريرات البرد فالحمی» 
رهم مروت ى lm‏ ۱:5 * ف ؛ وبعد ثماني الى اثنتي عشرة نوبة 
کهذه » تثنهی النو بات باعطائه سلفات الکنین ۰ وعادة کون النحسن 
سريعا » لكن في بعض الحالات لا بظهر قبل بضعة آشهر + والعتاد أن 
او ادا + 

کذلك ينم افتعال الحمى بجهاز الوجة القصيرة حيث ترفع درجسة 
ررض لا ی * ف ويبقى على هذا العدل حوالي ست 
ساعات ٠‏ 

ds‏ علاج الشلل بالزرنیخ بحقن في مجرى الدم مرة في الاسبوع 
ولمدة asl‏ أسابيع محلول بسمی tryparsamide tL jis‏ 
ویستریح المريض عدة اساییع يستاتف على اثرها الحقن من جدید + 


وتدل الدراسات الاحصائية على أن كلا الطريقتين ناجمة بنفس 


VA 


القدر + وأنه من ۳۰ الى ۳۵ ./ من الرضی یصلون الى تخفيف کامسل 
لاعراضیم تكن ( للافراض السية ) آن نسميه شفاء + نهم يستطيعون 
أن یمیشوا حياتهم اليومية العادية ‏ آما ما بين ۲۰ الى Jove‏ آخرین فانهم 
يتحسنون » لکن لا بستطیمون استئناف حياتهم السابقة - عدا V7. ٠١‏ 
بتحسنون » و ۱۰ / یموتون ٠‏ 


ولمل الذي یجعل طريقتي الملاج هاتين فعالتين آمران : (۱ ) أن 
البکتریا بقتلها م رکب الزرنیخ أو ارتهاع درجة الحرارة بالحمی الفتعلة + 
( ۲ ) بحدث الرکب أو الحمی ردود فصل بيوكيمائية دفاعية ممينة 
تساعد المريض على مقاومة الداء وتحسن الصحة عموما ۰ وتنجح کل من 
الطريقتين بمفردها » فلا جدوى لازدیاد فرص الشفاء من استخدام 
الطريقتين مما ۰ 


حالة شال من النوع التفتحي (1) : 


ك. و . قائد طاثرات من الولابات التحدة الى شمال افريقيا . تبدا 
رحلته م ن فلوریدا » مارا بناتال حتی داکار . سجل صحته البکر ممساز 
- فيما عدا بمض متاعب في اوائل المشرینات . الآن هو في الثامنة والثلائین 
لازال قوبا » محبوبا وجذابا ‏ وخبيرا في قبادة الرحلات الجوية اکسل الآن 
آکثر من ائنتي عشرة رحلة . 

بينما كان يقود طاثرته شرقا في الرحلة الاخيرة - كان اکثر مرحا مسن 
آلعتاد » كان يفني اغنية « أنه عالم کبیر » . ان عمتي في اوکلاهوما سوف 
تترك لي ...مر ...ر.۲ دولار . 

اثناء الفترات التي بريحه فیها مساعده » كان يتحدث بصوت عال 6 
وأصبح صاخبا مع بقية افراد الطاقم ٠‏ ولقد عرض على احد اللاحين أن 
بقرضه خمسين الف دولارا . هبطت الطائرة بسلام في داكار » واستمرت 


vA 


معنوباته ترتفع . ثم وجده زملاژه بشتري جواهر عديدة من تاجر في أحد 
شوارع المرب حيث انفق کل ما معه من نقود في هذا الشراء . وجمل 
eee‏ : 

با ولد ؛ لقد حصلت على صفقة هائلة + ست جواهر بمائة دولاد 
نقدا ومائة اخری أدفعها في الرحلة القبلة . ولقد ضحكت على هذا العربي. 
فهو لن بحصل أبدا على الباقي له . 

وسكل : ومن أبن لك بان هذه المجو هرات حقيقية ؟ 

أحاب بفخر : لقد فحصتها. لقد دققت احداها بمطرقة فلم‌تنکسر . 
إن الجواهر صلبة .' 

وفي رحلة العودة كرر ك. و. قصة الثروة الوعودة ٠‏ وارتفع بقيمته 
كلها طالت الرحلة : Wil‏ اریمون مليونا سارثها . وأعدكم ان اقاسمكم 
بعضها با اولاد 0 

حين علم مساعده بحالته استقبل الامر بشك وقلق لم يعجبا صاحب 
الشان ك.و. وحين عرض عليه المساعد ان يستريح اكد له آن صحته 
جبدة تماما وليس بحاجة للراحة . واضاف انه يستطيع قيادة الطائرة ولو 
بدون وقود . وحاول ان بثبت WS‏ بحركات Ue‏ في الجو . 

وفيما بمد قال : عجيب ؛ بظهر الا احد بصدقني . حنی حينعر ضت 
على كل منهم مليونا لم بفرحوا » بل نظر بعضهم الى بعض بطريقة ارتیاب ٠‏ 
ولقد اضحكني انهم يرجوئني ان استربح » والانزعاج الذي بدا عليهم عندما 
رفخات . لقد اثبت لهم ائني الرئيس حقا . 

وعندما هبطت الطائرة في البرازیل بأعجوبة » فحص احد الاطباء 
ك.و. » ووضع بالقوة في طاثرة اخری حملته الى فلوریدا . واثناء الفحص 
كان كثير الکلام » میناه تبر قان » يفيض بالحديث عن الثروة والقوة : 
انني الآن احد اکبر الاغنياء في المالم . وشول للطبيب : سوف أعطيك 
خمسة ملاین لتفتح مستشفی خاصا . ان عيني جواهر » السیء ؛ 
ماسات vee‏ 


1) Fetterman, J. ,بآ‎ Practical Lessons in Psychiatry, Charles 
Thomas, Springfield, 1949, pp. 267-268, 


A. 


الفصل اسابع 
اضطرابات الفدد 


3 الجسم جهاز من الغدد الصماء endocrine glands‏ شاعد سا 
تفرزه م ن كيماويات تعرف بالهرمونات على النمو الجسمي والنفسي للفرد 
LS‏ بجدد معدل وظیفیاتها معدل نشاط الجسم والعقل ؛ ومدی تقبلها 
للشد أو مقاومتهما للمرض + وف 45 الجهاز الغدي وعلی رأس مختلف 
الغدد العدة النخامية pituitary‏ التي لا تجاوز حجيها حجم حبة 
خيص أو بازلاء » موضعها في داخل الخ من مقدمة الرأس » وافرازاتها 
هي التي تثبر أو تكف افرازات المدد الاخری وتنسق أداءها لوظائفها ب 
والاخری بترتیب أهميتها هي الدرقية اهرطع والكظرية أو ما وق 
الكليتين rb Sally adrenals‏ » فالعدد التناسلية ) خصية SM‏ و بیش 
ای  )‏ باستثناء في آهمية الترتیب باعتبار الدبو والنشاط عموم للندة 
المعروفة بالتيموس thymus‏ ب التي عرفها المرب باسم التوتة أو لوزد 
الصدر : والتي هي « غدة صماء أسفل العنق وأعلى محزم الصدر تنسو 
في الصفر حتى تبلغ أشدها في السنة الثانية من الممر ثم تأخذ في الضمور 
حتى ننعده عند الاكتهال » 4١١‏ أنظر في موقع كل من هذه الغدد بجسم 


١‏ انظر للملامة الدكتور محمد شرف : معجم الجليزي عربي في 
"ملو م الطببة والطبيعية . المطبعة الاميربة بالقاهرة VATA‏ ۰ ص ۸٩۵‏ . 


+ ب‎ glial الطب‎ AN 


الانسان الرسوم الكثيرة التي لا يخلو منها مواف في علم تفس الطفل 
أو السو : وكذلك الجدول التالي الذي تورده بعض old sll‏ لبيان أثر 
'زدياد أو نقص وظيفية الغدد الرئيسية في النمو وف النشاط الانساني ٠‏ 


ويهسنا في علم التفس المرضي اضطرابات الغدد التي gt‏ كنتيجة 
مباشرة لتعطل أو فساد impairment‏ وظيفية المخ أو كاستجابة مسن 
المريض لاضطرااته _ أو هما معا ٠‏ كما لا متنا من كل آنواع الفدد 
التي بشسلها الجهاز أكثر من الثلائة الغدد الدرقية والكظران والنخامية 
لاتصالیا خصو صا باضطرابات الذهان التي تفسل الجسم ( المخ ) والعقل 
oe‏ ولحسن الحظ فان الدرقية ب وهي المسئولة عن تنظيم علیات 
الیدم والبناء المعروفة بالایض metabolism‏ في جسم الانسان بت هي 
“أذر المدد وضوحا في فهمنا لها ۱۸ ٠‏ فازدياد أو تقص افسراز 
over/undersecretion‏ هرمونها المعروف بالثيروكسين له دلالة dab‏ 
في الرض الجسي yy‏ أو العقلي + وأمراض السو أو النشاط الترتیسه 
على آداء هذه الغدة لوملائفها ينظر اليها من زاويتي زيادة آفرازه. 
hyperthyrodiam‏ أو نقص افرازاتها hypothyrodiam‏ ب دلالة 
على أن انتظام وظيفة الافراز هو الصحة والسواء ٠‏ 
غالافراط في افرازات الغدة الدرقية يستعجل عمليات الهدم والبناء 
( الأبض ) في الجسم » ويژدي الى نقصان الوزن » والى الشد والتوتسر 
tenseness‏ — والارتعاشات tremors‏ وقلة النوم insomnia‏ والقابلية 
للاثارة الاتسالية ٠‏ وتظهر آعراض ذهانية من نوع متوسط الجنون لدی 
حوالي te‏ من الصاین فرط افراز الدرقية ٠‏ أي ما يقرب من واحد 


1) Coleman, Abn. Psychol. & Mod, Life, 3rd éd., 1970, p. 478. 


AT 


في الألف من نزلاء المستشفيات العقلية ( في أمريكا ۱۸:۱ ) ۰ وأعراض 
الذهان d‏ هذه الحالات منها الفلق apprehension  سجوشلاو < au‏ 
والمياج » والتوهمات الانتقالية » والهلوسات » وفي بعض الحالات بوجد 
الهذيان delirum‏ وفي البعض الآخر تسود جملة أعراض الفصام 
أو one‏ من أمراض الذهان ٠‏ ویدو أن العوامل الراجعة للشخصية تلعب 
دورها الهام في تحديد الص ورة الاكلينيكية العامة - ليس فقط فيكيفية 
ستجابة المريض لفرط افراز الدرقية » بل للتوتر الانفس‌الي الشکسرر 
والستمر الذي يعجل بظهور تسمم هرمون الثيروكسين الذي تفرزه الغدة 
thyrotoxicosis‏ ف الشخص الذي لديه هذا الاستسداد الجسمي 
gels‏ ۰ 

وعلاج المرضى بفرط افراز الدرقية علاج طبي جسبي في معظسه . 
تستخدم فيه طرق العلاج sols‏ الود iodotherapy‏ أو بأشعة اليود 


goitro-genic درقية‎ OLS كذلك تستخدم‎ ٠ الدرقية‎ go 
تکف ت ركيب الهرمون الدرقي بما بقلل من كمية افرازهه وأخيرا استئصال‎ 
٠ الذي هو بتر جراحي لجزء من الغدة ذاتها‎ thyroidectomy الدرقية‎ 
ففى آغلب هذه العلاجات الطبية تعتدل وظيفية افراز الدرقية » لك نالمرضى‎ 
الذهانيين من جراء عدم انتظام هذه الوظيفية من قبل يظلون في حاجة‎ 
+ AT ملاح طبي ونفسي‎ 
هذا عن فرط افراز الدرقية » آما تقص افراز هذه الغدة أو عدم‎ 
raat كفاية وظیفتها » فان له آثارا مرضية عقلية أخطر ۰ ذلك أنه اذا لم‎ 
cretinism الدرقية بكفاءة في الطفولة » فالنتيجة هي القزمية أو القماءة‎ 
مخلوق ضئيل الجسم‎ cretin والقميء‎ ٠ التي جو هرها التخلف العقلي‎ 


ay 


قبيح الشكل نموه المقلي متخاف كثيرا » فهو يجمع الى جانب اضطرابات 
نقص العقل التي تجدها في موضعها من هذا الکتاب استجابات ذهاية 
أخرى لظهره الجسمى الشوه - كتلك الفتاة القميئة التي نست لديهسا 
توهمات أنها ملكة جمال ‏ بل ملكة حقيقية ‏ تعويضا عن النقص 
الجسبی الذي تشعر به ٩۷‏ ۰ 


آما اذا ظهر قصور الافراز الدرفی في الشباب - مرتبطا عادة بنقص 
الیود في الجسم فانه يودي ALI‏ الحالة العروفة بالاستسفاه اللحمي أو 
الأوذيما المخاطية myxedema‏ المتميزة بالبدانة وترهل الجلد الخشن 
الجاف + فالراشد وبعد البلوغ بزداد ely‏ الأيض ode‏ » ويتزايد وزنه : 
ويصبح بليد الحركة والتفكير sluggish‏ ويبدو ضعیف التذكر 
للاحداث القريبة » وعموما في تثاقل listlessness‏ ونماس ٠‏ والأعراض 
العقلية التي نميزه التلبد الاتفعالي » وانحدار الذكاء والذاكرة »> وبطء 
الاستجابة سواء في الحركة وفي العلام ٠‏ ومن آعراضه الجسمية تسورم 
swelling‏ الوجه واتفاخه puffiness‏ > الجلد خشن وجاف » 
والنبض Webs‏ بين +4 الى ء٠‏ في الدقيقة ٠‏ الحساسية شديدة للبرد » 
و معدل a!‏ الأساسي شحدر بشدة الى آقل من ۳۰ ( مما نتعين مه 
سرعة العلاج باعطاء الریض خلاصة الدرقية ) ٠‏ 


1) Maslow ع‎ Mittleman, pp. 518-519, 

وتجد دراسة ALU‏ لامراض القدة الدر قيتة في : خافين وليكولانف 
Khavin & Nikolayev: Diseases of the Thyroid Gland, Peace‏ 
Publishers, Moscow, 1962, pp. 218.‏ 


AL 


الاضصطراپات as AI‏ بالامراض الوظيفية لفدد 
> الم‌توبری ب وطيصها غير معرونة لان ۰ 
النخامية - تنظيم got‏ 
SS‏ امراضها الوظيفية : 
الاردية : فرط افراز اليورمون أثناء قترة انعو ب نطرف بمو القاممية 
إلى لاس ٩‏ أقدام ب الذكاء والوجدان لا يتحوران كثيرا . 
ب الغرمية : ننص الهورمون في بداية الحياة يمتع النمو السوي » لكين 
الجسم سلیمالثناسب والذكاء والوجدان غير ALS page‏ 
س ضخامة العظام : فرط هورمون اللخامية في الرشد مع تسميسك 
وتضخيم الاطراف في الجسم ب خصوصا البديسن والقدمین 
والشسدتين ء 
العرقية ‏ تنظيم معدل اش الج 
أمراضها الوتلبقبة ؟ 
ب القماءة + نقص الفدة في الطفولة ٠‏ فرمية مغلبة وجسمية » ملامح ثقيلة. 
س الاسعسقا اللحمي : نقصها في الرشد » زيادة الوزن » انتفاخ ملاسح 
الجسم ؛ البلادة ميزنا . 
= ل زيادة الافراز ؛ عمليات ایض سريسة » ارتماشات وتوترات واثارة 
۳0 2 انفعالية » نقص الوزن » اعراض ذهانية متها حدوث لوهمات وهلوساتا. 
و 7 الجاورة للدرقية : تنظم ايض الکلسیرم والفوسفات ., 
ف آمراشها الونا النکرز tetany‏ الراجم لاستئضال او .تلف الغدة 4 
نقلصسات عفلية » وآرنماشات »© وتسنجات وارتجافات , 


” التیهوس : ترتبط بمنامة الجسم immunities‏ 
- -- الكللوان : نخامهما بفرز هرمونات نهيء طاقة اضافيسة للطوارىء : تنس 
هرمونات اللحاء في خصائص الجنس الثائوية وساف تنظيم 


. a 


أمراضها الوظیفي 
/ س مرض ادیسون ١‏ تقص‌الکورنین من ن لحار الكاي معزيادة النمب» وفقادان 
aN‏ الشهية » والانيميا ) والتثافل ؛ والانارة ؛ واسمرار الجلد 
۱ ب البلوغ البکر - فرط ۱فراز الكل للجینات النشظة للذكورة أي RA pb‏ 
بما يودي تلنمو الباكر ,لخصائص الجنس الثالوية + 


بة للتمب © ون 


ن : I‏ الظاهر علن اثر شحنة انقمالية مطولة . 
> الفدد التناسلية 8085 ( تحدد الدافع الجدسي “ply‏ خصائص الجنس 
ee‏ 


اخصاء الذکر قبل البلوغ به مع تميق خصبائض 

نوية كلأئثى ( جهاز عضلي + نسب الجسم ۰.۰ الخ )م 

: اونة من النقص في.هرموئات الجنس انناه الطثولة ينتج 
عنها الفشل في ندمية خصالص الجنس الثالوبية ونقص FEM‏ 
والدافم الجنسيين . 

ب التقاعد أو البأس climacteric, menopause‏ نقص ملحوظ في اتساج 
الفدد التناسلبة للهرموئات في ؟راخسر الاربميئات عادة السام 4 
وعموما مم قابلية الالارة » وعدم الاستقرار » واللمحات الساخنة, 
والاتهباط المقلي » وعدم الذوم ۰ 


حالف فرط افراز درقي () : 

مريضة في الرابعة والاربمين » فير متزوجة » قبلت بأحد منابر 
مستشفی عام تحت اللاحظة » اذ قبل ادخالها الستشفی بایام قليلة : 
لانت قد اصبحت belligerant, antagonisticdil-, dist.‏ رذهبت الى 
حد تاجیر صالة رقص والامر لاحد محلات بيع الزهور بارسال ما قيمته 
مائة دولار ... لقد كانت تعتقد انها تملك خمسين الف دولار . 

واکتشف بعد دخولها فرط نشاطها الذي دل عليه سرعة الكلام ABE‏ 
كثيرة تنساب في تتابع سریع + لکن بمنطاق ضعیف . فاوحت الصورة 
الاكلينيكية للأعراض أن یکون لدبها استجابة هوس manic reaction‏ 
لكن الفاحصين اشاروا بالتعليق الى اتساع وجدانها » واقترحوا آن تكون 
ار بضة اصلا فصامية هذائية paranoid schizophrenic‏ 

وجاء التشخیص الطبي ابجابیا بالنسبة لفرط افراز الدرقية > 
فأمطيت الملاج الذي ادی الى تحسن سریع للحالة . ومع هذا فقد یت 
الأعراض العقلية كما هي خصو صا الاعراض من النوع الفصامي الهذائي . 

ارسلت المريضة الى مستشفى امراض عقلية حيث لم بتقرر لها بعد 
أي علاج للدرقية . وكان تشخیص قبولها : فصام بارانوئي . وادى 
علاجها بالصدمات الكهربائية وبالتخدير الى آن زالت بالتدريج توهماتها 
وهلوساتها فاطلق شراحها . 
حالة نقص افراز درقي (۲) : 

عامل كفء بقسم نظافة الشوارع بدا يشكو البطء والتعب وعدم 
القدرة على العمل كما كان » وضعف الذاكرة. وبفحصه تبين أن جلده خشن 
coarse‏ وجهه متورم ومنتفخ » بليد العقل ومظهره كالفبي . كذلك كان 
کلامه Udy‏ . ثبت أن درجة ایض القاعندي عنده ۳۹ . وادي تجفيفا 
الدر 45 desiccated thyroid‏ ار فع ابضه الى المدل في رف شمر 
فاختفت كل متاعبه . وفي هذه الحالة وامثالها لا بد من علاج الدر قية هكذا 
باستمرار . 


1) Bursten B., Psychosis Associated with thyrotoxicosis, 
Arch. Gen. Paychiat., 4, 1961, (Coleman, p. 479). 
2) Maslow & Mittleman, Princip. Abn. Psychol, .م‎ 519. 


كم 


الفساد الوطيفي للكليتين : 

الكلي ) بضم الکاف ) مهه آزواج من الغدد تتکون من 
قشرة خارجية تسمى لحاء الكلي مدمه .رقع ومن لب يسمى نضاع 
الكلي ٠ adr. medulla‏ وفرز ey‏ الكلي‌هرمونات الأدرينالين 
والتورأدرينالين noradrinalin‏ بحرعة من eee‏ الى ۲ءءر وبحد 
أقصى ۱۰.و في اليوم ۳ ( أو الأبايتفرين والنورييايتفرين عندسا 
يكون الشخص في حالة اتفعال شديد ) ٠‏ فمع آن الاستجابات الاتفعالية 
الشديدة قد تكون مفيدة في المواقف الطارشة » الا أنها اذا استطالت أو 
آزمنت ریما تودي الى آنهیار أو توقف d breakdown‏ وظبفة الكليتين ٠‏ 
له نان لماه کی oN)‏ تک ) atts‏ التحول 
الكيمائي ( الأيض ) للساء lly‏ » والتحول الأيضي الصبني 
pigment met.‏ » وتکوین هرمونات الجنس المجسمة وبعض نواحي 
لمشيل I‏ ايدراتي 9 في الجسم + 

ويتمخض عن نقص افراز ( أي عجر ) لحاء الكلي ما يعرف سرض 
ادیسون . Addison's disease‏ ) نسبة للطبيب الذي وصفه لأول مرة 
سنة ۱۸۵۵ ) وهو مرض يتميز بعدد من اضطرابات الایض ( التصول 
الكيمائي للمواد الفذائية وتمثلها في الخلايا) ‏ بما في ذلك انخضساض 
ضغط الدم ء ودرجة حرارة الجسم والأيض ت القاعدي basal metab.‏ 

واسمرار لون الحلد ۰ أما الأعراض العقلية المصاحبة فمئها عموما نقص 


)١(‏ انظر المحم الطبي الصيدلي الحديث . للدکتنور علي محمود 
عويضة » دار الفکر العربي ۱۹۷۰ 4 ص ٤ه‏ . 

(۲) الکریویدرات Sat carbohydrate‏ مضوية مركبة من أوكسجين 
وابدروجين بنسبة كالتي بوجدان بها ني الماء . وغالبا ست ذرات مسن 
الكربون أو احد مضاعفات الستة . وتنقسم الى ثلائة اقسام : الجلوكوز 
والسكربات والبوليسكربدات . 


AY 


القوة » وسهولة القابلية للتعب : وهبوط الوظاثف الجنسية » والصداع» 
والاستشارة ؛ والاجهاد ؛ وفقدان الطموح ٠‏ آما الاضطرابات العقلية 
SY‏ خطورة فهي نادرة في مرض أديسون : ویدو آنها تتصل بشخصية 
الریض ( مع أن شة دلائل على أن اضطراب أيض الخ يلعب دورا رئیسیا 
في بعض حالات الذهان وقد پرتبط بالفصام ) ٠‏ 


أما فرط افراز لحاء الکلی فقد يودي الى عدد من التغيرات‌الدرامية 
النادرة في خصائص الجنس الثانوية ٠‏ فازدیاد افراز الکلیتین للحینات 
الأنثوية estrogens‏ ف الذكر سبل لتنسية خصائص الأنثي ب مسا 
يعرف بالميول الأنثوبة 2 ٠ femininiem‏ وعلى العکس بتسبب عن‌زبادة 
افراز الكلي baw‏ الذكرية androgens‏ في الأشيعموما تعديق الصوت» 
واتكماش الصدر ( الثديين ) ونمو اللحية » والتغیرات الذکسرة الأخرى 
وهي الحالة الشار اليها بالذكورة  viriliam‏ * ثم ان زيادة الافراز 
الكلوي ف الأولاد الصفار لهرمون الخصية الذكري هذا یعجل ببلوغهم 
الجنسي _ وهذا هو البلوغ Ca puberty praecox Cl!‏ پنسی 
الصبیان في سن مبكرة قامة وبناء جسم الراشدين ونضجهم الجنسي ۰ 
ولا كان نمو أمثال هؤلاء الصغار لا ششی مع نضجهم الحسمي 
والجنسي » فهم يندفعون بتطرف وعدوانية عادة للامور الجنسية ٠‏ 


Gy‏ حالات التورم أو السو غير السوي للحاء الكاي » فقد نوجد 
زيادة افراز للکورتیزون بما نودي لتبدلات خطيرة في السکر والبروتین 
والوظائف التحوبلية ( الأيضية ) الأخرى » والصورة الاكلينيكية الي 
tas‏ هي ما يعرف بجملة آعراض کشنج Cushing’s syndr,‏ ۰ ومن بين 
أعراضه النمطية ضعف الاعصاب » وسهولة القابلية للتصسب ؛ وخفض 


الدافع الجنسي. والصداع: وعدد من التغيراتالتشويهية  disfiguring‏ 
تلجسم كالسمنة أو البدانة obesity‏ » وتغيرات لون الجلد والانسجة > 
والتشوه الخلقي للفقرات spinal deformity‏ و بعض الحالات 
يوجد نمو شعر الجسم الزائد ٠‏ وعرض کشنج نادر نسبیا » أكثر ما 
بظهر لدى الفتيات ؛ حيث اضطرابات الاتفصال الاستجابية شائمة 
وملحوظة ٠‏ 


ومن الطبيعي أن التغيرات الجسمية الكثيرة المرتبطة بازدياد افسراز 
قشرتي الكليتين ‏ خصوصا التغيرات ذات الطبيعة التشوهية ب تعقد 
نسية المريض وتوافقه بالحياة » وبذا تنسبب بطريق غير مباشر فيسلسلة 
كبيرة من الاستجابات السيكوباثولوجبة ٠‏ وعلى شخصية الراشدالسابقة 
للمرض بتوقف تحديد استجابته للمرض ( روم وروبنسون ۱۹۵۵ ) 20 , 
لذا فان الصورة الاكلينيكية لا تختلف فقط من فرد BY‏ اختلافا بينا . 
بل كثيرا ما تختلف في نفس المريض خلال تطور سير المرض + 

وعلاج الفساد ال ظيفي للکلیتین هو في أساسه علاج طبي : قوامه 
الكورتيزون والهیدرو کورتیزون ومختلف الخدرات التي تقمم افرازات 
الفشرة اللحائية ب آما في حالات التسورم وما أشبهها فنجري الجراحة 
کعلاج — حيث من الفید جدا في العلاج والوقاية اکتشاف اضطرابات 
الکلیتین في وقت مبكر ٠‏ ومع هذا فالاضطرابات العقلية في هذا الرض 
ب كما في سائر اضطرابات الفدد ‏ لا تتخلص المريض منها بتصفيةمتاعب 
الخال الوظيفي للكليتين فقط » بل بلزم عسلاج اضافي للاعراض العقلينة 
التي نحمت عن ازمان الرض ۰ 


1) Coleman, op. cit., p. 482. 


م 


حالة فصا مع مرض ادیسون (۱) : 


ااریض سن ۱۸ سسنة . Gye‏ عليه اعراض اول نوبة مرض عقلي 
فادخل الى الستشفی بالام التوتر والاثارة والاعتقاد في أنه يجن . وكان 
مرضه قد تطور في فترة الخمسة الاشهر السابقة دون حادث معجل 
معروف . 


أظهر الفحص السیکولوجي تآخرا حسیا حركيا » وضعف تفكير » 
وابتسامة غير حقيقية . اذ بترکز محور التفكير حول كرن الانوار خسارج 
الستشفی تتصل بمدار الکواکب 6 وان الاطباء يسمموئه بحبوب الدواء . 
لم يكن المربض مهلوسا » بل كان صحيح الاتجاه للزمن : يعرف السئة 
والشهر ۰ لکن لا يعرف تاريخ الیوم بالضبط . 


كان فحصه الطبي عاديا فیما عدا of‏ رسم المع الكهربائي كان بطیشا 
بعض الشي: في الفصين الجبهي والصدفي . واظهر تاربخ الريض انه منك 
سن الثامنة اصابته توبات ان وقيء و ضمف شدید مصحوب «باصفرار» 
الجلد . وكانت النوبات تستمر من يومين الى سبعة ایام ثم يشفى من تلقام 
ذاته + فلم تلق الریض علاجا طبيا منها ٠‏ 


وبسبب التحسن التدربجي عقب دخوله المستشفى تقرر له العلاج 
النفسي ,)6.1.0( supportive psychotherapy‏ كطر بقة للعلاج ؛ ومع هذا فبعد 
الاسبوع الاول أظهر المريض تدهور؟ سربعا مع تقطيب الوجه ؛ والخرس > 
والاحتفاظ باوضاع هيئته ساعات اذا ترك وحده . Gilly‏ هذه الأعراض 
بتخللها احيانا انفجارات تحطيم ونزعات قتالية . وكنتيحة لهذا امطيت 
له علاجات الصدمة الكهربائية فأظهر تحسنا ملحوظا . ووصف له 
الئورازسن Thorazine‏ لکن نقرر ابقافه بسبب ظهور آثاره آلضارةکتورم 
الیدین والمعصمين والحنجرة . فبعد ثمانية ایام من بداية التورم لوحظ 
تغير لون الجلد الى البرنزي . وبعد ذلك بقلیل نمي آلریض الفثيان والقيء 


1) Wolf & Huston: Schizophrenia associated with Addison's 
Disease, Amer. J. Psychiat., 116, 1959, Coleman, p. 481. 


A. 


ووجم البطن وهبوط ضفط آلدم catty hypotension‏ تحالیل ١‏ 


وکلما تقدمت علامات واعراض مرض ادسون كانت حالة الریض 
تزید ندهورأ . فالریض قد اصبح انسجابیا متوترا » واظهراستضلاق 
10018 عمليات التفکیر , وتكافۇ الانفمالية الضدي القوي . عولج 
بالکورتیزون 6 وخلال ثمان واربعين ساعة انقشمت اصراض الصورة 
الرضية . فوضع الریض‌علی قالمة دواء ومي‌جرعة هر ۱۲ ملجم کورنیزون. ۱ 
وتبین من الکشة عليه بعد خروجه من الستشفی بسنة أن لیس لدبه 
أعراض ‏ لا مرض ادیسون ولا الفصام + 


ولیست هذه الحالة دلبلا بو کد على علاقة محددة بين مرض اديسون 
والاستجابة المقلية . لکن استعمال العلاج بالهرمون مع هذا المريض كان 
شعه شفاء اعراض الفصام . 


“ay 


https://t.me/kotokhatab 


الفصل elt!‏ 
اورام all‏ 
هي نموات جدیدة new growths‏ نظهر في أجزاء مختلهة من الخ» 
وتتفاوت هذه النسوات في طبیعتها وموضعها » فقد تکون کیسا مستدیرا 
Li.‏ بالسائسل اوه ينمو بتدرج بطيء ( وهذا اللسوع من السورم 
bay tumor‏ تلف النسيج العصبي بالضغط عليه ) كما قد یکون 
قوامها خلابا تنمو بسرعة لتتسرب فیما بجاورها من آنسجة وتستقر بها 
( دمن هذا النوع آورام التلیف العصبي gliomas‏ التي تشبه السرطان 
ودک دا لاسي م تابد 


+ <“ netastatic 


وتتوقف الاعراض الجسية لنورم all‏ على عاملين : حجم السوره 
وموضعه ٠‏ لکن الاعراض العامة هي الصداع ؛ والقي» » وبطء gal‏ » 
ورببا بشدد أو پنتفخ المصب البصري في احدی العينين أو کلیسا لدی 
دخوله العين ۰۰۰ مما هو في جملته راجم للضغط التزابد على داخسل 
الجمجمة » هذا الضغط الذي قد تجاوز الألوف بأربعة آمشال © , 


1( Portnov & Fedotov, Psychiat., p. 275. 
2) Maslow & Mittleman, p. 521. 


ar 


أما الأعراض الموضعية لمعه[ فتنشاً عن الاثارة » أو أكثر شیوعا : عن 
تلف جزء معين من المخ ٠‏ وهذه الأعراض من الكثرة بقدر ما في تركيب 
الخ من تعقد بالغ » ومنها الشلل : وتغير انمكاسات العضلات والأوتار 
والجلد : واضطرابات المدركات الحسية + فمن الطبيعي أنه اذا تحطم 
أحد المراكز العصبية أو الممرات العصبية المودية لهذه المراكز ؛ فالنتيجة 
هي توقف الأداء الوليفي ٠‏ 


كذلك فان الأعراض النفسية المثرتبة على تورم المخ اما عامة أو 
موضعية ٠‏ فالعام من هذا الأعراض قد برجم لاضطرابات لا تشمل المخ 
al”‏ بل أجزاء معينة منه 6 خصوصا الفصوص الأمامية  frontal lobes‏ 
see ys‏ الدمساغ diencephalon‏ أو العقد العصبية القاعدبة 
Lily basal ganglia‏ تعتبر الأعراض مع هذا عامة GY‏ الاضطرابات 
غالبا ما ترجع الضغط المتزايد علىداخل الحمجمة  intracranial pressure‏ 
ككل » هذه الأعراض العامة هي تبلد الحس + وعدم الاهتمام أو الیل + 
والارتباك والتحير » وقد بكون شعور المريض عميق الاضطراب ٠‏ 

آما الاعراض الوضمية أو البؤربة jocal = focal‏ کا تسسی d‏ 
الراجم الروسية ٠١‏ فهي أكثر ارتباطا بموضع الورم في المخ ٠‏ فشلا 
الورم في المخيخ Ley‏ عنه فرشحة الساقین في الشي التي هي المشية 
المخيخية ينوج cerebellar‏ بما فيها من تفكك؛ والورم في الفص القفائي 
أو الخلي ceeipital lobe‏ ينشأ عنه تعطل الابصار » وف غير ذلك من 
الواضم المحددة Ls  jocalizations‏ الشلل gael gt,‏ اضطرابات‌الکلام» 


)١(‏ انظر موروزوف وروماسنکو ۱ ۱۹۸ ) ص ٩۵‏ وبورتلوفا 
و فیدوتوف (IAW)‏ ص ۲۷۱ ۰ 
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والفباد الوظیفی لاعصاب الجمحمة ۲ ۰۰۰ لذا فالاعراض البؤرية 
تلمب دورا هاما في تحدید مواضع آورام المخ الذي له ضرورته عند تقربر 
ما اذا كان يلزم العلاج بعملية استتصال جراحية ٠‏ فبمجرد ظهور الأعراض 
المخية العامة التي قلنا ان آهمها الصداع الصحوب بالقيء وأوديما الحلمة 
البصرية papilledema‏ ( التي فيها تؤدي تغيرات الأعصاب البصرية 
مع الوقت وبدرجات متفاوتة لضمور هذه الأعصاب وتعطل نظر المريض 
الى حد العمي الكامل ) ۰۰۰ بمجرد ظهور هذه الأعراض العامة التي من 
علاماتها أيضا الدوار ( الدوخة ) واضطرابات العقل » ونوبات الارتحاف» 
وتغيرات سائل النخاع الشوكي ۰۰۰ ينبفي الفحص الفوري وتشخيص 
موضع الورم لتحديد العلاج الجراحي بأسرع ما ینکن ء 


كذلك فان سير المرض ننوقف على نوع الورم وسرعته ٠‏ فالأورام 
البسيطة المأمونة المواقب benign‏ تتميز ببطء نمو المرض وتدرج 
ازدیاد الأعراض + لكن عادة فى هذا الطور البکر للمرض توجد حالة 
وهن لا تلبث أن تمتك protracted‏ وتزيد »4 paroxysmal‏ 
كدليل على قسوة الحالة عموما ٠‏ وأحيانا بحدث النوم ا مرضي » ویصحصب 
ازدياد الضغط على الجمجمة تزايد صداع الرأس » وكثرة القيء » وظهور 
النهاب حلمة الشبكية أو اختناق القرص choked dise‏ في الأعصاب 
البصرية والضغط المالي في سائل المخ » والغيبوبة بدرجات متفاوتة تصل 
النماس العميق somnolence‏ وحالة الاغماء ٠٠٠+ comatose‏ 


وتؤدي أورام المخ غالبا لاضطرابات عقلية ؛ بطء الحركة والتفکیر» 


)1( عددها ۱۲ عصبا ‏ وتجد رسما توضيحيا لها في قاموس علم 
النفس للدكتور حامد زهران ( ۱۹۷۲ ) ص ۱۲۲ . 
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البلادة ء فساد الذاکرة : النوم الفرط : الذهول ء وأحيانا حالات الغشية 
gyncopal‏ أو توبات الارتجاف أو ما پشبه الصرع ۰ والنبض غالبا 
بطيء : وبلاحظ سير امرض على هذا النحو ‏ في مختلف صور جرائيم 
الخلايا الأسفنجية وحالات اتشار السرطان cancer metastases‏ 
في المخ ى بالنظر الى طبيعة و نوع الورم ٠‏ فاذا كان الورم خبیشا 
malignant‏ يتطور المرض بسرعة وأحيانا يكون عاصفا ٠‏ 

ويؤدي الضغط على داخل الجمجمة ‏ الراجع لتطسور الاستسقاء 
الدماغي الانسدادي occlusive hydrocephalus‏ أو Lai!‏ التجاويف 
الانسدادي closed ventricular‏ الى الاجهاد الذي تكشف 
عنه حالات الوهن » من اضطراب ذاكرة 0 الى اختلال الشعور بدرجاته 
المختلفة على شكل ذهول : ونوام» وعدم نوحه أو فقدان تقدير الموقف» 
وأحيانا التوهسات في صورة هلوسات بصرية وسمعية وشمية » وانحرافات 
السلوك مع نسو البلاهة والمرح + 

وم ن‌اللامح البارزة الأخرى أعراض التنقل الموضعي dislocation‏ 
الثانوية التي تن عن نسلل أو تسرب الأورام الخبيثة الى قمة خيمة المع 
tentorial noteh‏ وثقب مؤخرة الرأس occipital foramen‏ + وآعراض 
هذا التنقل السبات التخدري أو الهمود torpor‏ الشدید التزابد 
الصحوب بفقدان الشمور » بل الوت في حالات القضاء والقدر ٠‏ 

وف أورام خارج ال extracerebral‏ ) المقنصرة على نصفي ws‏ 
المحيطيتين ) تسود الاثارة في الطور البدئي للمرض » وبسدها يون 
فقدان الوظیفة» أما في أورام داخل المخ intracereb,‏ على العکس س 
فالقاعدة أن بحدث توق الوظيفة أولا » ثم بعد ذلك ( وعندما تتطور 
الأورام من النسيج الرخو تحت gel!‏ الى اللحاء أو القشرة الخارجية ) 
تظهر أعراض الاثارة + 
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والطريقة الأساسية الفعالة في علاج آوراه الخ العلاج الجراحي + 
فأورام خارج المح الأمونة السواقب بسكن عادة استصالها تماما 
٠ compl, extirpated‏ أما الأورام ll‏ 4 فهي كقاعدة ب تكشط 
partially resected Lye‏ فيما عدا تلك اللي تنم رکز عند قطسب 
الفصوص الأمامية أو الخلفية ٠‏ فهذه تقتطع آحیانا bas‏ القطبء كذلك 
فان أورام منطقتي النخامية أو البلعوم من الجمجمة تكحت جزثیا أو كليا 
حسب الظروف انك 


آما في الحالات التي یموق فیها موضم التورم السلاج بالجراحة 
أو يكون فيها الرض منقدما جدا » فأحيانا تجري عملية تخفیف الضفط 
على الحمجة ٠ decompression‏ فهذا يفف مؤقتا آلام Oar A‏ ۰ 
كذلك يلجا للاج الأعراض بستحضرات تجفيف  dehydrating‏ 
( كسلفات المغنسيوم ؛ وكلوريد الكلسيوم ) ومسکنات‌الالم analgetios‏ 
وأدوية النوبات الارتعاشية + 


وملاحظة المريض بعد الجراحة خصوصا ضرورية لانه قد ينسي 
اضطرابات خطيرة في المخ أو bass‏ مضاعفات حادة ‏ خصوصا اذا OLS‏ 
موضع الورم التجويف الخلفي للمخ ٠‏ وقد بلزم علاج الأشعة في حالات 
الاستئصال الجزئي الورم » لأنه في بعض أمراض المخيخ خصوصا تظهر 
الأورام من جديد ونتنشر بعد اقتطاعها من الأنسجة السليمة ٠‏ 


1) Portnov & Fedotov, p. 277. 
2) Morozov & Romasenko, pp. 95-96. 


35 الطب العقلي ‏ ۷ 


حالة نموذجية : 


هارولد رجل عمره ۲۸ سنة متزوج » أب لطفلين . منذ شهور وجد 
نفسه بتزاید قلقا وقابلية للاثارة ؛ كما اضطرب في عمله تنجار ب مع انه 
كان دائما عاملا ماهرا . في سن العثرین اکتشف عنده مرض الزهري 
( السفلس ) وعولج منه . ومع أن زوجته لم تكن تعلم بهذا » فقد كان 
بشفله الا بكون المرض قد شفي تماما فيعاود الظهور . زار الطبيب وشكا 
اليه انه بعاني الصداع وان عمله بسي بتدهور . اذ اصبح من الصعب عليه 
أن يبرسم خطا مستقيما » او بلتقط المسامير او القطع الصغيرة . pathy‏ 
بقولون له انه مندما بمشي يبدو أحيانا كما لو كان سكران . ولقه لاحظ 
هو عدم ثبات مشيته عندما سخر منه اصحابه » لكن هذه الحقيقة حملت 
تتزاند ببطء فأصبحت حرکات ذراعه غير ثابتة poy‏ منتظمة . وحين فنحصه 
طبيبه » كان بتعذر عليه ان يلتقط من على المالدة بسرعة قطعة عملة معدنية؛ 
وكلما حاول تراجع قبل ان بستطیع الامساك بها. . 


كان الصداع اساسا في مؤخرة الراس . واخیرا حدئت له نوبتا قيء 
وحالات فثيان عدبدة . اذا نظر جانبا تكشف عيئاه عن تتابع‌حرکات انقباض 
عضلية افقية تعرف باسم nystagmus‏ . واذا Sole‏ لس شيء بسبابته 
تظهر بده حركة الاتقباض المضلي الس بعسة هذه jerking movement‏ 
في خشونة وتردد وعدم انتظام تزداد كلها سوءا كلما اقترب اصبعه من 
الشيء وكثيرا ما تجاوز الهدف . مشبه غير منتظم وفير ثابت . كلامه 
بطيء ومتعثر كل مقطع كلمة ينطقه على انفراد . وكان دخول هارولد 
الستشفی عقب اکتشاف أن لدبه ورما ( خراج ) في الخ . 


كانت حالات القلق‌هي‌سبب ضجر ( عدم صبر ) هارولد واستثاریته. 
والقلق كان مبعثه اعراضه ؛ ثم بعد هذا كان راجما لاضطرابه الجسمي 
ب الورم في all‏ . والورم هو الذي تسبب في صداعات الراس والقيء 
والغئیان giddiness‏ . كذلك فهو الذي تدخل في الاداء الوظيفيالسليم 
للمخيخ » فتسبب بهذا في اعراض هارولد الأخرى . والمخيخ ب كما هو 
معرو ف - هو الذي بهيء الاعلام بوضع الجسم position information‏ 
من کل مصادره وستخدمها في الابقاء على الهيئة Posture‏ وني قيادة 
حرکات السلوك . فعندما بحاول هارولد. التقاط او لس مسمار » تبطیء 
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عری الترجیع feedback loops‏ التي من شانها تصحیح الاخطاء الصغيرة 
لاتجاه الحركة ب مما بيترتب عليه أن تتأخر التصحیحات فتهتز يده ذهابا 
وجيئة في نوع من « أرتعاش النية » intention tremor‏ . كذلك سطيء 
الاعلام بان بده قد قاربت الهدف وان حركة الاقتراب ينبفي أن نتفیر الى 
حركة الامساله بالشيء» وهذا التأخر هو الذي يسبب عدم اصابة الهدف. 


ومثل هذا هو ما بجمل مشيته فير منتظمة أو مطمئنة ( (ADU‏ . ولا 
كان التسمم الكحولي يؤثر في الشية باحداث مثل هذا العطب الجسمي في 
وظائف الخیخ - فلا غرابة في أن بظن بمن لديه ورم الخ أنه بشبه في مشيته 
السكران . 


ونفسر تقلص عضلات العينين nystagmus‏ بنفس الطربقة . Linkin’‏ 
تريد العینان التركيز على هدف ؛ بحدث تعطل أو فساد صري الترجسع 
حركة انقباض عضلي سريعة ذهابا وجيئة te-and-fro‏ . ويتدخلالترجيع 
ابضا في الكلام . فنحن نسمع الاصوات التي تحدثها وئحن تكلم » ولل 
البطء في هذه العملية هو الذي ادى ألى ابطاء وتكسير الفاظ كلمات 
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تصور هذه الحالة GUT‏ الانهيار الجسمي عند مستوى رقابة بسيط» 
مع آثار اثفعالية ثانوية ترجع لقلق المريض حول حالته . وكم يكون خطاً 
جسيما لو افترض لسوء حظ المريض أن القلق والاثارة عرضان اولان لا 
gb‏ بان » وان الاعراض الجسمية الشاذة أو الغريبة هي من نتاج القلق . 


والمخيخ هو الذي بهيء الاداء الناعم لحركات الفرد . وتعتمد سلسلة 
الحركات اللازمة لتحقيق هدف - كاشباع الحاجة الى الطمام ب على توجيه 
مراكز الدوافع الباعثة - كدافع الجوع الذي مركزه في التلاموس الادنی 
hypothalamus‏ )1( + 


1) Michel Treisman, Mind, Body & Behavior : Control Systems 

& Their Disturbances, pp. 496-497, chap, 13 (in: Perry London 

& David Rosenhan, eds., Foundations of Abn. Psychol., Holt, 
Rinehart & Winston, N.Y., 1968). 


۹۹ 


الفصل eb!‏ 
تصلب شرايين المخ 
ال ld‏ : 


توجد ذهانات بصحبها cerebral arteriosclerosis Gey! tat‏ 
تختلف في اعراضها التشريحية والسلوكية ۰ اذ تصدث صلابة 
hardening‏ ف آوعبة المخ الدموية » وتثراكم قطع من مادة دهنية أو 
LIC.‏ تعرف برقع الشيخوخة Geenil, plaques‏ نقط معينة بالطوابق 
الداخلية للأوعية الدموية لتسد بالتدريج Gob‏ الشريان ٠‏ فتصبح دورة 
الدم بطيئة وقد تسد تماما بفعل ( 1 ) تراكم المواد أو ( ب ) تجلط السدم 
في أوعية sleereb. thrombosis et!‏ ( >( حشسو الصمام embolism‏ 
اذ تتقشر قطعة من الادة المتصلبة من‌داخل‌جذار الوعاء الدموي و تنتقل الى 
نقطة ضيقة تتسد مجری الدم ۰ وقد يكون عذا تمزفا في وعاء الدم مع 
النزيف من الأوعية dy‏ داخل الحمجية + 


وقد بحدث الانسداد أو التمزق ( التفتق ) مع RST‏ سواء في 
الأوعية الكبيرة أو الصغيرة في أي مكان في المخ » ويؤدي تلف الشريان 
الكبير بطبيعة الحال لضرر أكبر مما يودي تلف شريان صغير » لكن عندما 


1.1 


يكون Gal‏ أو الانسداد تدريحيين وف الأوعية الصغيرة تتعطل تغذية 
المخ بالدم وتوجد مناطق لينة رخوة soft‏ كلما تحلل نسيج المخ ٠‏ هذه 
المناطق المتلينة softening‏ توجد في حوالي ۹۰ / من المرضى الذين 
بعانون تصلب شرايين المخ ‏ والذي يحدث أن انسدادا أو تفتقا مفاجتا 
Lay‏ عنه أعراض حجسية وعقلية مختلفة عايرة تسمى « الضرية الصغيرة » 
small stroke‏ ۰ وتژدي SEE‏ من هذه الضربات الصغيرة الى تلف 
الخ الكلي المتجمع ٠‏ 

آما اذا انصب الانسداد أو التفتق على وعاء كبير » فالمريض بعاني 
الضربة الكبيرة major stroke‏ العروف بالحروف 67۸۵ اختصسارا 
لاسم حادثة dbs‏ الخ Less + Cerebr. Vascular Accid.‏ نجد 
التعطل انوظيفي الجزئي والكلي للمخ كليهما » تنبعه الکوما (غيبوبة » 
اغماء ) وحالة الارتباك المقلي الحادة ٠‏ واذا عاش المريض فد تنقشم 
الأعراض الحادة كثيرا » لكنه بل يعاني قدرا من بقایا تلف الخ + 


مناه : 


يقدر في الولايات المتحدة (1451) أن ۲ مليون شخص يعجزهم أو 
يصيبهم تصلب شرایین المخ » وأن آنواع الذهان المرتبطة بتصلب الشرابين 
تصل لحوالي ۱۵ / من مجبوع نزلاء الستشفیات العقلية لول مسرة 
first admissions‏ أي انه الثاني في نسبة الحدوث بعد الفصام ٠‏ 
ومع أن التصلب قد بحدث في تمام الرشد أو في منتصف العمر » الا أن 
بدایته عادة لا تظهر قبل الخامسة والخمسين» وأول سن للحجز بالستشفی 
هي في المتوسط للجنسين 7+4 : الذكور أقل ثلیلا من الاناث ؛ ومن كل 


۱۰ 


الطبقات مع شیوع آکشر بين ذوي المستسوى الاجتماعي الاقتصادي 
۷ 
الأدنى ۰ 


ولا كانت استجابة الذهان الراجع لتصلب الشرايين في المخ قواسا 
ب كما رأينا ب ١(‏ ) تلف نسيج المخ ذاته الذي يزيده سوءا انسداد أو 
تفتق الگوعية وبالتالي نقص ورود الدم ۰ ثم ( ؟) استجابات الفرد لهذا 
ااتعطل الوظيفي » فالتصاب اذا ظهر في سن مبكرة نسبيا » فريما استمر 
لوقت طويل اهتمام المصاب بحالته © واتنباهه لرضه ورغبته في السلوك 
الصحيح ؛ وتمسكه بالقيم الخلقية ٠‏ أما اذا أصيب بالضربة بعد سن 
الأربعين : فتظهر أعراض شائعة كاضطراب الذاكرة خصوصا بالنسبة 
للأحداث القريبة ( ی أبن وضع مفاتيحه أو نظاراته ٠٠١‏ ) » وصعوبة 
الاستمرار في الجهد ( بدء التعب » والخطأ » والشرود ) » فالاثارة وعدم 
ols‏ الاتفعاليين ( انفجارات ضحك أو بكاء دون سبب ) 6۲ ۰ 


واذا ما كانت بداية الاضطراب تدريجية » فقد بدخل في هذه 
الاعراض المبكرة الشسکوی م ن‌الضعف + والتعب » والصداع » والدوخة 
٠ dizziness‏ والكابة » وضعف الذاكرة» وفترات الارتباك أو الالتباس 
٠ eonfusion‏ وكثيرا ما بصحب ذلك بطء الذاكرة » وفقدان همة الاقبال 
على الحباة ٠‏ لذا قد ينقضي زمن ab‏ بين ظهور هذه الأعراض والحصز 
بالمستشفى أء وعند الادخال بالمستشفى تکون الصورة الاكلينيكية ريض 
تصاب الشرابين أشبه بصورة ذهان الشيخوخة ٠‏ فأكثر قليلا من نصف 
حالات تصلب شرابين all‏ تظهر أعراضهم الحادة فجأة ٠‏ ویحجزون للعلاج 


1) Coleman, Abn. Psychol... p. 504. 
2) Maslow & Mittleman, p. 498. 


۱۰۳ 


بعد أن يظهر عليهم تغيم الشمور » وسوء التوجیه نحو الزمان والکان 
والأشخاص » والتفكك وعدم الاتساق» وغالبا الشال‌النصفي hemiplegia‏ 
( في حواني ۰۰ / منهم ) + وتشیع النوبات التشنجية أيضا سابقة أو 
مصاحبة أو في لحظة متأخرة من المرض Sy ٠‏ الحالات الخطيرة ريما يموت 
الریض قبل تصفية حالة التباسه » وقد يصاب بفقد الشمور التام المؤدي 
نلموت + فحالات الالتباس الحادة قد تستمر أياما أو آساییع بل شهورا 
مع تخفيف من وقت BY‏ في الأعراض الحادة » لكن مع تقلبسات التحسن 
الوقتية » فان تقدم المرض يزيد من تدهورات الشخصيية » وبتسوالي 
الضربات بظل المريض مشلولا وطریح الفراش ٠‏ وکثیرا ما تحدث الوفاة 
بالالتهاب الرئوي أو آزمة القاب أو اشتداد اصابة شربان المخ خلال 
ثلاث آلی خمس سنوات ٠‏ 

وتنشابه النواحى الاكلينيكية في ذهان الشيخوخة وتصلب شرايين 
المخلدرجةيصعبمعها التشخيص الفارقي في مرضىالسنالمتاخرة٠‏ ففي بعض 
الحالات يوجد مزيج منهما معا اذ تؤدي الاستجابة الذهانية للشبخوخة 
الى حالة تصلب الشرابين أو العكس ۰ ومع هذا يقرر روتشيلد ( 1465 ) 
عدم شيوع الاستجابات الممتزجة بالدرجة التي نتوقعها » وأن الألوف أن 
اتتغلب احدی الحالنن أو الأخرى 4 ومن املاح المميزة لكلا الاضطرابين 
العقلیین أحدهما عن الآخر © : 


١‏ ذهان الشيخوخة تدريجى عادة وتقدمي ويستثر لمدة أطول 
بينما استجابات تصلب شرايين الخ ST‏ قابلية للظهور آثر اصابة شريان 
الخ » وتأخذ طریق سير مختصرا وعاصفا پنتمي بالموت ۰ 


1)Coleman, op cit., p. ۰ 


impairment  لطعت ب في جنون الشيخوخة بوجد عادة‎ ٣ 
+ وضوحا » والأنماط الهذائية ( البارانوئية ) أكثر شيوعا‎ ST عقلي‎ 


۳ ب الأعراض الاكثر شيوعا في أمراض تصلب الشرايين والأقل 
ظهورا غالبا في ذهان الشيخوخة هي الصداع » والدوخان » والنوبات 
التشنجية » والاكتئاب » والاتفجارات الانفعالية القوية ٠‏ 


4 ب الأعراض في استجابات تصلب شرابين المخ تکشف نمطيا عن 
تقلبات أو تذبذبات أكيدة أكثر وضوحا ٠‏ 


ومع کون هذه الفروق بين تصلب شرابين المخ وذهان الشيخوخة 
بسكن ملاحظتها في المرحلتين المبكرة والتوسطة » فالمرضى بكليهما جميعا 
يصبحون أكثر تشابها مع اطراد تدهور العقل + 


حائة تصلسب شرايين : 


آوتو أ. تاجر اكمل دراسته الثانوية . كان يقرا ویکتب ويتكلم خمس 
لغات » وكان متزوجا وله ولدان . ذات ليلة وهو في الرابعة والستين من 
العمر استيقظ على اثر صداع قاس . تحسن بعض الشيء في السامات 
القليلة التي تلت . فنهض ونزل واخذ السيارة العامة يدرك موعدا سابقا. 
وفى طريقه ازداد الصداع سوءا » فقرر ان بسود الی منزله . نزل مسن 
الحافلة » وفي طريقه الى موقف حافلات ST‏ - في الطريق العام ب شمر 
أن النطقة كلها غريبة عليه رمم انه بعرف این هو . ركب الحافلة الى المنزل 
وهو بشعر طوال الوقت أن الطريق كانه لا بعرفه » وقرر النزول بحساب 
الوقت الذي تقطعه عادة الحافلة لتوصيله آلى منزله . ولا نزل اعطی احد 
المارة عنوانه فشرح له اين بسیر حتى يصل . ولا دخل داره استغربها هي 
آلاخری : حجراتها » اثائها » لوحاتها ... بدت له مختلفة . نظر في المركة 
فرای شخصا قريبا عليه ايضا . وبعد أن استراح زل ليعرض ئفسه على 
طبيبه - وهو صديق له قديم بسكن في مواجهته من الناحية الأخرى 


1.0 


للشارع . لکنه لم يستطع ان بهتدي لكانه الا بالعثور على اللافتة التي‌تحمل 
اسمه على مسکنه . وفتحت له الباب سيدة تقول : تفضل با مستر اوتو 
هنا فقط ادرك ان هذه زوجة الطبيب . 


في طريقه الى المستشفى لاحظ انه - مع کون ااطریق مألوفا له فهو 
يبدو غريبا عليه . كان يعلم بذاكرته اية معالم موجودة على طول الطريق » 
لكن عندما يمر بها تبدو له مختلفة عما توقع . وفيالستشفى كان من 
الصعوبة بمكان أن يتعرف على الوجوه . فتعلم ان پمیز ثلائة اطباء على 
اساس أن احدهم طويل جدا » والثاني له شارب ويلبس نظارات » والثالث 
ليس له شارب ولا نظارات . كذلك کان بتعرف على كل منهم مسن سماع 
صوته . وف البدء لم يعرف ابنه الا من صوته » لكن بعد ايام قليلة بدا 
بعر فه من مششيته ابضا . 


كان يستطيع القراعة والكتابة والكلام بسهولة وبلا خطا . وكان 
بتمرف على صور الحيوانات » والازياء الوط مية » والطوابع » والعلامات 
وغيرها » لكنه بجد صعوبة كبيرة في التعرف على صور الحركات والافعال 
الرسومة او الفوتوغرافية : كصورة جندي المرور بنظم الحركة ‏ حيث لم 
يستطع ان يفهم معناها . عرف رجل البوليس » وطفلا يعبر الشارع > 
وعدد السيارات . لكنه لم يستطع ادراك موضوع الصورة theme‏ 
وما تدل عليه meaning‏ . 


شفي من معظم اعراضه خلال اشهر قليله - دشن بقي متخلفا في صموبة 
التمر ف على الوجوه . وترابسمان (۱) بذكر هذه الحالة كمثال لمرض 
« الوجوه غير العرو فة )28668 unrecognizables‏ ولكن مرض yy!‏ هو تجلط 
شريان الخ وما ترتب عليه منتلف في اللحاء اليصري ( القفائي الخلفي ) الايمن 
bey —‏ يصحبه من تقديم معلومات حسية معقدة . فمع أن بعد نزول ( الضربة 
(stroke‏ كان لا بزال بتعرف على اجزاء آلو جه » لم يكن يستطيع أن بميز 
الوجوه الختلفة ‏ ربما لاله اصبح بمجز عن اکتشاف التفاصيل التي نمسز 
بها بين وجه وآخر . 
Treisman, Michel, Mind, Body & Behav., pp. 509-510, chap.‏ )1 
(in: London & Rosenhan, Foundations of Abn. Psychol.,‏ 13 
Holt & Co., N.Y., 1968.‏ 
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ولا بزال علاج تصلب الشرايین عبوما ‏ ومنها تصلب شرايين الخ 
مشكلة مفتوحة في الطب الملاجي » دون أن بمنع ذلك وجود عدد من 
الملاحظات سكن استخدامها بهدف منع التصلب 20م وأهم جاب في 
العلاج بمجرد ظهور العلامات الأولية الدالة على الرض الاحتياطات أو 
الاجراءات الصحية المختلفة » کمنم الاجهاد في العمل >( والرجیم ) 
الدقيق في الطعام — be pad‏ عند وجود الاستمداد لاضطرابات الأيض 
التي ننشأ عن ازدياد نسبة الکو لیسترول 3 الدم — لضرورة احتسواء 
انغذاء على المواد الغنية بالدهنيات » وخصوصا البروتینات 20 , 


كذلك بازم للعلاج تنظيم النوم » وخصوصا المشي لمدة ساعة قبل 
النوم » ثم حمام قدم دافیء لمدة عشرة الى خمس عشرة دقيقة قبل النوم ٠‏ 
ولا بد من | لمنع التام للتدخين ۰۰۰ فاتباع هذه الاجراءات الوقائية Bay‏ 
وانتظام gb‏ الى نتائج طيبة ۰ 


وثمة مستحضرات طبية ينصح الأطباء باعطائها للمريض في فتسرة 
العلاج ‏ کادوية اليوديد iodides‏ ( ملعقة مائدة من محلول يوديد 
البوتاسيوم بنسبة ۳ ./ مرتين الى ثلاث مرات پومیا ) » ومزيج محلول 
والجل و کوز وحامضي النيكوتين و الفيتامين + ascorbic‏ وسلفات‌الفنسیوم 


Portnov & Fedotov, Psychiatry, Moscow, 1969, p. 192.‏ )1 
۱ الاغذية الغنية بالکولیسترول كلحم الضان والخ والکبد وصفار 
البيض والکافیار ... يجب منمها تماما . ومن افيد للمريض أن يصوم 
ایاما كاملة الا عن الفاكهة والجين‌خالي‌الدسم cottage cheese‏ . اما الغذاء 
المناسب فهو اللبن الرائب » الجبن ( القرش ) بياض البيض © الخضروات» 
اللحم المسلوق ... ولا يجب تجاوز لتر زنصف يوميا في تناول السوائل. 
كما أن حركة الامماء ينبغي ملاحظتها واعطاء الامشاب والشرب اللازمين 
للتليين والنظافة ومنم آلامساك . 


Vv 


عدا العلاج الجسمي بحمامات ثاني أ وكسيد Oy‏ ؛ وشحن الرآس 
الكهر بائي باليونات jonization‏ ( التي هي ذرات تحمل شحنة كهربية 
موجبة أو سالبة تتيجة حصولها على الالکترونات أو فقدانها ٠  )‏ 


ومن الأدوية المسكنة البرومید » والدینال ) باربيتال الصوديوم ) 
والیبربوم وخصوصا محلول فيتامين + بكميات كبيرة + وسن أدوية 
تخفيض ضغط الدم المرتفع الديورتين Dinretin‏ والسالسولين متامملهم 
والريزربين reserpine‏ أو السربازیل ب حيث يحتاج المريض للتخدير من 
أي نوع من شد الأعصاب آو شدة الانفعال + 


مت —— 


3) Morosov & Romasenko, Nervous & Psychic Diseases, Mir 
Publishers, Moscow, 1968, pp. 158-159. 
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الفصل الماش 
التهاب الماغ 


هو التهاب وبائي في نسیج المخ ey‏ عن فیروس نسربي فسوق 
مجهري ٠‏ وکما رأينا في بكترا الزهسري يدث awe‏ 
spirochete, virus‏ تغیرات تشوهية منتشرة تصحبها اضطرابات 
شخصية متعددة ٠‏ وفي الطور الحاد للمرض 5g‏ الریض متثاقلا منهوك 
القسوى tethargie‏ وییدو طرال الوقت في حالة نعاس ٠‏ ولذا سسي 
هذا المرض التهاب الدماغ النعاسي encephalitis lethargica‏ أو مرض 
اللوم sleeping sickness‏ + لكن أعراض الحدة قببل هسذا ازدواج 
الرژية وفشل انمكاس ضوء الحدقتين » م يقي النماس غالبا » واختلاج 
مختلف العضلات في الوجه والذراع ع واليسدين » والألسم والتصلب في 
عضلات الرقبة » وقد يستمر هذا الطور أسابيع قليلة أو شهورا عدة كما 
قد ييكون قاتلا + 


وتظهر الأعراض العقلية في طور الحدة اما مفردة أو متجمعة » كما 
قد يتبع الواحد منها نقیضه في فترة لاحقة ٠‏ والثقل والانماك آول 
علاماتها » فالمريض بکون في حالة غيبوبة همرت ویدو دائما وکانه 
ثم ٠‏ لكن الغيبوبة ليست اغمائية أو ذهولية لأن المريض حين تتحدث 


1.4 


اليه يصحو لفترة قصيرة ویستطیع الاجابة على ما بسال عنه بوضوح 
ویتناول طعامه ثم سرعان ما يغفو ثانية + وقد یسبق التاقل حالة عدم نوم 
insomnia‏ قاسية كما تشيم الاضطرابات الانفعالية كالقلق والاثارة + 
gle lass‏ المريض الهذيان والهلوسات » وتبدو الصورة الاكلينيكية 
آحیانا آشبه بالحمی ٠‏ 


وقد يزمن امرض طوبلا بخير أن يصبح خطرا على حيساة الریض » 
وربها بعاود الظهور بمد أن يكون المريض قد شفي منه تماما فترة طويلة 
نه Be‏ نوات ٠.‏ وحينئذ فالأعراض الجسمية لطور الازسان 
chronic stage‏ جو هر ها ما مرف بمرض‌بار Parkingonianism OS‏ 
الذي بتعا عن تمركز المرض في كتل الادة السنجابية الوجودة في قاع 
أو قاعدة نصفي كرة المخ basal ganglia‏ ب حيث بزداد توتر العضلات 
ويحدث التصلب ٠‏ وتوجد حركة اهتزاز مستسرة ( الرعشة الخشنة ) 
coarse tremor‏ ف بعض أو كل الاطراف ٠‏ التعبير الوجهي جامد 
والجلد زيتي 27 ٠‏ ومن الأعراض الشائعة في الكثير من الحالات انقلاب 
العينين فجأة الى أعلى بتقلص واستمرار على هذا النحو لبضع دقاشق 
٠ occulo-gyric crisis‏ وقد نظهر الأعراض العقلية في الطور المزمن بهذه 
الأعراض الجسمية أو بدونها » كمسا أن الاضطرابات الجسسة الکبری 
لا تظهر عموما في الأطفال ٠‏ 


ذلك أن آثار الالتهاب تختاف في الكبار عنها في الأطفال ۰ وما 
ذكرناه من أعراض جسمية هو خاص بالكبار » مرض باركنسون » 
اختلاجات عضلات الوجه والذراع واليدين وحدقة العين ۰۰۰ الخ ٠‏ 
وهي ليست خطيرة على الذكاء أو التوافق عقليا ونفسيا . ومع هذا 


1) Maslow & Mittleman, Princip. Abn. Psychol., p. 507. 
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فالریض ریما يستجيب فیما بعد لواقف حياته بأعراض ذهانية وعصابية 

. مختلفة أبرزها الاكتئاب التهيجي الذي فيه یکون المريض قلقا ویر 
مستقر bos‏ نفس الوقت مشط الهمة ومتکاسل » أو في حالات آضری 
ثافرا ومنسحبا » والقليل من ا مرضى هم الذین بصبحون اندفاعيين و عدوانیین 
في سلو کم + هم على وعي فیما بدو بسل و کهم » ولدیمم القدرة على 
النقد الذاني ¢ ed‏ غير تادرين على ضبط Abu pele‏ ۰ 
فالمسريض ( مسيطر ) على أقواله لکنه ( خاضع ) لأقماله 
master of what he says, but slave of what he does‏ ولا تصرف 
حتی الآن علاقة مثل هذا السلوك تلف es‏ الناشىء عن الالتهسساب 
الوبانى ۰ 


أما في الأملفال فالعادة أن تظهر الأعراض اثر نوبة التهاب حادة لكنها 
من الخفة بحيث يظن أنها اصابة بالبرد ٠‏ فلا يساعد على التشخيص غير 
وجود أعراض الالتهاب المميزة وانتشار وباء الالتهاب الدماغي ( علد 
الشك في الاتفلونزا ) ٠‏ ومن الأعراض المميزة للالتهاب الوبائي في SUBS‏ 
فرط الحركلة hyperkinetic‏ : فالطفل يكون نشيطا جدا لا بدا أو 
يستفر » وسلوكه كله « شقاوة » لا تتوقف ۰ ولا يستطيع الطمل التحكم 
في تشامله الفرط » واذا سل عنه قال أنه لا يعرف ولا يريد أن عله » 
وربما شعر بالندم وتأنيب الذات على سلوكه هذا ٠‏ 


وكنتيجة لهذا الالحاح المستمر على نشاط الطفل ب أو ریسا هو 
عامل مستقل # یکون الطفل مخربا : مشاکسا ¢ عصبیا » متلافسا eee‏ 
بحطم النوافذ والأثاث » ویمزق الاشیاء » ویعذب الحیوانات والاطفال 
الآخرين ۰ وتتحدر قيم الطفل الخلقية : فربا بلطخ تفسه بالسراز » 


1) Coleman, Abn. Psychol. & Mod. Life, p. 461. 
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ونتبول على من حوله : ويتعرى » ويقوم بهجسات جنسية » ویسرق » 
ویستخدم لفة تايية » فاندفاعاته العدوانية تقوی ولا تقبل الكف أو تقاوم 
مشاجراته وسورات غضبه واشعاله النار في الأشياء ۰ ومثل هولاء الأطفال 
يكو نون مشكلة خطيرة بتعذر التحكم فيها في البيست أو السدرسة أو 
الشارع » لأنهم يتسببون في حوادث » ويلحقون الأذى بالغير ويفسدون 
النظام + 


وكقاعدة Land‏ لا بتفیر ذكاء الطفل » لكنه لا يستطيع تركيز اتتباهه 
لفترات طويلة أو يستذكر بكفاءة ٠‏ نومه من نوع CLAY‏ القطسوب 
inverted rhythm‏ أي انه ينام بالنهسار ویستبقظ باللیل ٠‏ ومن 
الأعراض الجسمية الشائعة في الاشال اللازمةالحركية الخفيفة لاحد أجزاء 
الجسم هون التي لا تقاوم والمعروفة باسم الانقباض أو التقلص 
التسودي ge » © habit contraction or spasm‏ أن هذه الانقباضات 
عادة من أصل نفسي » الا أنها في حالة التهاب الخ الزسن يصحبها في 
ایب اضطرابات التنفس بالبصق والتمخط والسعال الاتقباضي 
والتثاؤب ٠‏ ومن نوع هذه اللوازم الحركية أيضا في مرض التهاب الخ 
الحرکات الابقاعية المعقدة التناسق في الفكين والشفتين واللسان وسقف 
الحلق » 20 + وأحيانا تتكون الحركة اجبارية في التنفس بما يودي لتكرار 
مقاطع الكلام » وآثار ما بعد الاصابة بالتهاب ا مخ في الأطفال تمثل مشكلة 
خطيرة » حتى انه بعد الوباء تنشا لهم أجنحة خاصة بمستشفى الأمراض 
السيكوباتية + 


وتكشف الحالة التالية الكثير من الأعراض النوعية لسلوك ما بعد 


1) Psychiat. Dict., p. 745. 


الالتهاب الخي الخطير ٠ SYS‏ ویقول VOLS‏ انها طريفة فيما بتعلق 
بنظرية ندر Bender’'a‏ ۳ : 


هارولد ولد سن ۱۵ سنة » سلوکه من الخطورة وعدم امکان 
التنبق بما سیفعله بحيث لا تستطیم اسرته ابقاءه في النزل ولا بد دائما ان 

مظهره غریب وشاذ . فقامته قصيرة » وراسه الصغيرة الربعة بنوء 
بحملها جسمه . پمشي بهيئة قبيحة لطاطة اشبه ما بكون بالقرد . اذا 
راقبته تجده ينجه ناحية طفل خر بدهاء ظاهر الودة والحب » وفجاة 
پمسك باصبع الطفل وبلوبه بدون رحمة» ثم يجري بعیدا ضاحکا مبتمجا. 
وفي لحظة زمن » برفع اصبعه القضومة الظفر الى فمه ویحدق في السماء 
الصافية وکانما اخذته الجلالة فجاة » فیعبر عن ملاحظته لعاصفة عانية 
قادمة سوف تقصف جذوع الاشجار . وبمد دقائق فليلة - ودموعه تسیل 
من عينيه » يبدو عليه ندم حفيقي ظاهر . فیطوق بذراعیه رقبة نفس‌الطفل 
ویناوله فجاة لكمة قوية مولة . حين تبعده عنه معلمته بحاول عض يدها . 
ثم بتمتم قائلا لها : لقد جرحتك ؛ اليس كذلك ؟ هل تستطیمین ضربسي ؟ 
اضربي . ولعله بعد لحظة بشاهد مقتربا من تفس العلمة يتمسح بها ويهمس 
في Wil‏ : انني احبك . وفي لح البصر قد بصوب اصبعه الى عینیها ويصيح 
صارخا : هل تستطیمین ضربي ؟ آضربيني , 


لم تسر طفولته سیرا حسنا لانه اصیب بامراض كثيرة . فکان نموه 
الجسمي والعقلي ظاهر التخلف . وبفشله في التوافق بالبیت والسدرسة 
ومع الر GU‏ اصبح عدوائیا ومخربا لا بطاق . وکثیرا ما لجا الابوان - تحت 
تأثير الفشل في تقويم سلوكه ‏ للضرب » ولکن دون جدوی . 


1) Coleman, op. cit., p. 462. 

)1( لوریتا بندر - طبيبة اعصاب أمريكيةولدت سنة ۱۸۹۷ اشتهرت 

بالطب العقلي للطفل — خصوصا تلف الخ والفصام وباختبار الحر کةالبصربة 
الحشطلتية ( قاموس الطب العقلي ۰ ص CAE‏ + 


۱۱۳ الطب العقلی - ۱ 


عمره العقلي ثماني سنوات فقط ( پدرجة ذکاء ,1 ) . وهو انفعالیس 
غير ثابت قط . وعلی عکس ما ينتظر ؛ کثیرا ما بنفجر بالیکاه . ابرز ما في 
سلو که اند فاعات القسوة التي لا ذابط لها واتجاهه اللحرف نحو معاناه 
الالم هو نفسه . انه مثلنا جميعا ينشد الحب والعطة ؛ لکنه یسمی الیهما 
بطريقة غريبة . وهو بعذب الآخرين ویقسو علیهم كي بفعل وا معه نفس 
الشيء. ببدو الهيستمد اللذةالجنسية erotic‏ من لالم الذي يثيره في 
الآخرين عوضا عن Call‏ - بالاضافة ألى ما بلحق هو بنفسه من اضرار . 
وبقول مننجر )1( Menninger‏ ( ۱۹۲۹ ) انه طفل غريب في الواقع » 
وسلوكه الضطرب نتيجة مرض التهاب الخ - الالتهاب الدماغي ب الذي 
بضاعف المرض العدي في الطفولة . 
ومع ان هذا امرض يمثل مشكلة خطيرة في بمض بلاد افریقیا والهند 
فلم يلن يقفا قبل الرباء الذي حدث في آوروبا واسریکا عقب الحرب المالية 
الاولی ب حيت عاد هناك الى ندرته . فلا تزيد نسبة الاصابة به في امريكا 
على ١‏ / من نزلاء الستشفيات العقلية لاول مرة . ولا توجد فة سن 
خاصة به فيما عدا انه اكثر اصابة للأطفال والشباب الراشدين . 


والالتهاب السحائي meningitis‏ غير الالتهاب الدماغي هذاء 
فالسحائي bts uy‏ عن بكتربا تهاجم وتلهب السجاء meninges‏ 
الذي هو الأغشية التي تغطي لحاء المخ » وفي بعض الحالات ینتشر 
ا مرض من الأغشية الى نسيج المخ + ونسبة الوفاة بهذا المرض عالية ‏ اذ 
بقرر آبحلر وزملاؤه © أن معدلها بصل الى ۰/۲۰ ۰ وقد حدثت أوبئة 
التهاب سحائي بأوربا خلال القرن التاسع عشر بينما لم تزد نسبة الاصابة 
في أمريكا على ١‏ /: من استقبال المستشفيات لأول مرة admission‏ اام 


1) Menninger, K,. The Human Mind, Knopf. N.Y., 1946, pp. 41-42. 

2) Eigler, et al., Bacterial Meningitis — 1. General Review (204 
cases), Proceeding Staff Meeting Mayo Clinic, 1961, through 
Coleman, p. 463. 


Vie 


ولکن حوالي LN‏ من النزلاء بتشخیص « ضعف عقلي » كان يمزى 
مرضهم هذا للاصابة بالسحائي في الطفولة المبكرة ۰ كذلك فاثناه الحرب 
العالمية الثائية مات الكثيرون من آفراد القوات السلحة الامريكية بهذا 
المرض أكثر من أي مرض AT‏ ۰ 


ويظهر على المرضى في الطور الحاد للانتهساب السحائي أعراض 
تنصل بالجهاز العصبي المركزي : اغماء coma‏ » هذيان » تقلب انفعالي» 
ارتجافات » اضطرابات الحركة اللاشعورية motility‏ + وعقب اشفاء 

من GLOW‏ الحادة قد تتخلف UT‏ عصبية مختلفة أكثرها شيوعا ضعف 
العضلات وابهام الرؤية vision blurring‏ ۰ ولا سدو آن الالتهاب 
السحائي Les‏ عنه رواسب نمطية لأعراض سيكولوجية الا عندما hens‏ 
امرض بظاهور عصاب أو ذهان يكون الفرد مستعدا له ؛ فحينئذ کون 
الأعراض النفسية ذات أهمية Wb‏ + + لكن الآثار المتخلفة عن LY‏ 
لسحائي هي أكثر خطورة في حالة الأمثفال س حيث ربما JF‏ تلف المع في 
نسو القوى العقلية ٠‏ 
الملاج : 


antibiotics الالتهاب الدمافي اليوم بالمضادات الحيوبة‎ ga, 
ومع‎ ٠ التي تقتل الفيروس التسرب في المع » فینجو بذلك معظم الأطفال‎ 
سوتون ؛ والذسن‎ (AST أو‎ ( e هذا فان نسبة منهم ( قد تصل الى‎ 
شفون يعانون رواسب عصبية ونفسية مختلفة ۰ والموت أو تلف المقل‎ 
الذي لا يرجى شفاژه يكونان حيث یتأخر الملاج أو لا ینتظم ۰ وما‎ 
تخلف في الأطفال من آثار تفسية وعصبية يمكن تخفيفه اذا استطعنا‎ 
impulsive جعلهم بسیطرون على اندفاعات 5 فالسلو كالاندفاعي‎ 
المستشار ماطماتس ف الأطفال # كما رآينا ب جزء منه تنيجته عطسب‎ 


lo 


عضوي أو تعب جسني هو الذي تسب في الجزء الاخر الاستجابي 
للبيئة بالعدوان والقسوة كتتيجة للاحباط والكراهية ٠‏ 

وأحسن علاج لفرط الحركة في الأطفال ایداعهم بأقسام الأمسراض 
السيكوباتبة التي Les‏ خصيصا لهم ٠‏ فبحسن الادارة » واعادة التريسة 
أو التمرين » والعلاج السليم قد بتحسنون في سلوكهم بالقدر الذي يسمح 
لهم بالعودة للحياة مع أسراتهم + 

ومثل هذا وحده هو علاج الكبار ٠‏ فليس UF‏ دواء شاف للاصابة 
الحادة بالتهاب المخ ب فيما عدا معالجة المرضى المستثارين باشاء 
hydrotherapy‏ ) خارجيا أو داخليا بنفس درجة حرارة الجسم أو أقل 
أو اکثر ) ۰ آما الذین لدیهم آعراض بارکنسون فيفيدهم التمرین الى 
جاب آنواع الأدوية الأخرى + فم‌دف السلاج الطبي والسيكولوجي 
بالنسبة ااکبار مساعدتهم على على التخلص من كآبتهم وعودتهم لأعمالهم ٠‏ 

فالتهاب المخ fb sll‏ » والالتهاب السحائي “Yb Ny‏ همعط 


(۱) الكوريا : اضطر اب بتميز بحركات اطراف الجسم وعضلات 
الوجه بطريقة القباضية لا ارادية وغبر منتظمة اکتشفه الطبیب ۱ لانجليزي 
توماس Sydenham plist‏ ۳ ( )۱۱۲ - ۱3۸۹ ) حيث انتشر وباء 
الر قصات الارتجافية هذه في العصور الوسیطی . ولاضطراب اعراضه 
الحادة الزمنة التي تجعل منه ذهان تسمم معدي toxic-infectious‏ 
ینتج من عدوى الروماتيزم والتهاب اللوزتين والتهاب الافشية الباطنة 
للقلب . .. كما بتميز بحر کات مختلف مجموعات العضلات بطريقة تلقائلية 
لا ارادبة وبلا هدف . فينشياً عدم الاستقرار وعدم النوم والقابلية لاشارة 
واختلال الذاكرة والهلوسات والهذيان والكابة والهوس . ( قاموس الطب 
المقلي ۱۹۹۰ » ص ۱۲۵) ۰ 


وقي سنة ۱۸۷۲ وصف جورج هنتنجتون  Huntington‏ امرس 
التطور في الحرکات الكوريانية في أمريكا حيث ثبت وجوده فيها وفي = 


11۹ 


كلها آمراض المراكز العصبية الدنیا » وصورتها الاكلينيكية هي اضطراب 
العمليات الحركية والاتفعالية دون تأثير على العمليات المعرفية ٠‏ لذا فهی 
تنمخض عن اضطرابات سلوكية أساسا في التهاب الدماغ واضطرابسات 
عمليات الحركة آساسا في الالتهاب السحائي والكوري ‏ + لا شك أن 
العلاج توقف على كمية السيج العصبي الذي آتلفه الالتهاب ف جمیعها» 
ومدى قدرة الدواء الطبي على ايقاف توغل المپرس أو البكتريا عن 
الانتشار والاتلاف پینما العلاج gail‏ ضروري لعالجة اضطرابات العقل 
والحركة والانفعال ب على النحو الذي عرضنا ٠‏ 


-اجزاء وشعوب اخری من العالم . ولا كان قد ثبت ان الرضی امريكان 
هم من اسر جاءت من ستافولك » قال بان الكوريا تنتقل من جينة واحدة 
متسلطة بمعدل ظهور ۰ ,/ عمليا. فكأن ٠.‏ بر من الاطفال الذين GAS‏ 
احد والديهم كوريا هنتنجتون سوف ينمو لديهم امرض اذا عاشوا طويلا . 
اذ المرض بظهر عادة بين سن آلثلائین والخمسین ب لكن احیانا قبل ذلك » 
ويستمر الرض من pte‏ الى خمس عشرة سنة مؤديا آلی ذهانات LESH‏ 
بميوله الانتحارية والميول الاضطهادية بل ذهان البارانويا الحدد ‏ الى 
جانب اعراض بارکنسون ۰.۰ 
Linford Rees, A Short Book of Psychiatry, Eng. Univ. Press,‏ 
Lond., 1967, pp, 144-145.‏ 


2) Brown, The Psychodyn. Abn. Behav. p. 313. 


۱۷ 


الفصل sald!‏ عشر 


صدمات الرأس 


مع كثرة وقوع حوادث العمل الالي في الصناعة » وتزاید اصابات 
حركة وسائل المواصلات الآلية # الى جانب ما ترتب على هذه الكثرة 
رهذا التزايد من اصدار تشربعات التعويص عن هذه الحوادث وتلسك 
الاصابات be pad‏ ب أصبح لهذا النوع من اضطرابات الصدمات 
العقلية ‏ قدمعفة mental traumatic‏ أعميه جلبية كبيرة » ليس فقط JW‏ 
الذي تحدثه اصابة ال أس بوننازما head‏ با مخ ؛ بل للاضطراب العقلي 
الذي Lay‏ عن هذه الاصابة وتعقد الصورة الاكلينيكية للمصاب تنيجة 
لهذا بما يضاف لشخصيته من أعراض نفسية وعقلية تخلقها حادثةالصدمة 
العضوية ب بحيث انه على الرغم من ون المرض بدايته هذه الواقمة 
boll‏ التي هي صدمة الرأس ؛ لا يکي للتشخيص الدقييق الفحص 
العصبي والعقلي بعناية ودقة » بل الحصول على تاريخ حياة مفصل لحالة 
المريض النفسية السابقة على الاصابة بالصدمة كضرر بل خطا ب وفع 
. فيه الصاب ٠‏ 


1) Kolb, Lawrence C., Noye’s Mod. Clin. Paychiatry, 7th ed., 
1970, p. 211. 
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فلیست کل اصابات الراس Lage‏ بالضرورة للاضطراب المقلي » 
وعلی السكس » الصدمات الشديدة لأي جزء آخر من الجسم قد تكون 
عاملا مساعدا لاظهار ذهانات الفصام والهوس الاكتئابي فين لاهم 
الاستعداد لهذه الاستجابات الاضطرابية ٠‏ بل انه لا ارتیساط بالضرورة 
Lat‏ بين صدمة الرأس واصابة all‏ » لكن صدمة الراس ريما تثير عملية 
شلل عام بدون أعراض وتؤدي SLAY‏ سحائي دسافي زهري 
syphilitic meningo-encephalitis‏ قوي علاجيا ‏ ومع هذا كله لا 
as‏ هذه الذهانات اضطرادات راجعة لصدسات الرأس ٠‏ وتتحصر 
اضطرابات المخ العقلية اذن فیما هو مرتبط فعلا بالصدمة في السرأس » 
وفیما كانت الصدمة lw‏ له —caused by or associated with‏ سواء من 
هذه الاضطرابات ما هو حاد وما هو مزمن ۰ 


ذلك أن اصابات الرآس Las‏ عنها علىالفور استجابات حادة acute‏ 
تتوقف شدتها على درجة وقوع الاصابة » ثم لا لبث هذه الاستجاسات 
الحادة آن تنقشم تماما أو تنمو بدلها الاضطرابات المزمنة ۲ ٠‏ ویقسم 
كواب © كلا النوعين من الاضطرابات كالآتي : 


اضطرابات حادة تنشا عن اضطرابات مزمئة تبدا بعد 
أو ترتبط بصدمات الراس زوال الثوبة الحادة للصدمة 
١‏ اهتزاز أو ارتجاج المخ ۱ ب صدمة الرأس سببها المباشر : 
۲ ب اغماءة الصدمة ٠‏ اضطرابات الشخصية عقب 
م ہے هذيان الصدمة الصدمة 
غ ‏ أعراضكورساكوف GLI‏ 1 ل لدى الكبار 
والتلفيقية للأحداث ٠‏ ب ب لدی الأطفال 


2) Coleman, Abn. Psychol. & Mod. Life, 3rd ed., 1970, .م‎ 469, 
3) Op, cit., p. 213-215 ff. 


۱۲۰ 


حالات اختلال ما بعد الصدمة 

آ ‏ مرض الصدمة الدماغي 

بسكرة الملاكم 

ب اضطراب الصدمة 

الارتجافي ( الصرعي ) 

۲ ب Lar‏ ثانويا عن صدمةالرأس: 

آمراض العصاب المصاحبة 
لصدمات آلرآس 


ودون الدخول في تفاصیل هذه الاضطرابات » ننظر في الاعراض من 
حيث حدتها عقب الاصابة مباشرة » ثم ازمانها عقب الفسواق من هذه 
الأعراض الحادة - ان كانت ستتطور آلی آعراض مزمنة ٠‏ فقد سرد 
الصاب وعيه و تعلب على اغماءة الصدمة وذهولها وما يصاحب ذلك كله 
من آعراض كو رساكوف وغيرها ‏ بل لقد يموت السریض من ضربة في 
الرآس دون أن تصاب الجمجمة بتکسر أو ینتقل أثر الضرية منها الى المخء 
لکن الأغلب OF‏ صدمة الجمجمة اذا انتقلت للمخ‌تحدث نزیفا کسن الدبوس 
pin-point‏ في صغره خلال all‏ كله » وفي بعض الاصابات الاخطر » 
ریما تنمزق أوعية دموية كبيرة وتنورم الانسجة ۰ وکل هذه UW‏ للصدمة 
قد تختفي سريعا » ویفیق المريض بعد أيام ان لم يكن ساعات ۰ لكن في 
بعض الحالات يكون تلف النسيج العصبي دائما آو يلتئم نسيج لا بخلسو 
من ندوب nears‏ الجرح أو الاصابة » 

والأثر المباشر الأعم لصدمة الرأس الشديدة اضطراب الشعور ٠‏ فقد 
يفقد المريض الوعى dazed‏ لبعض الوقت فقط وكخطف البصر » كما قد 
بظل غائب الشعور تماما بأي شيء من بضع دقائق انى عدة أيام ٠‏ أما 
اصابة المخ الشديدة نسبيا فربما لا بنجم عنها ST‏ من اضطراب الشعور 


۱۱ 


الطمیف ۰ وقد یمانی الریض الغثيان ؛ والقي» » وصداع الرآس » والدوار 
آو الدوخة بدرجات متفاوتة + do‏ بعض الحالات يصبح المريض هاذيا 
delirious‏ وهو يستعيد شموره » وبستمر هذيانه لوقت قصير أو لعدة 
أيام أو أسابيع : فهو غير موجه في الزمان والمكان » غير مستقر » کلاسه 
مفكك » لديه هذيانات ‏ وقد يطلب ارتداء ملابسه والعودة الى عمله ٠‏ 
آما في حالة فقدان الشعور » فالأعراض الجسمية لاصابة الخ ( التوقفة 
على درجة تلف الأنسجة ) بطء التنفس والنبض » ارتفاع ضغط الدم ب مع 
بمض الارتفاع في درجة الحرارة ‏ وفي حالات اتساع تلف الخ فقد لا 
'نستجيب حدقتا العين ٠ ١‏ ولا بد للمصاب أن يمر بأطوار الغيبوبة 
والالتباس هذه A sstupor & confusion‏ ف طريقه لاسترداد شعوره الذي 
قد بكون استردادا تاما خلال دقائق أو ناقصا لسنوات طويلة بعيش معهسا 
فترات ممتدة من حياته دون استعادة كامل الشعور + 

Las Lily‏ هذه الأعراض كما قلنا عن درجة اصابة المخ ٠‏ فالخ مع 
کو نه لحسن الحظ ‏ و کالقلب داخل القفص الصدري ب محميا داخل 
الحمجمة » فالارتطام الشديد لارأس اذا تسیب عنه كسر في عظام الجمجمة 
akull fracture‏ فقد تضفط آجزاء من العظم على نسیج ال مخ أو تنضرز 
داخله ٠‏ ( هذا بخلاف ما اذا لم يوجد شرخ أو كسور وحدث النزيف أو 
تمزق‌شریان كبير ) + حینگذ بصاب المخ بالا رتجاج concussion‏ آو الرضوض 
وهرس الأنسحة contusion‏ أو التهتك والنمزق في جسم الخ laceration‏ 
0 ب حیث الارتجاج اصابة خفيفة قوامها تشفق أو تفكك disruption‏ 
وظائف توزیع الدم وغيرها بما يسفر عن تفیسم خفیف أو فقدان موقت 


1) Maslow & Mittleman, 2. 528. 
2) Coleman, pp. 470-471. 
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للشعور بينما الرض هو عتف اصابة الرآس بما یجمل اللخ ب وهو مثبت 
في موضعه يتحرك بكله داخل الجمجمة ليضغط أو يلصق أي الاتجاه الضاد 
من تجو led‏ فحأة ٠‏ وآخیرا فالتهتك هو نئيجة انغرا س قطعة عظم جمجمية 
في نسيج الخ أو شوذ أجسام غرية من خارج الجمحمة ‏ كقذيفة أو 
طلقة رصاص ‏ مما يحدث تمزيقا فعليا أو جسميا في جسم المع . 


وارتجاج الخ تعطيل فيزيولوجي وقتي لعمليات المخ بسبب الصدمة 
في الرأس » لكنه لا يعقب تغيرات هستولوجية أو دلالات اكلينيكية ٠‏ 
والشفاء منه سريع وكامل ٠‏ والنسيان فيه لا بتمدی لحظة الاصابة أو ما 
قبلها بلحظات + آما الارتجاجات الشديدة التي يصحبها غالبا رضوض الخ 
أو تهتك الانسجة ‏ أو حتی بدونها — فهي التي قد Las‏ عنها الاغساءة 
الغيبوبية coma‏ الطويلة للصدمة 6 مما يترتب عليه انعسدام الاستجابة 
للتنبيه ساعات أو أياما تبعا لدرجة ومدى الاصابة ب لکن اذا استسرت 
لأكثر من ۲6 EL‏ فهذا دليل رض كبير في المخ ٠‏ ثم ان الاغساءة يعقبها 
فترة ذهول sstupor‏ عدم استفرار » وتغيم في rity ore a.‏ 
المصاب منها اما الى صفاء الشصور واما الى هذيان الصدمات 
٠ traumatic delir‏ وكثيرا ما بتخلل الغيبوبة فترات شبه ذهول 
gemistupor‏ ۰ لكن الفيبوبة المتدة تنبعها عادة فترة هذيان Lin ghd‏ 
بدورها فترة نسيان آطول‌آو جملة أعراض كورساكوف النسيانيةالتلفيقية 
amnesic confabulatory‏ 

وفي آغلب الحالات یکون الهذیان خفيفا أيضا ولا بتعدی اثتضبب 
في المرئيات أو غشاوة البص paziness‏ وقابلية الاشارة » والتصنعات أو 
الاختلاقات الحالمة » وعدم الاستقرار » واضطراب الحواس البسيطة + 
فقد يدرك أنه في المستشفى لكن لا يدري BU‏ ومن الذي معه فیما ۰ 
وبعض الصایین يكو نون مآخوذين » خائفين متوجسين » هذياناتهسم 
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ترتبط بأشغالهم ۰۰۰ وبعض AT‏ یکونون صاخبین » ثاثرسن » كثيري 
الكلام » وفي مقاومة وعدم تعاون » آما البعض الثالث فمناضسل ولحوح 
وعدواني ٠‏ اذا ظلهرت هلو سات فعي بصرية عادة» وفي الحالات الأشد اثارة 
التباسية ومیل للنهوض بحيث يلزم تقييد المريض لما هنالك من خطر على 
تسه وعلى الآخرين ۰ آما في الحالات الأخرى فهناك الزهو والسمادة 
الطفليان ٠‏ فکما في آنواع الهذيان الناشثة عن علل آخری بلاحظ التذبذب 
بين صفاء الشعور والتباسه » وقد تحل الرژي الشفقية وحالات الأحلام 
محل الهذیان + واذا استمر الهذيان SY‏ من أسبوع كان دليسلا على تلف 
كبير في adi‏ # كما أن الهذيان أو الغيبوبة لأكثر من شهر دليل تحطم نسيج 
الخ الخطير © ۰ 


ومن جملة الأعراض الشائعة نسبیا عقب اصابة الرأس ما ذکسره 
کورساکوف على أنه برتبط بالأزمان الكحولي ووصضه في الأصل باه 
عرض نسيان وتلفيق ‏ رغم آنه بلازمه عدم التوجيه » وفساد المدركات » 
وعدم تذکر الأحداث القريبة ٠‏ والتلفيق قد يكون مزيجا من JLB‏ 
والحقيقة كما قد يكون محض اختلاق gebrication‏ - الأسئلة المشيرة 
للذهن كثيرا ما يستجيب لها بمتناقضات » ومع أنه يبدو واعيا في الظاهسر 
فالفحص شت أن ادراكه مشوش deranged‏ ۰۰۰ الی BT‏ ما ورد في 
الحديث عن التسمم الكحولي بخصوص عرض کورساکوف ٠‏ 


ومن استعراض قائمة الاضطرآبات التي تبدا في الگزمان عقب الحسدة 


فيما سبق أن ذكرنا لکولب - يتبين آن الأعسراض المزمنة جوهرها 
الاستجابات الذهانية آو المصايية » وتغيرات الشخصية 9؟ ۰ لانها ترجع 


1) Kolb, Mod. Clin. Psychiat. p. 8 
2) Maslow & Mittleman, p. 528. 
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اشخصية الصاب قبل صدمة الرآس التي حلت به أكثر من رجوعها لحصدة 
الحادث + والدلیل هو شفاء الكثير من الرضی تماما بعد اصاباتهم » 
مقابل بقاء آعراض ما بعد الارتجاج أو الرض أو التهتك لدى البعض الآخر 
( أوكونل ۱۹۲۱ ) ۰ فحین يكون تلف المخ جسیماس خصوصا الاصابات 
الخطيرة للفص الأمامي - بقل الستوی العقلي للمریض بدرجة ملحوظة ٠‏ 
آما اصابات الفص القفائي ( الخلفي ) التي تتلف الأبصار » واصابات 
الفصوص الجدارية parietal‏ التي تنجم عنها الأفازيا الحسية ۰۰۰ فمي 
تستتبع اضطرابات نفسية وعصبية تتیجة الخال الوضمي في الخ ٠‏ وينمى 
حوالي ۲ الى ۽ ف FU‏ من المصابين بصدمة الرأس ذهان الصرع gui‏ 
عن الصدمات post-traum-epilep.‏ خلال السنتین الأوليين من الاصابة 
في الرأس عادة » وأحيانا بعد ذلك بكثير ۱۷ ۰ وعموما فكلما استطالت‌الدة 
بين الاصابة وأول نوبة تشنجية » كانت هذه الأعراض الذهائية أكثر احتمالا 
أن تبقی + 


وما یحدث من اضطرابات الشخصية کاعراض مزمنة لاصابة | 

تنيجة صدمة ال رس شمثل في آنواع استجابية محاولة المصابين بالضرورة 
اعادة تكييف أنفسهم : الأول تعبير المربض عن الصراع الذي بواجهه » 

والثاني الیل الى اقامة اداءات بديلة ل للتوافق بمطالب البيئة بأكثر الطرق 
فعالية في ظل الظروف التي طرأت عقب الاصابة ٠‏ والثالث : الأثر المساشر 
لفساد وظيفية العقل ذاتها ( التي تنحسن بالتدريب ) التي تنمیز بما اسماه 
جولدشتين © « الانجاه المجرد attitude‏ امعجانه ‏ © وعر‌فه at‏ 
« القدرة على اتخاذ تمیق عقلي بالارادة » والانتقال من احد جوانب الوتف 
الى جانب AT‏ » أو الاحتفاظ في تمس الوقت بمدة جواب منه » أو 


2) Coleman, p. 4 
3) Kolb, op. cit., 6 215-216. 
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تحطیمه وعزل الكل في أحد مکوناته الجزئب ة » آي تجرد خصائصه 
المشتركة » والتقدم بتخطیط في الذهن » والتفكير والسلوك بطريقة رمزية» ٠‏ 
فا مصاب في نظر جو لدشتين معطل القدرة على اتخاذ التهيؤ العقلي للانتقال 
بسهولة من الاتجاه التجريدي هذا الى الاتجاه الواقعي concrete attit,‏ 
الذى هو تفكير ثابت فيما لا بتعدی تنبيه الخبرة المباشرة أو السوقف 
اراهن ٠‏ 


ويتصل عجز المصاب عن اصطناع الاتجاه التجريدي ثم الاتتفال منه 
الى الاتجاه الواقعي هذا بما يصيب شخصيته من عيب الاستجابة الكارثية 
catastrophic reaction‏ ۰ ففي ظل الكارثة التي حات به » Ghar‏ عقله 
فجأة بالقلق والتهیج وربما فقدان الوعي are‏ ازاء مشكلة لا بستطیسع 
حلها » فيتغير لونه » ويرتاب في الامر » وقد تظهر عليه آمارات اضطرابات 
آلية کمدم انتظام النبض وتفیرات معدل التتفس + واذا كان من الأصل 
في حالة معنوية حسنة فهو يبدو مراوغا » تكدا » مستثارا بل عدوائيا ۰ 
وتنمو الاستجابة الكارثية مع محاولة القيام با مهمة دون الاستمرار ag‏ 
أو الفشل فيه # حتی قبل أو دون أن بشمر بالفشل ٠‏ والنتيجة اما هروب 
الشمور بالوقف أو تجنب UCM‏ بعدم فهم التوجیهات » أو فرط النضاط 
( من نوع « الهذیان الهني » الوجود في الهوس ) بانهسالك ومشفوليسة 


وترتیب زائد » 


ومن تغيرات شخصية الصاب بصدمة الرأس میله لقمع معرفته بالعجز 
الذي آصابه » ويتحقق هذا الانکار - في نظر جو لدشتين آیضا ‏ للمصاب 
بتحطم کامل لاحدی الوظائف الخية آکثر منه للمصاب باضطراب جسزئي 
للوظيفة ۰ لكن محاولة الصاب التغلب على الاستجابة الكارثية والتحکم 
في بيئتهوظروفهيرفمعتبة قابلیتهللاثارة inerease in threshold of exitab,‏ 
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— مما يقتضي تلبیها آکبر للحصول منه على استجابة ۰ ولا كان المسريض 
نبدو قابلا بشكل غير عادي لمختلف التنبيهات الخارجية ( بسبب سهولة 
شروده الذعني ) » فسن الصعب أن سيز بين الشيء الذي هو بصدده 
والخلفية أو التركيبة التي تحيط بالشيء » وبالتالي فهو يعاني القلقوالشك 
في ادراكاته للأشياء » ويعجزه ضعف ادراکه ء ن‌مو اجهة المشاكل ٠‏ 


ویتضح بجلاء تغير شخصية المريض الأصلية بعد الحادث في أن يصبح 
الشخص الودود المسالم سريع الغضب » مستتارا ومندفصا » وقد يصبسح 
مشاكسا وعرضة لسورات الهياج والعدوان والاشارة الحركية ۰ فلا 
واجبات أو مسئوليات لأسرته أو عمله ؛ ولا طموح أو مبادآة » بل النفور 
والأنا نيةو الت 5S‏ حولالذات» وربما الاستجاباتالبارانوئية أو الانسحاب 
من العلاقات الاجتماعية — وليس غريبا أن قدرا مسن التدهور العقلى 
العضوي یصاحب هذه التفیرات في البناء النفسي للشخصية ۰ ۱ 


ومع أن الأطفال يقاومون عموما اصابة الرأسآأكثر من الكارء فكثيرا 
ما يكشف تلف المح الكبير في الصغار عن مشاكل سلوكية خطيرة ‏ وحتى 
بدون تلف خطير في أنسجة المخ بلاحظ عدم التنظيم في السلوك » فالطسل 
الذي كان عاديا قبل الاصابة يصبح غير مطيع + قابلا للشرود » اندفاعيا » 
عدوائيا » مخربا وقاسيا » مشاكسا وغير اجتماعي ٠‏ النشاط الرائد وعدم 
الاستقراز هما Bel‏ ۰ وقد يظهر قدر من النقص العقلي ‏ حيث تسیطر 
على المصاب الارعات الفريزية والاتفعالية بغير اعبار لسعادة الآخرين» ومع 
أن فساد القوى العقلية قد يكون ضئيلا » فالطفل لا بستطیم التركيز ولا 
برغب في الدراسة أو ينجح فیها ٠‏ وتؤدي مناهج التعليم العادية والنضام 
المدرسي الى جعله جانحا وادخاله الاصلاحية ٠‏ فمهما يكن من جذور 
عضوية لاضطرابات الاتفعال لدى الطفل الصاب بصدمة الراس » تجمله 
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سیکولوجية عاهة الخ عنده في حاجة لساندة الوالدین والعلمین لسلوكه 


ورعابة نبو شخصیته + 


وهناك اضطراب شخصية يعقب ازمان صدمة المخ وصفه لأول مرة 
مارتلاند وأسماه « سكرة punch drunk (PMY‏ لظهوره لدی bm‏ 
الملاكمة pugilists‏ الذین تلقوا ضربات قاسية متكررة في الرس على 
مدى فترة أقلها عدة سنوات ‏ حيث تتجلى مهارة الملاكم في تفادي اصابة 
المخ بالتلف © + وانما ينشأ الاضطراب عن تتابسع وتراکم 
حالات اللزف رأس الدبوسية petechial‏ وبورات نخر العظام 
of necrosia‏ مع ف أعماق المخيخ + وبظهر المريض تعطسل المهسارة 
الخفی » وبطه الفعل العضلی » وبعض الاهتزاز في التسوازن » والالتباس 
( الارتباك ) الخفیف » وتدهور الانتباه » والترکیز » والذاكرة » الكسلام 
يصبح”قيلا ومتردداوبالجملة_المريضكاأنما بحرك شخصا هو «میسوط 
just a little drunk 4 2‏ هذ ٠ (stimulates a person who‏ أو تتصویر 
معاصر نشبه ذلك بمرض الفيلم السينمائي بالسرعة البطيئة ٠‏ ومعظم 
الذين لديهم عرض سكرة الملاكم هذا منطلقون Ope Ls yoluble‏ + 
ارتباکهم وعيوت ذاكرتهم olay‏ وضوحا + وفساد عقولهم يستمر لدرجة 
العجزء وربما تظهر عليهم الرعشة» والمشيةالمندفعةللأمام propulsive gait‏ 
والوجوه المقنعة masktike‏ المعروفة في عرض باركنسون ء وتتطور هذه 
الأعراض فيما يقرب من سئة ثم تصبح ثابتة + لكن درجة التدهور تنوقف 
على مدى ودرجة اصابة اللخ + 


وقد يكون الصرع عاقبة اصابة الخ في صدمة AY‏ ۰ اذ توجسد 


1) Kolb, p. 219, 
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احصاءات عديدة تثبت وقوع السکات الصرعية اثر هذه الاصابة » 
وتتراوحبين هر٤‏ / عند سارجانت Sargent‏ الى ۳4./ عند دني براون 

Denny- Brown‏ ففي دراسة ۲۷۹ موظفا LO pf‏ جرحوا في المخ أثناء 
الحرب العالية الثانية ثبث أن ٠١‏ / منهم نمت لديهم نوبات الصرع خلال 
سنتين من الاصابة » دراء / خلال ثلاث سنوات من حدوث جراح قاطمة 
في penetrating brain wounds él!‏ ولعل الاصابة بالصرع آکشر فیمن 
يصابون بالقطع في الفشاء الجافي ( ام الرأس ) ٠‏ وقد بين نفیدد ٩0‏ 

Penfield‏ أن أكثر آفات التكوين eral‏ شيوعا في OYE‏ ارتصاف 
ما بعد الصدمة ندوب ( آثار التئام الجروح ) الدساغ أو الام الجافة 
للدساغ 5 eerebrodural or cerebral cicatrix‏ والضمور آلبري 
focal atrophy‏ + ومعتی هذا أن الصرع آکثر شيوعا عقب القطم أو اللفوذ 
penetrating‏ منه عقب الجروح المتفلة » وآنه لیس نتيجة تلف عمومي 
للمخ ٠‏ كذلك لا تظهر نوباته بعد ارتجاج المخ البسيط + 


والأذى الذي بتسبب في حالة الارتجاف الما يفعل ذلك كنتيجة 
لاثارة المناطق المجاورة له في المخ ٠‏ وربسا يكشف نيط النوبة وسير 
الظواهر الحركية آئناء النوبة عن أصل التكوين الصرعي ٠‏ وقد یکون 
رسم المع الكهربائي قيمة كبيرة في تخدیسد موضع الاذی أو الآفة 
lesion‏ + وي النوبة البؤرية أو نوبقجاکسون النمطية لا فقد الشعورء 
مالاختلاجات الاهتزازية میاه clonic‏ تتسو في جسزء من الجسم » 
وتنتشر على التوالي في أجزاء GAT‏ من تفس الجسانب ٠‏ ومع هذا ففي 


1) Wee pe capa رت‎ Noye's Mod. Clin. Psychiat., 7th ed., 
في قوش شرف (امن 364 ) لمشي 6 تبلق © له م ة مه‎ )4( 
. بلسعة البرغوث لا تتغير بالشغط عليها‎ 
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نسبة كبيرة من الحالات بختل الشمور اما بطريقة نوبة الصرع الاصفر أو 
الصرع ٠ SY‏ وقد توجد أيضا نفس فترات النوبات الحادة للاكتئاب » 
أو خيلاء العظمة » أو الهروب من الواقع tugue‏ ۰ آما التدهور العقلي 
فقد يكون طفيفا آو WL‏ » 

وأخيرا فالاعراض العصبية النفسية ( العصابية ) السبية للاضطراب 
العقلي في صدمات الخ تستحق الاشارة الیها لأهميتها رغم معرفتها — وأن 
لها هنا دراسة مستقلة ٠‏ وجدير بالذکر فقط أن عصاب الصدسات 
traumatic neuroses‏ لا متیر das Liye‏ مباشرة للتغيرات 
Le Jy pal‏ أو التشريحية الناشئة عن الصدمة ۰ لكن اختلال النسوازن 
الشخصي في أعقاب الارتجاج أو ما هو أخطر منه اصابة للمخ يبهد أو 
يصبح نواة للاتجاهات العصابية » فحدوث الصدمة في سن أو ظروف 
معيئة ب کمتاعب أسرية » أو عدم استقرار مهني» آو عدم اكتفاء اقتصادي 
٠٠۰‏ أمر له دلالته في وجود القلق آو الخوف ۰ MIS‏ فوقوع الحادث في 
ظل تأمينات صحية أو تعويضات اصابة العمل ۰۰۰ غير وقوعه بخطأ 
شخصي في المنزل أو الملعب ٠‏ والخ خصوصا له في نظر الانسان آهمیتسه 
النى تجعل الخوف على تعطله أو فقده مدعاة لفقد الشعور بالاطئنان 
وبالتالي الحزن والأسى العميق ۰۰۰ وكل هذا لا بد من مراعاف؛ في 
تشخيص المرض ٠‏ 

وعقب نقل المصاب Bole‏ للمستشفى للعلاج » لا بد أن يلزم الفراش 
طوال فترة الأعراض الحادة » واذا كان فاقد الشمور ينبغي أن بلقي عناية 
تامة ويعطى من الماء ما يكفي لع الجفاف في الجسمء ويجري آخيرا الحقن 
بالكافيين لتقليل الضغط على داخل الجمجمة ۰ واذا كان الصداع شديدا 
يعمل بزل قطني puncture‏ عمط عادة بين الفقرتين الثالشة والرابعة 
للصلب في منطقة الخصر ۰ وقد تكون المسكنات والمنومات الخفيفة 
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ضرورية للمريض التالم ٠‏ وعلاج كدر الجمجمة تمس الثي» اساسا فينا 
عدا طول فترة الراحة اللازمة ٠‏ آما الكسر النافذ من الجمجسة للمسخ 
فيحتاج لجراحة + 

واذا كان العلاج الفوري لاصابة المسخ بالصدمات طبيا هكذا في 
أساسه » فهو وقائي يملع حدوث مضاعفات الاصابة ء وحتى في آخطر 
انحالات بتعين أن يتبعه على الفور أيضا علاج نفسي يزيل مخاوف المريض 
ويزيد رغبته في العودة الى حياته العادية 2 فلا بخلط نفسيا بين 
الحادث انطاریء ومشاكل حياته اليومية » أو على العكس قوي ارادته 
للاعتراف Ly‏ أصابه من عجز کي يواجه مستقبله بسهولة ورضا ٠‏ وهنا 
فالعلاج تربوي تأهيلي طويل الأمد يساعد المصاب بعد فواقه على اعادة 
التكيف بظروفه الجديدة ‏ ليس فقط داخل المستشفى ؛ بل في تشه 
بعد الخروج منها ٠‏ وليس فقط ان العلاج التفسي یخفف بالتدريب سا 
آصابه من عجز تعبيري ( أفازيا ) آو نحوها » بل انه يسهده لتقل عسل 
بدوي أو حرفة أكثر ملاءمة مهما كانت في ثقة واطمثنان ٠‏ 

ومن أن من الصعب التنبژ بالشفاء في حالات اصابة الخ بسبب 
الجانبين المادي والشخصي في صدمة الرأس » أي طبيعة ومدى الاصابة 
بالضبط » ثم القدر الذي سوف يستجيب به المريض للاصابة والتفيرات 
الترتبة عليها في حياته ٠٠١‏ مع هذا » ثمة عوامل تدل على تقدم سير 
العلاج ‏ هذه العوامل هي (۲ : ١‏ ب قصر فترة فقدان الوعي » 
۲ب عدم استراتيجية موضع الأذى في المخ ٠‏ ۳ شخصية ما قبل المرض 
متتكاملة نوعا » 4 الدافع للشفاء والثقة في الاستفادة بسا تبقى مسن 
قدرات » ه س مواقف الحياة الملائمة الت سيعود اليها المريض + 


1) Maslow & Mittleman, p. 530. 
2) Coleman, p. 472. 


۱۳ 
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اباب اكثالل 


الذهانات الوظيفية 


( الفصام ( تصدع العقل‎ VY 
(ویاس الکهوله)‎ GEST هوس‎ - ۳ 
) الهذاء ( الاضطهاد والعظمة‎ - ٤ 


https://t.me/kotokhatab 


الفصل Jt‏ عش 
تمايز المرض : 


الفصام كلمة من أضل بوناني ؛ معناها تشقق النفس 
splitting of the payche‏ 1 وتصدع العقل split. of the soul‏ > كما أن 
الاستجابة الفصامية تلاحظ آکثر شیوعا في فترة السن من ۱۸ الى ۳۰ 
باعتبارها مرضا عقليا واسم الانتشار » بصیب الرجال والنساء على 
السواء (۲ » ومن بين أعراضه انفصال أو ضعف الارتباطات مع اضطراب 
حاد ا بالعالم الواقعي والعلاقات الوجدائية » ومع الميل للانسحاب من 
البيئة الخارجية » واظهار السلوك العدوانی » وفي الكثير مسن الحالات 
الكشف عن التدهور الافمالي 0 ۰ 
وقد اقترح بلويلر Beutler‏ سنة 191١‏ اسم الفصام كبديل للتسمية 
الممجورة الآن بالخبل البکر dementia praecox‏ ألتي كان موريل Morel‏ 
قد دمغ بها سنة ۱۸۵۷ تلك الأمراض العقلية التي يصعب التنبؤ بمصيرها 
لأنها تنتهي بالتدهور الى الجنون وعدم القابلية للشفاء ٠‏ كما كانت كلمة 
( البکر ) نشير الى حقيقة بدء الاضطرابات في السن المبكرة » وبالتحديد 


1) Morosov & Romasenko: Nervous & Psychic Diseases, Eng. 
Transl. by David Mishne, Mir. Publ., Moscow, 1968, p. 173. 

2) Jackson A. Smith, Psychiatry, Descriptive & Dynamic, 
Oxford & IBH Pub., Co., Culeutta, 1966, p. 213. 


fo 


في طور الراهقة + والذي دفع بلویلر رفض تسميسة « الخبل المبكر » 
بما بوافقه عليه الأطباء العقلیون حتی اليوم وما آحل کلسة الفصام 
نهائيا محل تلك التسمية القديمة - ما هدته اليه خبرته العلاجية من أن 
( الخبال ) ليس النتيجة الحتمية الثابتة للاضطراب أو مجموعةالاضطراب 
من ناحية » وآن 4۰ / على الأقل من الحالات التي درسها لم تکشف عن 
اضطرابات خطيرة الا بعد سن الخامسة والعشرین ب من ناحية آخری ٠‏ 

وآراد بوجن بلویلر باستحداث کلمة فصام أن يبرز ما اعتبره أحد 
المیزات الرئيسية للمرضی الذين بظهر من تشخيصهم اتعصام أجزاء 
من النفس » وسيطرة هذه الأجزاء على الحياة النفسية للمريض فترة مسن 
الزمن ‏ بما يودي لوجود مستقل لهذه الأجزاء مهما يكن من معارضتها 
أو تناقضها مع الشخصية ككل ۰ كما وصف الفصام بآنه تدهسور بطيء 
يتكشف في صورة اضطرابات الشعور والتفكير والسلوك » مع ميل 
للتهرب من الواقع ‏ وقسكم أعراض الرض الى أولية أساسية وثانوية 
مساعدة ٠690‏ 

وفيما بين موريل وبلويار ‏ وکان كونولي Conotly‏ في (45ها ) 
في انجلتره قد وصف الشبان الذين يعائون من حالة أشبه بالسوداء دون 
سیب ظاهر » يصبحون على أثرها عديمي الاحساس indolent‏ 
وميكائيكبين في سلوكهم كما بظهرون موات التأثر والاتفعال والعقل 
لدرجة فقدان الشعور كلية ۰۰۰ اكد موريل فيما آسماه الخیل البکسر 
البداية المبكرة للمرض » وسرعة تطوره » واطراد هوسه ٠‏ كما وصف سنة 
۸۰ غلاما ف سن الرابعة عشر « فقد بسرعة امتيازه ومرحه وأصبح بعد 
ذلك صامتا رزينا » بکشف عن نوع من التراخي هو آقرب الى الغباء » 
كما بظهر زيادة نسيان لا تعلمه من قبل » وآصبحت ملکاته العقلية التي 


1) Hinsie & Campbell, Psychiat. Dict., p. 194, 658-59, 
۱۳۹ 


كانت متفوقة تهدد بحالة توقف » ۰ 


وجاء كالباوم الا ماني فوصف ( ۱۸۱۳ ) حالة اضطراب الفصام 
المذاي paraphrenia‏ ثم ( :۱۸۷ ) هياجها أو جمودها الحركيين 
Bs + catatonia‏ سنة ۱۸۷۱ ميز هكر Hecker‏ الالماني أيضا جنون 
المرامقة of hebephrenia‏ فصام الهذاء الذي وص نمه كالباوم »كمأ 
آفرد فالربه #عتوج الفرنسي سنة ۱۸۷۸ تلك الاضطرابات الدالة على تغير 
الطبع وعلى الهذيان والهلوسة وخواف الضخامة megalophobia‏ + 


ولكن ليس قبل سنة 1895 س كان وصف « الخيل المبكر » ككيان 
مرضي مستقل على بد كريبلين ٠‏ اذ كانت الأنواع BI‏ الرئيسية للخبل 
عنده وهي : جنون المراهقة » والكاتاتو نيا » والهذاء ( البارانويا ) تلیهسا 
أنواع الاستجابات الفصامية كقسم رابع لم أسماه « أمراض الموس 
الباطنة » endogenous dementias‏ وقال عنها ‏ في الطبعة الثامنة 
لكتابه عن الطب العقلي ‏ انها Ler‏ عن أسباب باطنية ولا تاني من 
الخارج » ويژدي أغلبها الى اضعاف العقل ٠‏ كماع »ف deal‏ الك 
بكل أنواعه هذه بأنه « سلسلة حالات تتميز بتحطيم عجيب للارتباطات 
الداخلية للش خصية ‏ حيث تؤثر الاصابة أكثر في مجالات الاتفعال 
والارادة ٠ » +٠٠‏ ولم شا كريبلين أن يستبدل باصطلاح موريل 
وببك Pick‏ اسما آخر حتى يتحقق فهم أوسع لهذا المرض المعقد وحتى 
لا تؤثر تسميته باسم محدد على التوصل لطبيعته ٠‏ 


bs‏ سنة ۱۹۰۰ قال أدولف Meyer le‏ .م أن الخبال المبكر 
ليس كيانا مرضيا ؛ بسل هو بالاصری نسط استجابة Lets‏ في بعض 
الشخصيات نتيجة أطراد صحوبة التکیف » وأن تراكم عادات الاستجابة 


۱۳۷ 


الخاطئة يودي الى تدهور المادات + 


اعراض الفصام : 


قلنا ان بلوبلر ( يوجين ) قسگم آعراض الفصام الى مجموعتين : 
(۱) جوهرية آساسية أو أولية خاصة بالطبع وعلامة مميزة لتطور الرض» 
(۲) وأعراض ثانوية مساعدة تلاحظ غالبا في آنواع الفصام وربما تحتل 
واجهة لوحة الاعراض » لکنها قد توجد في مجموعات مرضية آخری 
وخصوصا في آنواع الاستجابة العضوية ( کمجموعة آعراض الخ الحادة 
والزمنة ) ٠‏ فیدخل في هذه الأعراض الثانوية الهلوسات والهذیانات 
والأفكار المرجعية واضطرابات الذاكرة ء آما الأعراض الجوهرية للفصام 
فهسي ۳ 2 

۱ - اضطرابات التداعی والارتباط ٠‏ 

۲ ب الاضطرابات الوجدانية + 

ساب التكافق ambivalence;si)!‏ في الوجدان » والعقل » و )3( 

الارادة + 

¢ ب اجترار التفکیر ٠ autism‏ 

ه ‏ عيوب الائتباه ٠‏ 
اضطرابات الارادة ٠‏ 
- التغير أت قي « آلشخص » ٠‏ 

ب جلون آلفصام ۰ 


>< «a 


1) Lawrence C. Kolb, Noyes’ Modern Clinical Psychiatry, 7th ed., 
Oxford & IBH Publishing Co., Calcutta, Bombay & New Delhi, 
1968, p. 356. 

1} Hinsie & Campbell, Psychiatr. Dict., pp. 659-660. 


۱۳۸ 


۰ س اضطرابات التشاط والسلوك‎ ٩ 


كذلك فقد قسكم بلويلر صور الفصام الى حادة ومزمنة ب حسب 
الأعراض الغالبة في کل حادثة مرضية ٠ episode‏ وکا سبق القول» 
فالأعراض الثالبة هي في معظم الأحيان الاعراض الثانوية » لذا فانه قبل 
رد آية حالة الى نوعها الرضي لا بد أن يقسوم تشخيص الفصام أولا على 
آساس وجود الأعراض الأولية السابقة ء 


فالأعراض الحادة مثلا هي : 


١‏ — السوداء melancholia‏ — فعلى عكس الاكتئاب الفصامي» 
یکون الوجدان هنا سطحيا » غير صحيح و / أو غير مقنسع » وهذيانات 
توهم المرض كثيرة ٠‏ 

؟ س الهوس mania‏ — فاطزا ج الوقتي السائد هوائي تدفعه 
النزوات AV‏ منه الانشراح آو ار الات ود بسكن ملاحظته. 


؟ س الکاتاتونیا س فتور وارتخاء المضلات أو اعراض الافراط 
الحركي GAM‏ ۰ 


¢ - حالات الهذیان مع هلوسات — معظمها بصري - deity‏ 
نمطية من الهلوسات التي توجد في الاعراض الزمنة ۰ 


ل ارژي twilight atates‏ بما في ذلك المشاهدات الدينية 
والحالات الشبيهة بالأحلام حيث تتمثل رغبات ومخاوف المريض بصورة 
مباشرة أو رمزية و کانها قد تحققت ۰ 


۱۳۹ 


4 طء السلیات العقلية مع عدم القدرة على التصرف في أي 
موقف معقد نسبيا أو غير مآلوف ‏ مما استخدم له ph gh‏ اصطلاج 


. benummenheit 


ب ب الارتباك وعدم الاتساق confusion, incoherence‏ > كنتيجة 
لتجزؤٌ الارتباطات » يكون الكلام متقطعا » والحمل متكسرة » والنشاط 


زائد » عشوائی ء وبلا هدف ۰ 


م حالات الغضب anger states‏ مع السب و اللمن» وانفجارات 
الغضب التى لا ضابط لها » غالبا فيما يتصل بأحداث خارجية لا قيسة 
لها في الظاهر ۰ 


٩‏ ل مثيرات ‘anniversary excitem. Agi‏ میج أحداث 
لا تظهر الا في تواریخ محددة سنويا » وتتصل عادة بواقعة معينة في ماضي 
المريض ٠‏ 


٠ stupor ب الذهول أو الغيبوبة أو فقدان الخس‎ ٠ 


۱ — الهذيانات اللاواعية detiria‏ : شطحات هلوسة حادة 
تشبه غالبا Oboe‏ الحمى ٠‏ تسمی هذه الحالات آحیانا اختلال الاحلام 
oncirophrenia‏ وتشمل آوشك الرضی الذين بصبحون منبهرین 
ومتحيرين ننيجة تضييق الشعور » وغالبا في اثر صدمات معينة کالولادة » 
واجهاد ما بعد السلية الجراحية ؛ وخبرات ميدان القتال » وبينما يقال 
عن هذه الحالات عادة انها مأمونة المواقب eng‏ 6 فهناك نسبة من 
الحالات تعاود الظهور شفاء أقل بعد کل Bole‏ ۰ 


؟؟ ‏ حالات الهروب fugue‏ » الروق قي شطحات متدافسة 


۱۰ 


من النهيج والاستثارة » أحيانا کاستجابة لدافع الهلوسة ء 


۳ س هوس الادمان dipsomania‏ : تدفم حدة الزاج وقلقه 
ببعض الرضی الى الافراط في الشراب حتی بصیبهم الاجهاد ٠‏ 

: الصور الزمنة فهى‎ bl 

٠ البارانوئية‎ - ١ 

و الکاتاتو نية ۰ 

۳ س المراهقية ء 

٤‏ ب البسيطة ء 

وقد ذكرت صور آخری منذ تفسیم بلويلر ‏ من آهمها : 

+ فصام الطفولة‎ — ١ 

۲ - القصام شبه المصابي + 

9 الفصام المتتقل ambulatory‏ + 

۽ — الفصام غير المميز : ويشمل تلك الصور الحادة التى لا تتبلور 
بوضوح في واحدة من الصور المروفة ٠‏ 

© — والصور المزمنة المختلطة التي تسمى أحيانا خفية latent‏ 
أو أولية ابتدائية ineipient‏ أ حدية porderline‏ ۰ 

ند الفصام الانقسامي للوجدان schizo-affect.‏ سا فيه من 


صور السوداء والهوس الذي بدأ أثناء الراهقة » وبالعاودة 
تميل صورته الوجدانية الى الخمود ليحل محلها هوس 


yey 


المراهقة أو الأعراض المصامية البسيطة أو البارانوئية ٠‏ 


7 الفصام شبه السيكوباتي ‏ مع ميسول لا اجتماعية أو ضد 
الجتسم ۰ 


۸ ب القصام المترسب residual‏ حالات تخفيف أو تحسن بين 
iol‏ ذهان حادتين ٠‏ 


سير الرض وبدایته وتطوره : 


واذا نظرنا للمرض من حيث مراحل تطوره من‌الانذار prodromal‏ 
الى الحدة فالازمان فالشفاء ‏ على حسب وصف براون ومننجر © 
وجدنا الصور الأربع الرئيسية للفصام تتبع مرحلة الحدة ب ووجدنا 
المرض بتطور على النحو التالي : 

١‏ في مرحلة الانذار بالخطر نلاحظ في كل صور الفصام تمرب 
ا مرضى عموما من الواقع مع انشقاق الشحنات الوجدانية السليمة عن 
العمليات المعرفية ٠‏ هذا الانسحاب ( التهرب ) وذلك الانشقاق ‏ وان لم 
يظهرا للملاحظ العادي ‏ هما العامل الأساسيفيالظهور البکر للأعراضء 
فالشخص الذي هو حتى الآن ‏ في الظاهر على الأقل س متيقظ عقليا + 
ونشيط اجتماعيا » ومتزن انفعاليا ب يبدأ في عدم المسئولية وعدم الدقة في 
عملياته المعرفية ٠‏ وعدم الاكتراث بواجباته وعلاقاته الاجتماعية ٠‏ 
و تحلیل تاریخ‌حياة الر يض نجد عادة أندكان لديه طابع قصامي schizoid‏ 
أي آنه لم ينم لديه قط التکامل بين العميلات الانفعالية والمعرفية ٠‏ 


1) J. F. Brown & Karl A. Menninger: The Psychodynamics of 
Abnormal Behavior, McGraw Hill, 1940, 1st ind. repr. 1969, 
pp. 319-322. 


1€ 


واليداية dole‏ بطيئة جدا : فاذا كان الریض يدرس أصبح آقل جهسدا » 
واذا کان يعمل فهو یزداد عدم كفاءة في عمله ٠‏ پنسحب بالندریسچ من 
المواقف الاجتماعية سواء منها السار والملزم كما يكشف عن سلوك غير 
سليم انفعاليا ٠‏ وطوال هذاء ينمي لوازم عجيبة لهيئته » ومشیسه » 
وحركاته » وتعبيرات وجهه + وكلها تهرب بالتدريج من واقع الحياة الني 
أصبحت مواقفها بالنسبة للمريض لا تحتمل ۰ وخلال ذلك فهو يماني 
قدرا كبيرا من القلق » وتنتابه هموم ما يتوقع أن بحدث له کالشمور SY‏ 
ربما بحن + يكتئب لكون الحياة لا معنى لها » واذا اشند قلقه وهمومسه 
وصل الى ما نسميه الرعب الفصاميمنهدم ٠ schiz.‏ حيث بخاف بشدة 
من كل ما بتصل بمواقف حياته ٠‏ وتصبح حالته ظاهرة للجمیم ۰ 


۲ - آما في مرحلة الحدة فتختلف الأعراض من صورة فصامية 
GAY‏ بحيث يلزم وصفها بالنسبة لكل منها على حدة ٠‏ فصور الفصام 
كلها تمثل كيانا مرضيا موحدا لا بينها من اشتراك في انشقاق الانفعالات 
عن العمليات المعرفية» وعدم اتساق الارتباطاتعدم هاه مهمه incoherence of‏ 
التي تصبح مفككة وغريبة» والتبلد الذي تتدهور معهالمشاعر والاتفعالات 
بالتدريج» والتصرفات الاندفاعيةوغير الهادفةء واللزوميات mannerisms‏ 
الفصامية والحركات العضلية غير السليمة ۰۰۰ کدلاشل على عباية 
الاتمصام + 


أل فضي الصورة الفصامية البسيطة gimplex‏ نجد التدهور 
الاتفعالی » والتبلد أو الخمول gpathy‏ ونقدان الاهتمام ۰ التصرف غير 
سليم وباهمال ۰ قد تظهر توهمات خفيعة لكنها غير منتظمة » الهلوسان 
نادرة + فهذه اساسا الصورة الراهقية للفصام ۰ لذا فعي آقسل الصسور 
ادخالا للمستشفى وان لم يكن الصابون بها قليلين ۰ والکثیر من‌الشردین 


vey 


والیغایا والحرمین المبتدئين داخلون في هذا الصنف من الرض » و بعضهم 
يصل الى نحو من التوافق الاقتصادي ٠‏ وشبه هؤلاء مسن أسماهم 
زلب‌ورج  zitoorg‏ ( ۱۹۵۰ ) المنتقلين ambulatory‏ تدر بجيا مىن 
من « الخبل البکر » البسیط الى الفصامي ٠‏ 


ب ب d Lf‏ الصو رة المراهقية chad hebephrenic‏ فنجد تدهورا 
gel‏ وآسرع بكثير ٠‏ الهلوسات غالبة » والتوهمات LS‏ وبلهاء وید 
منسقة ۰ الارتباطات تکشف عن فقر الأفكار كما تظهر في جمل مطولة 
ممدودد stilted‏ ۰ واختراع الكلمات الحدیدة coinage of neologismg‏ 
أمر مألوف + فالراهقي كثيرا ما يبدي نزومیات لا هدف لها وشوم 
بحركات غير سليمة ٠‏ ومسا له دلالة تشخيصية هامة تلك الضحكة الجوفاء 
التي لا معن ىلها تصحبها حر کات تقطيب الوجه ٠ grimaces‏ وفيالحالات 
التطرفة بتکص الریض الى الطفولة » فيتكام کلام الأطفال ويسلك 
سلوكهم » حتی لیمجز عن التحکم CLAVE‏ أو وضع ملایسه بنفسهء ٠٠‏ 
والراهقية هكذا صورة نادرة من صور الفصام ٠‏ آما أكثر الصور شیوعا 
فهى الكاتاتونية + 


جوت تکشف الکاتاتونیون من الفصامبین اما عن اثارات أو عن 
غيبوبات كلتاهما بالغة الشدة ۰ وقد تتكافا کلتاهما أو تسیطر احداهما ٠‏ 
نمیز الهياج أو الاثارة bab» excitement‏ النشاط الحركي النفسي 3 
وكثرة الأفعال الاندفاعية والتسلطيةء وعدم الاتساق آبدا ق‌الارتباطات* 
آما الغيبوبة أو الذهول stupor‏ فتتميز بالبكم mutism‏ والتخشب 
catalepsy‏ بحيث يبدو المريض وقد انسحبت نفسه تماما من عالم 
الواقع + 
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د — وآخيرا فالصورة clad) paranoid 451g‏ تکشف عن 
وجود مجموعات الأعراض الأخرى مضافا اليها توهسات الباراتويا ا 
بحيث بصعب التفرقة بوضوح بين البارانوئي والفصامسي الهذائي ۰ 
وأعراض الهذاء بجدها القارىء — بالتفصيل في معرض الحديث عن هذا 
النوع من الذهان + 

م كل هذه أعراض مرحلة الحدة le‏ نشا led‏ من تعدد 
الصور ۰ فاذا تطور المصام البسيط الى الحدة تقدم المريض نحو المرحلة 
المزمنة ٠ chronic‏ فالانشقاق بين العبليات الانفعالية والمعرفية 
يستمر ويزداد حدة ٠‏ ومع هذا فكثيرا ما يصل المرضى الى درجة من 
التحسن الاجتماعی سكن معها اقامتهم بأعمال خدمة بسيطة تحت رقابسة 
مشددة کسح وتنظیف وغسل وبستنة المستشفى ٠‏ 


والصور الكاناتونية الحادة أكثر الور قابلية للتكهن سير 
المرض ۰ فالكاتاتوني بدلا من التقدم من مرحلة الحدة الى مرحلة الازمان 
بحقق شفاء ناما جدا مرة على الأثل ٠‏ واذا لم يكن الشفاء كافيا للسساح 
بالافراج عن الریض الى خارج المستشفى » فهو في هذه المرحلة المزمنة 
بعطي صورة علاجية آشبه بصورة الفصام البسيطة : بطء العملیات 
الاتفعالية والمعرفية مستمر » لكن الهلوسات » والتوهمات والاستجابسات 
AS all‏ الغريبة تكاد تختفي تماما ٠‏ هذا بينما في الصورة المراهقية للفصام 
لا تغلب‌قط على مرحلة الحدة ؛ فالأعراض تبقى واضحة جدا للعيان ٠‏ 
وقد هداً الریض كثيرا لكنه بظل ذهانيا تماما » 

4 ب مرحلة الشفاء recovery‏ من أكثر موضوعات الطب العقلي 
الوصفية جدلا مشكلة الشفاء من الفصام ٠‏ فحتى عهد قريب كان الأطباء 
ينظرون لتقارير شفاء الرضی بهذا الداء بالكثير من الشك ٠‏ ولا زلنا 


۱۰ - الطب العقلي‎ Veo 


حتی الآن نجد منهم من یقول انه لا وجود للفصامي التام الشفاء : ومن 
يعتقد أن الحالات التى شفیت لعل تشخيص مرضها على أنه الفصام 
تشخیص خاطىء ۰ لكن الرأي الأحدث هو أن الفصاميين ب خصوصا 
الكانانونبين وبمض ذوي الفصامالبسيط على الأقل س پتحسنوناجتماعا 
بدرجة لا بأس بها ٠‏ 


ويوجد من الأسباب ما يدعو للاعتقاد بان الفصامي لا يشفى قط 
بحيث يكون في توافقه ‏ مثلا ‏ كالمريض بهوس الاكتئاب أثناء فترات 
اللطف عنه remission‏ ۰ لكن ثمة أسباب أيضا لاعتقاد Ob‏ الفصاسي 
لم يكن متوافقا قط تماما » حتى قبل حدة آعراض مرضه» فلا شك اذن أن 
الشفاء الاجتماعي بنحفق بكثرة » مع أن المريض ينبفي لكي يقال آنه 
شفي ان dhe‏ باه شاط امین مسا كان لقيال مرضه ٠‏ 
وعملية الشفاء هى الى حد ما الارتداد لما قبل مرحلة الانذار ٠‏ فالمريض 
ينبغي أن يعو د تدربجیا للارتباط بالواقع بعد أن انفصل عنه (yas‏ 
بختلف من صورة فصام لأخرى ۰ ولا كانت الكاتاتونيا الحادة تنقض 
كالصاعقة » فعملية الشفاء منها قد تتحقق في بعض الحالات على الاقل 
بنفس القدر من السرعة ۰ اذ فجأة بقول المريض : « لا آدري Vale‏ كان قد 
أصابني أخيرا » لكنني الآن في أحسن حال » ۰ وفي الصور الأخرى للفصام 
ليس فقط أن الشفاء ST‏ ندرة » بل بلزمه أيضا وقت أطول ء 


حالة قصسام مراهقي : 


ب. د. شابة في العشرين من عمرها » كانت تشتغل ممرضة » ادخلت 
الستشفی في Ue‏ هياج وعدم استقرار . بعد بضع دقائق كانت ماتسمة 
وسعيدة . وسرعان ما تبدلت هذه الأحوال في خلال دقائق ابضا . وكان من 
الصعب التماون من حانبها للفحص المبسدئي . كانت تتکلم بشكل طفلي 
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بسيط » وتقول انها نود لو أن احدا اجری لها عملية في راسها لتتحسن . 
تحدثت عن ييفية عملها في مسنشفیات عديدة ؛ Wily‏ لم تستطع ان تستمر 
بثبات في عملها ؛ لأنها كانت ترى دائما أنها تعمل في مناهة . وبدآ أن طريقة 


السؤال والجواب ریما تستخلص متها الجوانب المطلوبة اكثر من تركها 


تتحدث : 


- کنت في مستشفی حميات ؟ 

ب نعم مجرد اسابیم قليلة . 

لاذا ترکت الستشفی ؟ 

لا آدري بالضبط . 

هل تسممین اصواتا ؟ 

نهم » لا + نادرا جدا » يبدو انني أصبح فاقدة العقل . 


( اعتر فت فیما بمد آنها تسمع بالفعل اصواتا » وان ذلك آرعبهابشکل 


مخیف ) . 


كانت قادرة على أن تقوم بععلیات الحساب البسيطة » واجابت اجابة 
صحيحة على بعض اسئلة العلومات العامة » لکن توهائها وعدم تسلسل 
حدیثها بتضح من الآني : 


ب من الذي اکتشف آمریکا ؟ 
ب اظن انه مري » كانت لي عمة عجوز سالي ماتت واخ اکبر ذهب الى 
هدسون ۰ 


كانت تتصرف بطر بقةضطربة ومثارة » وقامت بضوضاء تعين معا 
أن تنقل الى حجرة منفردة . وهناك بادرت بتحطیم عدة الواح من الزجاج . 
واستمر سلوكها الاندفامي العنیف على فترات . رفضت الطمام لدرجة أنه 
لزم لبعض الوقت تغذیتها عن طریق الانبوبة . وبعد ذلك ایضا دفمت 
أصابعها عمدا في عینیها فاحدئت قدرا من النريف بي ملتحمة المین 
conjunctiva‏ „ 


وأثناء آقامتها بالستشفی استمرت في حالة هلوسة ‏ وتحدئت بحرية 
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عن خبراتها . فقالت بان اصواتا تخبرها باشیاء عمات معها اثناء اللسل . 
وخلال النهار أيضا كانت تهلوس ؛ وکثیرا ما تجلس محدقة في السقف وهي 
مستغرقة ذاهلة + 

وبالتدریج خفت اندفاعيتها » فیدات تعلى بمظهرها : ونساعد 
المرضات في العنبر » لكنها کثیرا ما تنتابها انفجارات البكساء بفسیر سبب 
ظاهر . 

وسئلت في ذلك الحين لاذا کثیرا ما تجلس وعيناها مطبقتان تماما 
لا تفنحهما الا للحظة او لحظتین طوال الو قت » فاجابت بانه عندما كانت 
عیناها مفتوحتین رای الطبیب أو الرئيسة التي كانت مكلفة بالعنبسر أو 
الممرضات ما تراه هي + فكانوا اذن برون من خلال ميليها » ولكي تمنسع 
حدوث هذا اطبقت جفنيها . كذلك قالت ان لها صوتين : احدهما الذي 
تنطق به ونسميه الصوت الفوقاني top voice‏ ب وما تقوله بهذا الصوت 
فهو صحیح » والثاني ‏ وتسميه الصوت التحتاني under-voice‏ 
تظن أو تشمر أن الحاضرين إيسمعوله من حين لآخر بدلا مسن الصوت 
الصحيح . لذا فاننا نحصل على افکار خاطلة بتصديق هذا الصوت الثاني. 
كذلك عبرث عن ان الأطباء CLS polly‏ بستخدمونها « كوسيط » للتأثر في 
الآخرين . ورفعت الثلائة الاصابع الوسطى ليدها لتصور هذا بوضوح : 
فجعلت الاصبع الأول من الطرف تدل على الرقم ستة 6 والوسطى تمثلهسا 
هي نفسها » والآخيرة من الطرف الآخر تمثل الآخرين . 


اصبحت حالتها اكثر سوءا بالتدريج . فهي تتجول بطريقّة لا تستقر 
وبلا هدف . وعندما يزور الطبيب العنبر تتعلق بذراعه ولا بمکن ان تفصل 
عنه الا بصعوبة . وانسدت عملیات تفكيرها كما اضطرب کلامها . اذ تکونت 
الجمل من کلمات وعبارات متقطعة لا علاقة بين بعضها البعض ألا الارتباط 
السطحي العارض : 

لوش ؛ لا أدري ماذا جری »© شابفة , مش عارفة . أنا متأكدة . 
أهي سندريلا . فيه لعبة احسن من دي بكثير . مش عارفة . باقول » هو 
abt‏ کربه . با الهي العزیز » کم آنا غبية . آزاي نحط اثنين وائنین مسع 
بعض - باقول فعلا آنا مش عارفة . اقول‌کاني وده اللي انا شابفاء و 
زهور . برتقالة ورباط جزمة . القمیص الجبردن. البتجرو Pittgrews,‏ 
وموسیقی الجاز مع الکمکات بالکریمه . هي تقول لا . همه بيحبوا شمري 
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متقصر ؛ لکن UF‏ غبية جدا . العکس با ماري » التمائیل في کوبلاندولاي . 
اوه » قلت أيوه أيوه ابوه ؛ لازم اروح انام على طول بعدين . قلت . انا 
عار فة كويس خالص . قلت « مغيش » . بانسى كل dole‏ شفتها بعد كده. 
تاني حاجة كانت ايه ؟ الراجل المسكين مجنون . دلوقتي حيقطهوا رقبتنا 
حالا و wl‏ ( التقويم ) مربوطة باشرطة زرقا . وه » با الهي العزيز . 
المكس با ماري تاثي . اي فترة ب ده صحيح . ما احبش امثل دور العنزة 
أندا . سندوتش بالكريمة . ذاكرتي بطيئة جدا . ده كله انا متاكدة . كا 
كراميلات وكعكات الفاكهة . كويس كويس > قلت » ما آقدرش عليه. ومش 
عاوزه اقدر عليه » کوس ؛ مش مهم . آلعکس با ماري تاي ( للممرضة ) 
يا اخت جرائت ؛ الكلاب بتنبح » ابه اللي جرى لي انا ؟ ما اشد غبائي . 
انا زهقت خالص من الکان ده . ادي الحكاية . بودینج ساجو . باين عليها 
مصفرة 5 وتعبانة ‏ انا عارفة كده . ( تفني ) . خدوئي هناك . ودوني اي 
حته » منشستر » برملجهام » ليدز » لا مابهمئيش . احب اشوف احسن 
بنت عندي . مسز بائرك ‏ مع ان دفوقت الرحيل ‏ هو کنده . جين . 
ودموعي عمالة تلزل . Gare‏ شمور كده ‏ احزمة وميداليات زرقاء . ثلاث 
بيضات للشاي . لا ده مش راح بنفع . اوه با الهي المزیز . كم انا فبية . 
موش حاشو ف طريقي ب ارالب بيضاء . العودة الى البيت في تييسي . هي 
م ان » مش عارفة راح أعمل ابه دلوقت . كل حاجة 

غلط . با المي العزیز - أنا عبيطة جدا . حاجة تموت » مش كده ؟ كعك 
بالكريمه » كعك فرنساوي وفطير بالبيض والسكر . دبان وبرافيت و فراش 
وخلافه. 


ان لدیها فكرة انها تغيرت » وهي تقول احبانا « وجهي متغير » . 


وقد بدا تطور مرضها منذ خمس سنوات مضت » وهي لا تزال 
تسیر الى اسوا . 


وتبين عينة من كتابة خطاباتها اوضح بيان التفكك والسل الى 
التکر ار (۱) 


1) Hundergon & Gillespie, A. Textb. of Psychiatry Oxf, Univ. 
Press, 5th edi London, 1940, pp. 222 ff. 
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سيدي العزبز 
فرغت من تناول عشالي الآن . اکلت عشالي القرد واحس انني 
احسن_ . تفیرت Ul‏ . الممرضة دالما بتعمل شاي . بتسی الممرضة . 
التعب عشان فنجان 
شاي 
« ( اوجالفیا ) 
« انیت ات 
Wo‏ هھ ز و 
« تطحن دروس 
١‏ المخلصة 
« لك 
( ب. ر . » 
عزيري الدکتور هید 
انا بالضیط کده منطظرا اني تجیب اي شوي شفطة جن »؛ أا و - 
جراد البحر ....... اناا المية سخنة اللي الفرد راح بیها 
س آنا 
> خلصة 


المرضة بروس 
اعطتد ني انين 


حالة كاتاتونيا ( تبين الكثير من نواحي الاثارة والذهول فیها ) (۱) : 
أ. ك. ۲۲ LL‏ » والده عنيد وصارم الارادة » والدته سهلة الاثارة 
متقلبة الزاج . في السابعة من العمر ذهب لیعبش مع جده وجدته . الأول 


1) Kolb, Lawrence, C., Noyes’ Modern Clinical Psychiatry, 7th 
er., Oxford & TBH., Calcutta, 1970, pp. 379-380. 
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( صوته خفیض ويعاني نوبات صرع مات على اثرها في مستشفی امراض 
عقلية ) لم يفهم أبدا حالة الطفل بقدر ما ادخلت نوباته الرعب في نفسه . 
فنشا انمزالیا » حالماء خائفا خجولا وحساسا ‏ لکن عنيدا وصارما. لا بزال 
پذکر باستیاء كيف جلده ابوه آمام صبي آخر لم بشکره على تقدیمه له 
تفاحة . لم تستهوه the‏ لعب الاطفال الآخرين وکان بقضي وقته اما في 
مكتبة الدينة او في غرفته » حیث عمل لنفسه لعبا toys‏ آخفاها بحقد عن 
قرنائه باستشناء اخته التي كانت وحدها موضم ثقته. في سن السابعةعشرة 
تخرح من المدرسة الثانوية حيث كان تعلیمه سهلا لكن دون أي اشتراك في 
الانشطة خارج الدراسية . 


ليس في تاريخه الهني ما بهم سوى أن امله البكر في cleat‏ كرسام 
ومصمم طائرات وموتورات لم بتحقق وانه طوال الشمائي السنوات السابقة 
لدخوله الستشفی لم بكسب شيئًا . وقد تروج في سن العشرين . 


وقبل ادخاله بشهرين , بدا المريض بتحدث عن « كيف فشل » » 
كيف « ضيع » حياته كلها ؛ وان قد « فاته » القطار . وحكي من سماع 
شخص بقول له « لا بد أن تستسلم » . وذات ليلة استيقظت زوجته على 
حديثه » فقص عليها بعض رژي visions‏ تمر به 6 لکنه رفض أن بصغها. 
وذكر آن شخصا بلاحقه وبحاول تانیبه على موت رحل معين . كان بقول 
انه تسمم . وكلما رای عربة او آلة نارية بقول of‏ احدا فيها يبحث عنه 
ليعرض مساعدته في الممل على القاذ العالم . تمر به فترات ضحك وصياح 
بصبح فيها صاخبا صعب القياد لدرجة اله يلزم حجزه بالستشفی . 


جاء في تقربر دخوله المستشفى انه رجل لحيل » سيء التغذيتة ؛ 
متسم الحدقتين ( العين ) » انعکاسات الاوتار العضلية زائدة النشاظ » 
معدل نبض الدم ۱۲۰ في الدقيقة . وفي مكتب الاستقبال اظهر لوازم کثیر ة» 
فرقد على الأرض »© وجرجر قدمه » وقام بحركات تخبط striking‏ 
غير موجهة dines‏ , فاصطدم بالحاضرين » وقطب وجهه » واتخذ هيلات 
اتجاه موقفية صلبة » رفض الكلام . وبدا أله بصفي لهلوسات يسمعها . 
وفي وقت pte‏ من اليوم تبين آئه في Ue‏ ذهول وغيبوبة . وجهه بلا تعبير» 
لقد خرس وجمد ؛ ولا التباه لدبه لا بقوله له من حوله أو ردا غلى! سئلتهم . 
انطبق جفناه ولم يمكن فتحهما الا بصعوبة . لا استجابة لوخز الدبوس أو 
اي تنبیه مؤلم خر . 
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وبذلت محاولة في صباح اليوم التالي لاحضاره آمام الهيئة الطبية 
الختصة بمقابلات التصريح بالدخول للعلاج . وبمجرد دخوله مستندا الى 
ممرضين 6 کافجهما ؛ وصاح بصوت متقطع » مقطبا وجهه » وقاوم بشدة. 
daly‏ خمسة ایام Jb‏ صامتا » مستنكرا negativistic‏ ء غالبا عن الوعي + 
بحدق بخلو بال احیانا في الفضاء » وعیناه أحياثا اخری مطبقتان نماما . 
اکله قليل » ورده على الاسئلة معدوم » مرة واحدة سمع بقول لنفسهبطريقة 
مهمومة جدا : « سوف آموت » انا اعلم هذا + وانتم تعلمونه » . وقي مساء 
الیوم السادس سرح بصره وسال أبن هو وکیف جاء الى هذا الکان . فلا 
طلب at‏ أن بتحدث عن حيانه حکی اشیاء كثيرة ومعروفة وقال أنه اشتغل 
مرة في مصنع طائرات وانه اخترع عدة تركب في الطائرة وان هذا الاختراع 
سرق وسجلت براءته بالتزوبر لغيره » وكنتيجة لهذا فقد مرکزه . اكل 
بجشع » وغط في النوم » وعند استیقاظه كان في غيبوبة كاتاتونيا » وشل 
على هذه الحال بضعة ایام . 


وبالتدريج استرد وعيه واصبح قابلا متجاوبا accessible‏ . فلما 
سئل عما حدث له قال انه أصيب oll‏ عصبى نتيجة لانهياره النفسي . 
وصف فترة غيبوبته وذهوله LIL‏ نوم وذكر أنه لا بسترجع AT‏ احداث 
وقعت له اثناءها . واضاف : « كان كل شيء مظلما على ما اتذکر » قم 
بدات اری ضوءا صغيرا » في حجم النجمة » واخترقت راسي بالتدريج هذه 
النجمة » فرابث الضوء أكثر فاکثر ؛ الى ان ابصرت کل شيء في احسن 
حال منذ ابام قليلة مضت » . وبعد يومين أقر أله بمكنه أن بتذکر رؤبته 
للفاحص أثناء الغيبوبة . وبرر خرسه السابق بأئه كان بخشی أن شول 
ما هو thd‏ » وكذلك Ul‏ لم يكن بعرف بالضبط فيم بتكلم . لکن استجابته 
الانفعالية البعيدة عن الثبات » وقوله أله « عالم ومختسرع ومن أكبر 
العبقربات الخارقة في القرن العشرين ... » كانت تدل بوضوح على أنه ما 
بزال بعيدا عن الشفاء . 


: )۱( ) فصام هذائي ( و صفها كرببلين‎ aie 
تاجر في الخامسة والعشرين منعمره»‎ OM الرجل الذي ترونه آمامکم‎ 
اعطى نفسه أهمية بوضع زهور وأوراق ثبانية في عروته » بتناول مقصدا‎ 


1) Jackson Smith, Psychiatry, 1966, p, 217. 
jor 


بقدر كبير من التکلف »© ويرد باجابات صحيحة دقيقة وايجابية عموما على 
ما نوجه اليه من أسئلة . ومع أنه يعرف أبن هو + فهو بخطیء من حوله من 
الناس » وينادينا بغير أسمائنا » ويخاطبنا على اثنا تجار . وبيئما هو في 
البدء غير مكترث قليلا او كثيرا » ليس له الا ادنی اهتمام بنا » وینظر حوله 
نظرة خیلاء واهمة conceited‏ »© فهو بالتدریج ينقلب أكثر هياجا واکثر 
جفوة » ویئور » ويتهدد » وینفجر في سيل متقطع من الكلمات التي هي 
مجرد لعب بمقاطعها لا معنى له . هو ینکر ان لدبه هلوسات . ويميل الى 
اطاعة الأوامر » لكن بعد اقناع بنتهي ببسط بده في جفاء للمصافحة . 
المريض سريع التقلب . كثرا ما بتفطع حدبثه » وهو ببثه اصوات انتفاخ 
الانف الغريبة snorting noises‏ مزاجه متغير » لکن في مجموعه بتعظیم 
exalted‏ كبر جدا . وغالبا ما pin‏ في ضحكة مكتومة tittering‏ 
على الأاخص عندما بقوم بلمبه الهزلي بالکلمات . لا بکشف سلوکه عن تهيج 
ملحوظ ¢ وتصر فه ابهة وتصنع  pompous, affected‏ + 


ولا بد للتشحیص أن يستند اساسا الى اللاحظات الفريبة في افمال 
المريض — لزومياته »› mannerisms‏ » لعبه بالكلمات » دلائل سلبياته» 
وايضا على عدم مبالاته الانفعالية وهو لا Shy‏ مستجمما قواه تماما , 
فالمريض لا يعتبر ثفسه مريضا » ومع هذا فهو باق هنا دون مقاومة ما » 
غير منزعج على الاطلاق » وليس لديه اي تفكير في الستقبل » أو تعبير عن 
UI‏ رغبات . وحن مرف هذه الصورة جیدا من قبل على الها الصورة التي 
تكشف من خبل مبكر . هذا التحطيم الفريب للارتباطات الداخليسة 
للشخصية ¢ وتلك الاصابة التي هي أظهر ما تكون في مجال الاتفصيال 
والارادة , 


نظريات اصل امرض : 

تعددت نظريات أصل الداء etiology‏ في مرض المصام » بين 
فيزيولوجية وتحليلية ونمطية جسمية أو شخصية ٠‏ 

فبالنسبة للوراثة : کشفت دراسات الاصابة بالفصام في المجتمع 
العام عن مدى بيتراوج بين 4رء الى ههرء في المائة » يبنما ثبت معدل 
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اره الى ٤ر۱۹‏ فب المائة للأطفال الذين أحد والدهم فصامي ٠.‏ كذلك 
آثبت كولمان Kattman‏ نسبة ٠١‏ /: للاشقاء وحوالي ۸٩‏ / للتوأمينمن 
بويضة مخصبة واحدة ٠‏ وف دراسة مشابهة قرر سليتر slater‏ معدل 
تفای ۷١‏ / لدى جماعة توائم متشابهة آصفر ٠١‏ ۰ 


الا أنه رغم التقبل عموما للنسبة الاعلی الاصابة بالفصام بين آقارب 
الرضی منها بين الجتمع العام » فالورافة كتعليل ليست متفقا عليها 


٠ بيك‎ 


وفيما يتعاق بما وجده مالزبرج چبهت(ه10 من نسبة دخضول 
المستشفى ۱ر۲ : Noe‏ مناطق حضربة الى بيات ريفية ۰ لا شك أن 
الفصامي أصلا ینقصه الوعي » وهو ينقل الى العلاج ولا بسمی اليه > 
والمريض في المناطق الريفية المعزولة قليل الاتصال بالآخرين وأقل احتمالا 
أن ينقل للمستشفى ۰ كذلك فيما بتصل بالحالة الزوجية وائباته نسبة آقل 
بين المتزوجين منها بين العزاب ‏ وتفس قابلية الاصابة بين المطلقين والذین 
لم یتزوجوا بعد » فمن الواضح أن القادرين على الزواج والاستمرار في 
علاقاته ان خيرا أو شرا ۰۰۰ لدیهم القدرة على التحمل التي ليست لفير 
التزوجین + 


وبالسبة لنظرية التحليل النفسي لاحظ فرويد أن مرضى الفصام 
لا تنطبق عليهم نظرية الصراع بين غرائز الأنا والغرائز الجنسية على نحو 
ما بحدث لمرضى العصاب التحويلي أو الاتتقالي transfer. neur,‏ 
وانتهى الى أن الفصامي فاشل في تحقيق الاشباع خارجيا فانسحب 
موضوع اللبيدو عنده» وكبت» واستقر في الأناء فالتا آذن بجعلمن نفسه 


1) Jackson Smith, Psychiatry, op. cit., pp. 220 ff. 
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موضوع اللبیدو » لأن العالم الخارجي مرفوض ومستنکر » والمسريض 
ينسحب ویصیح متبلدا وغير مهتم + فالصراع الأساسي هو بين اللپیس‌دو 
الذات واللبيدو الوضوع + 


وبالاضافة الى ما بحدث طبیعیا من نرجسية آولية ( لبیدو الذات 
أو حب الذات ) یکشف الفصامي عن نرجسية ثانوية تنمو آثناء انسحاب 
اللبیدو عن الناس الاشیاء ب اذ بتغذ الریض الأنا الخاص به ( في الخيال ) 
کس‌ضوع ۰ 


وف سبیل البحث عن سبب عضوي للفصام أو تغیرات فيزيولوجية 
لدی الرضی قيل بوجود السمسوم toxins‏ » وحالات تبسدل ve!‏ 
( الهدم والبناه في تجدد الخلايا ) » والتغير التكويني » كما قام الشك مرة 
بعد آخری في مختلف مناطق الجهاز العصبي المركزي » والغد د الصماء » 
وبعض الاعضاء ٠‏ الى آن قال مار ii Meyer‏ ۱۹۱۰ : « انه ليس لدی 
أحسن الباحثين ما بقوله حتى OW‏ بخصوص السموم أو الأبض فالفصام 
على نحو محدد أو حاسم + ولا تزال هذه الملاحظة صحبحة حتى الآن ٠‏ 
ولا أمل لسوء الحظ في أن بجي* الفهم البح اد العلاج المعقول لهذه 
الطائفة من الأمراض من هذه الناحية من البحث الفيزيولوجي ٠‏ 


ثم ان محاولات ربط الجسم والمزاج ؛ والطبيعة البدنية بنوع معين 
من الرض العقلي أو الجسمي ليست جديدة ٠‏ فمن قديم قسكم هيبوقراط 
لناس بالنظر الى نمط الجسم الى قابلين للموت بالسل phthisicus‏ 
أو بالسكتة القلبية . habitus apoplecticus‏ » وتوالت بعد ذلك 
التصنیغات وما بصاحب کل نمط جسمي من صفات بدنية وطسائم 
خلقية ۰۰۰ الى أن نشر کرتشمر في الانيا سنة ۱۹۲۱ بحثه عن « الجسم 
والطبع » الذي ربط فيه بين نمط الجسم والزاج على أساس من الملاحظة 
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والتسجيل والقیاس والوصف النظري النظم لخارج الجسم كله مسن 
الرأس الى pall‏ ب دون انطباع عابر ب والمريض يقف عاريا أمامهم في 
وضح النهار ٠٠١‏ » + والمهمم هو وصف النمط الهزيلل asthenic‏ 
بالطول التوسط » مع نقص في السشمك » النحولة وضيق البنية» بظهرون 
أطول مما هم عليه » ضيق الكنفين » نحافة المضلات + رقة اليدين » 
الصدر طويل وضيق يمكتنا أن نعد أضلاعه ۰۰۰ ولهؤلاء صلة بيولوجية 
بالاستعداد النفسي للفصامین أكثر مما بوجد لدى 'الرياضي athletic‏ 
أو الشوه leptozome‏ من الانماط + 


dy‏ سنة 144٠‏ قال شلدن بانماطه الجوانية والوسطی والبرانية 
الجدينية للجسم وما ترتب علیها مسن col‏ حشوبة endomorph‏ 
وعضلية mesomorph‏ وجلدية عصبية ectomorph‏ » واتنهى الى أن 
الفصاميين یکشفون عن قدر ملحوظ من opt ll‏ في البنية dysplasia‏ 
كما أثبت ب بما بتفق مع كرتشمر ‏ آن لدى الفصامي ميلا OY‏ کون 
جلديا عصبيا ( خصوصا التوعين الراهقي والكاثاتوني ) ۰ 


ولا كانت آخص معالم سلوك الفصامي في السنوات التي تسق 
اصاته بالمرض هي عدم القدرة على التحقق الاجتاعي 
socialize‏ ما inabitity‏ فان شخصية ما قبل الرض 
prepsychotie personality‏ تصبح هي مدار البحث ٠‏ فالکیان البدني 
للشخص ليس هو تحفقه الاجتماعي » اذ قد ردي قسوة وجود والده 
معه الى خحله وخضوعه 6 pithy‏ الى اثارته وشذوذه + وقد تخد 


(۱) تجد عرضا مریعا لحاولات تنمیط الطباع على اساس تقسیمات 
بنية الجسم من القدیم حتی الان في كتابنا : اختیار ۳ فراد » الانجلو 
pall‏ بة ۰۱۹۹۲ ص ۳۲ - ۲۸ . 
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البعض مبکرین السلوك الصارم الجامد وغمير التجدد في محاولة 
للتوافق والتکیف » لکن ذلك يودي بهم الى أن يصبحوا شخصیات 
مقفلة على shut-in pers, Wud‏ كما اك ف زم الفصاميين » وأن 
يقوم حاجر من الزجاج بينهم وبين سائر البشر ‏ كما قال أحد مرضى 
کرتشمر 

وعدم القدرة على التوافق اذن تتطور من مجرد الخجل أو المقاومة 
الى الاستغراب والانمزال ٠‏ كما أن البعد الاجتماعي الذي يقف Sle‏ 
بين الشخص والآخرين يودي الى حالة من « النقص الكاره والمخيف 
للثقة في النفس وف الآخرين » والعزلة عن النظراء تقوي عدم الضدرة 
لس ا ا كم 


تقد sa‏ ذاته ai  self-hate‏ بلقي باالسوم على تسه في 9 
ونقائصه التي تمكسها نظرة الآخرين له واستغرابهسم مه ۰ فسلوك 
الفصامي . كلما ازداد مرضا ‏ ينبعث من باطته اکثر مما هو استجابات 
غير صحيحة طلبهان بيئته ٠‏ وقد تصبح تصرفاته الغريبة » وعدم اهتمامه » 
والتغيرات غير المتوقعة في مزاجه »۰۰ لا علاقة قط بينها وبين عالمه 
الخارجي » بل تصدر عن انفلاقه على الهموم والشغولیات التي تنطوي 
عليها شخصيته ٠‏ 

فمحاولات ارجاع الفصام آساسا لتغيرات جسمية كتغيرات الأسدد 
الصماء ) عند كريبلين وبلویلر وموت Moti‏ وأولزهايسر Alzheimer‏ 
وغيرهم ) أو عيوب عمليات الهدم والبناء (الأنض)  faulty metabolism‏ 
( عند جسنج Gjessing‏ ولورنز ولیفنمارت وغيرهم ) رغم تميزها بالدقة 
والعناية ومثابرة الكثير من الباحثين التخصصین عليها لم تنته مع المجب 
جة محسوسة ‏ مما دعا دثلاب Dunlap‏ أن بقرر ‏ اثر بحوث 
GL‏ الدقة عا ى OYE‏ فصامية وحالات ضابطة ب أن الباحثين السابقين 
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ب Ly‏ فيهم paola Joh‏ قد أخطاوا : وآن « المصام حالة تخلو من أي 
تغير جوهري أو ثابت في الخلایا العصبية » ء 

ومع سلبية هذه النتيجة » وهي أنه في حدود معلوماتنا الآن لا توجد 
دلائل محسوسة فيما يتعلق بتغيرات عضوية أو فيزيولوجية للفصام » 
فهى تنمض دلبلا على أن الاضطراب في العصام سيكو لوجي أساسا » 
وبرهانا على الآثار الشاذة البعيدة المدى التي سکن أن Las‏ من العمليات 
السيكولوجية فيها ‏ اذا كنا في حاجة الى برهان 2١‏ ء فأدولف ماير 
Meyer‏ أحد كبار shail‏ وجهة النظر السيكولوجية هذه ب يعتبر 
الفصام « ثمرة عدم التکیف الندريجي للفرد بیثنه » ٠‏ كما أنه في نظره 
مظهر متطرف extreme manifestation‏ « لنمط استجابي » متوقع » 
ومحصلة تراکم عادات رد فعل معينة ۰ 

فالفصام اساسا ذهان عقلي لا خلل عضوي » واضطراب وظيفي لا 
نقص تركيبي أو تكو يني ٠‏ العمليات النفسية فيه أهم من الاستصداد 
الجسمي ٠‏ وف نظرية التحليل النفسي تفسير كل أعراضه 9© ٠‏ 
السلاج الوقائي والطبي : 

ليس للفصام علاج مسين يشبه علاج الشلل بالملاريا ٠‏ وكانت 
الدراسات جارية لتحديد الموامل الثي لها فماليتها فيا يعرف بالتحسن 
التلقائي آو الشفاء التدريجي automatic ove‏ الذي وصل فيه 
تيد Tiaa‏ الى ملاحظات قيمة وج به Sullivan di.‏ في تحقيق 
التحسن عن طريق خلق بيئة ملاثمة تماما للشفاء ء الا أنه في الثلاثين سنة 
الأخيرة اتجه الأطباء الى أنواع علاج بالتشنج ورجفة الصرع 
convulsion therapies‏ — - وكأئما يعالجون الداء بالداء للسرعة في 
Charles Berg, Clinical Psychol, Allen & Unwin, Lond. 1948,‏ )1 

pp. 239-240, 
2) Brown & Menninger, op. cit., pp. 323-24, 
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تفویق الریض واعادته الى الحالة الطبيعية ٠‏ و کان آول استخدام ده 
الطرق العلاجية على يد ساكل إمطوع .4 الطبيب السسوي ( ۱۹۰۰ 
س ۱۹۵۷ ) الذي عالج الفصام بسلسلة من جرعات الأنسولين بعد نجاحه 
في تخفيف أعراض الامتناع عن تعاطي المورفين لدى مدمني الخدرات ٠‏ 
فزيادة جرعات الأنسولين تحدث صدمة نقص سكر حاد 
hypoglycaemic coma‏ مع نوبة صرع بترتب Lede‏ تغير معين في 
الاض وانقاص للتسمم » وقد ثبت أنه بالنسبة للفصاميين الشبان الذين 
ليس مرضهم مزمنا بحقق العلاج بهذه الطريقة حالات شفاء ATT‏ مما كان 
بحدث بدونها + كما أن العلاج بالسلفوزين ( حقن بالعضل في جرعات 
من ۱ الى ه مليمتر مرة كل ۳ آبام لمدة عشر مرات ) أكثر ما يكون فاعلية 
في حالتي الفصام البسيطة والمراهقية » وأن الكلوربرومازين ( أمينازين ) 
فید خصوصا مع المرضى الذين لم يزد مرضهم على سنة واحدة : وأنه 
بعطي تتائج ملائمة جدا مع الفصاميين‌الهذائبين الذين يستطيعالاستيلازين 
Stetazine‏ خصوصا lil‏ هاوساتهم 97 ٠۰۰‏ 

وللاطباء العقليين تفضیلات وتحفظات بالنسبة لكل ما بستخدمونه 
من هذه العقاقير من حيث ضرورة فحص تقبل کل حالة على حدة للدواء 
وما قد بيترتب على علاجها به من مضاعفات ۰ وتصل تحذيراتهم أحيانا 
الى حد ضرورة التشاور مع عدد كبير من آخصائيي الأمراض العصبية 
والجسمية فيما اذا كان بتقرر اعطاء المريض الأنسولين مشلا ام لا OY ٠‏ 
هذا العقار بقلل نسبة السكر في الدم من ٩۰‏ ب ۱۱۰ ملجم / الى 
٠٠‏ ۱۰ ملجم ./ ( والمعدة خالية ) ٠‏ لذا لا بجب ابقاء المرضى في نوبة 
الصدمة أكثر من ۳۰ الى 4۰ دقيقة ثم افاقتهم منم بحقنهم ببحلول 

(۱) من الكتابات الروسية الحديثة في هذا انظر 


Portnov & Fedatov, Psychiatry, 1969, pp. 138-144, Morosov & 
Romasenko, Nervous & Paychit Diseases, 1968, pp. 165-167. 
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الجلوکوز وسقيهم ۲۰۰ جراما من شراب سكري يعقبه الافطار ۰ وی کد 
«LLY!‏ العقليون عا ى ضرورة التمریض الیقظ في كل لحظات السلاج 
( الذي لا بد أن يكون بالستشفی ) » وتوقع تکرار النوبة التشنجية 
بعد الظهر لیتدا رکها الطبیب باثتفویق » وشذة رقابة العالجین بالامینازین 
ثلا يصيبهم هبوط ضغط الدم الحاد اذا تحرکوا من وضع آفقي الی‌وضم 
رأسى ٠٠٠‏ هذا عدا ضرورة الاشراف الستمر على حركات ا مريض لو ضعه 
في الفراش اذا أطال الوقوف على هيئة ما » واقناعه بتناول الطصام أو 
اطعامه بالملمقة كالطفل أو عن طريق أنبوبة اذا لزم الأمر OF‏ مرضی 
الفصام عادة پرفضون الطعام + 

فلا بزال العلاج الطبي بالصدمات التي تحدثها العقاقير موجها 
للقضاء ا و آثر وقني یمود بالمريض مثرقتا الى الحالة 
الطبيعية ان لم يؤد به الى النوم ٠‏ وبالنظر الى أصل الداء الذي عرضنا 
cas‏ ره ان pil pol‏ یل هسو LM‏ فلا ال عينم 
القدرة على خلق حالة تحويل حقيقي تجمل من التحليل النفسي العبيق 
أمرا مستحيلا + فمع تقدم الطب العلاجي على النحو الذي رأينا Ve‏ يزال 
الأمل معقودا على الطب الوقائي في هذا المجال ٠ ٩‏ ويستهدف هذا 
الأخير في القام لأول منم تطور الاصابات المبكرة في فترة السو الجسمي 
الطفلي » ثم مساعدة الذين نمت لديهم الشخصية الفصامية على صعوبات 
تكييف آفسهم بفترة المراهقة # لكي يوضع حد لظهور أقسى آنسواع 
الذهان الوظيفية هذا وهو الفصام ٠‏ 


1) Brown & Menninger, op. cit., p. 325. 
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الفصل الثالك عش 
الهوس الاكتلابي 

الكآبة والاكتلاب : 

الاکتثاب في الطب العقلي اشارة الى مجموعة أعراض اكلينيكية 
قوامها خفض نغمة الزاج الوقتي lowering of mood-tone‏ ( مشاعسر 
(US ATI‏ » وصعوبة التفكير » التخلف الحركي النفسي » والتاخر 
عموما retardation‏ الذي يغلفه القلق وتسلط الافكار » وتهيج سض 
الاحزان أو الغموم ب خصوصا تلك المتعلقة بياس الكهولة أو سوداء 
اليأس ٠ involutional melancholia‏ وبينما في الاستعمال الدارج > 
لا تثير كلمة depression GIS!‏ عادة آكثر من مجرد عنصر امزاج أو 
( الکیف  )‏ مما يسميه الاطباء العقلیون الككبة » الحزن » الم » 
الیأس الكدر ۰۰۰ نجد الاکتثاب بهذا المعننى البسیط بتطور الى أي 
اضطراب عقلي » ويصبح أكثر ما يكون ظهورا في استجابات ( الجنون ) 
الاكنئابي أو ( هوس الاكتئاب ) manic-depreasive‏ — من مجموعة 
أمراض الذهان » وكذلك ذهان الیأس أو الكهولة » واضطرابات السخ 
المزمئة المرتبطة بأمراض كبر السن » والدورية » والأيض ( تغيرات بنساء 
الجسم البي وكيمائية ) metabolism‏ ° » 


1) Hinsie & Campbell, Psychiat, Dict. 1960, p. 199. 
۱۱ الطب العقلي ب‎ ۱۱ 


ونريد أن نقصر لفظ الككية على الاستجابة العصايية أو الاکتتاب 
العصابي reactive depr.‏ البسيط التمیز عن الاکتثاب الموسي آو 
الجنونى manic‏ الذي هو ذهان اضطراب عقلسي ‏ حیث اللفظ 
الانجليزي للاثنين واحد ۰ فالاستجابة المصاية بالكابة يخلقها موقف 
شدة saddening stress J pes‏ کفقد عزيز أو صدمة أو نحوها مسا 
یکون الفم اللم استحابته الطبيعية المتعمقة بمرور الوقت ٠‏ ومهما يكن 
شدیدا فهو لا يستتبع توهمات عقلية ٠‏ فهذا السوع من الاستجابة 
المصايية تعجل به هموم البيئة ولا بظمر الا في ذوات الاستعدادات 
العصابية من الشخصیات ‏ حبث تلميز الشخصية من هذا السوع 
بمشاعر الدونية inferiority‏ وشدة الحساسية » والخوف سین قسوة 
الحياة أو ظلم العالم ٠‏ وثمة غالبا قدر كبير من العداوة المكبوتة + وكا 
في زيارة WLS‏ للقبور ب كل واحدة تبكي أحزانها هي على موتاها 
بسا هي تشارك الآخرين حزنهم على الفقيد الجدید ۰ وفي الجنسازات 
بحتمى الشخص ا الكابة م ن‌الوعي بتضارب مشاعر الحبوالكره 
عنده تجاه all‏ » كما قد ترتبط الاستجابة الاكتثابية في الشخصية 
غير الناضجة بمشاعر على الیت التي انهارت بموته + 


تمايسز المرض : 


وأول من آفرد الاكتئاب الجنوني ككيان مرضي مستقل ووصف 
آعراضه كريبلين ( +۱۸۹ ) فقال عن الهوس الاكتئابي انه حالة تتمیسز 
بفترات طويلة اما من الزهو أو الاكتئاب أو تعاقب كليهما مع فترات راحة 
Ub gh‏ بينهما » وقد تحدث هذه النوبات طوال حياة الشخص ولا تؤدي 


1) Coville, Costello & Rouke, Abn. Psychol., Barnes © Noble, 
1963, p. 115-116. 
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مطلقا للخبل dementia‏ — أي التدهور العقلی ۲۱ - وذلك في dels‏ 
وضفه نلخبل البکر - الفصام د بانه يستمر من نهاية العقد الثاني وأول 
الثالك طوال الحياة وينجم عنه التدهور العقلي ۰ كذلك قال بأن الجنون 
الدوري أو الدائري والهوس البسيط مجرد وجهين مختلفين لممليةمرضية 
واحدة وقد يوجد الوجهان في تفس الریض + 


ومن قبل كان هذا المرض gles‏ بالنواحي الوجدانية affective‏ 
فيه AT‏ من العقلية » وباضطرابات الزاج AST‏ من التفكير ٠‏ فهيبو قراط 
وجالين Lie i‏ حالات الارتباط العقلى لزيادة السوداء 
black bile = melancholia‏ في الدم » ووصفا أصحابها بامالنخوليا 
العمبقة والحرن المفرط ٠‏ وف سنة ۱۷۹۰ OST‏ فشر أنه od‏ الالنخولیا 
لا بد من اعتبار التطورات الاكتثابية مع الزمن الى جانب لام الراهنة + 
كما قرر بوروز Borrows‏ ) ۱۸۲۸ ) أن الهوس والالتخولیا من أصل 
واحد » واعتبرهما ألن GIL ) ۲۸۳۷ ( Alten‏ ناشئتين عن نفس القسوة 
عند ازدياد نشاطها في اتجاهين مختلفين ٠‏ آما فالربه اوم فقد وصف 
الجنون الدوري circular insanity‏ الذي یز بحدة التوبات ثم 
العف فيها ( ٠۸٠١‏ ) » وقال بان النوبات قابلة للشفاء لا جوهر المرض » 
وكذلك فعل بابارجیه Baillarger‏ ( ۱۸۵4) الذي وصف تعاقب حدة 


الرض وهدوثه بالجنون ذي الوجهين  folie & double forme‏ © + 
وف سنة ۱۸۸۲ قرر کالباوم أن الاعراض التي تظمر في الموس 


1) Maslow & Mittleman, Princip, Abn. Psychol; Harper, 1941, 
p. 447. 

2) Smith Jackson, Psychiatry, Oxf. & 1813 Publ. 1969, pp. 
195-198, 
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وني الاكتئاب مرحلتان مختلفتان لنفس امرض ۰ وسمگی صوره البسيطة 
ذات الاستمرار القصير «تقلب الزاج الددري cyclothymia‏ » والصور 
الحادة الراجعة «الجنون‌الدوري النمطي insania typica cireularis‏ + 
والی أن نشر لویز Lewis‏ ( ۱۹۳6 ) بحثيه الشاملین الدقيقين عن‌الحالات 
uy‏ — العرض التاريخي والسح الاكلينيكي ب لم تسزل قائمة 
صعوبات التصنیف ونقص الاتفاق حول ما هو استجايي وما هو تكويني 
LSS + endogenous‏ بقول هو : لا فائدة من التمييز الدقيق لشرض 
البحث العلمي ما دام أن هذا التمییز غير موجود في الطبيعة » أو لا ينجح 
في افراد أنواع مرضية خالصة تساعد في التشخيص ٠‏ فما نریسده شيء 
والواقع شيء ٠ AT‏ 


مستاه : 


ولیس هوس الاکتتاب کذهان ددري cyclophrenia = clre. psychosis‏ 
اضطرابا عقليا نادر الحدوث - كما پقول بعض المؤلفين 297 ۰ ففي احاد 
مؤتيرات الطب العقلي بالسودان قدم الدکتوران بعشر وحسیو Lily‏ 
تصل بنسبة مرض الاكتئاب في مجتمع المرضى العقليين لأكثر مسن 7.۲۰ 
ب وسط دهشة الموتمرين الذين بمرفون أ نهذه النسبة 7 تنراوح بين ٠١‏ 
الى ۱۵ من كل حالات الاستقبال أو الاعادة سنويا ٠‏ وآنها لا تزيد على 
۸ من كل المضطربين العقلیین الذين تستقبلهم الستشفی لأول مرة 29م 

ومتوسط سن أول دخول للمستشفی هو سن الاربعين - لكن مدى 
السن متسم + اذ أن ۲۵./ من الرضی الجدد هؤلاء أقل من الثلاثين » 


1) Portnov & Fedotov, Psychiat. p. 145. 
2) Coville, Costello & Rouke, p. 174. 
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و ۲۰ / آخرين فوق الخسین + والاستجابة الاكتثابية تظهر أكثر تبكيرا 
في النساء . اذ نسبة الجنس م : ۲ + آما الأنماط النوعية فتوزیمها ‘Ite‏ 
اكتئاب » وم ./: هوس » ۲۵ / استجابة دورية أو مختلطة مسن الهوس 
الاكتئابي + 


دوریته : 


ولدورية هوس الاکنتاب کذهان » GAS‏ الذین یعانون « نسط 
الاستحابة الاكنتابي » عادة عن سمات شخصية مميزة أو طبعية d‏ الفترة 
التي يكونون فيها أسوياء نسبيا 6 فالكثير منهم منفتحوذ outgoing‏ 
أشداء وناجحون ٠‏ بینما آخرون ‏ من النمط التسلطي عادة ب JAS‏ 
وطأة الضمير عاداتهم وتسيطر الدقة البالغة على أعمالهم + وفريق ثالث 
مهموم » منشغل البال » وقلق ب عدا نسبة كبيرة أيضا أفرادها تراوحون 
بين التفاؤل والمرحوالطاقة من ناحية» والتثبیط والاجهاد والقتامقمن ناحية 
أخري ٠‏ وهؤلاء مم آصحاب الراج السدوري eyclothymic = HJ‏ 
تقوم تذبذبات حالتهم الزاجية على الصراعات واجتمادات الحلول 
الشبيهة نتلك الوجودة في « نمط الاستحابة الاكتئابي » آصلا + وكان 
كر تش تشمر قد قال بان غالبية مرضی الموس الاكتثابي من الناحية الجسمية 
قصار القامة » ممتلئى ممتلئي الجسم » غلاط الرقبة ( نمطه المكتئز عناوم )* 
0 العقليين يشكون في هذا القول ؛ مدركين حقيقة آن الاس 

تأثير القهر ب بصرف النظر عن آجسامهم أو شخصياتهم ب pod‏ 
of‏ الاستجابات الاكتئابية ء 


So‏ مننجر (۱) حالة لموذجية في هذا الصدد للرجل القوي التورد 
K. Menninger, The Human Mind, Alfred Knopf; N.Y., 1937,‏ )1 
Pp. 107.‏ 
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البشرة هارفي بهرنج الذي كان يوحي تأثیره بالقدرة والقوة الكبيرتين ٠‏ 
الحديث معه بر فعه على الفور الى درجة الشخص التفوق . وحين لم تكد 
تزيد سنه على الثالثة والثلاثين » كان قد fam‏ ما يقرب من اربعين الف 
دولارا بقدرته ونشاطه وعمله ليل أهار الشهور الطوال . لقد اصبح اكثر 
دموبة » واستثمر كل أمواله في مشروع واحد فخسرها وفقد قلبه حزنا 
عليها . 


شفي من هذا الاكتئاب وعاود التجارة م نجديد على نطاق ضيق ٠‏ 
لكن بعد سنوات قليلة التهمت النيران المبنى الذي كان مركز اعماله ففرق 
في اكتئاب جديد لازمه لدة سنة . وتوالت النوبات واحدة بعد اخرىبسبب 


وبغیر سبب أو مئر ۰ 


لقد بدات دورة مرضه بطور العمل النشيط الذي اغرق فيه تفسه 
للنهاية » حيث كانت جهوده نتوج مادة بالنجاح - مما یمود فیضاعف من 
جهوده . لکن حکمه على هذا اصطبغ باکثر مما بنبغي من التفاؤل » وجنی 
الخير مرة والشر اخری نتيجة ائدفاعه في الفامرة SUL‏ وكفريسة PUSH‏ 
لم يكن يقوى على عمل اي شي: : بقوم في الصباح مالجا » يصرخ في الله ان 
بربحه وقیض روحه » مرسلا تنودات طويلة » متفجرا في البكاء حين 
بتحدث اليه . وتنتهي النوبة فیعود للنشاط والعمل . وفي احد اطوار 
اكتئابه اطلق الثار علي نفسه . 


ويورد هندرسون وجلسبي SELF‏ التالي كحالة تأخر اكتثابي 
بسيطة حدثت لفتاة خجول حساسة لم تلبث آن شفيت منها واستائفت 
Wile‏ بنجاح : 

ا.ب. فتاة في الثامنة عشرة من عمرها » اصابتها وبة سابقة منك 


مضي سنة ولم تطل اکثر من اسبوع استمادت بعده صحتها فیما يبدو + 
اثبت تاريخ الاسرة میولا انتحارية © أذ ان جدتها لابیها تخلصت من حیاتها 


1) Henderson & Gillespie, A Textbook of Psychiatry, Oxford 
Univ. Press, 5th ed., Lond., 1940, p. 150. 
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عندما بلفت الثانية والستین » وعم والدتها اقدم على الانتحار في الخضامسة 
والاربعین . لذا كانت الاسرة مهتمة بالحالة . 

كاذ ت‌دائما قتاة سليمة وقوية . لم تكن عصبية » بل هادئة ؛ 
وخجول » ومتحفظة » ولا تميل لاتخاذ اصدقاء بسهولة . 

كانت ناجحة جدا بالمدرسة . قبل عنها انها عملية اكثر منها عقلية . 
وتهتم خصوصا بالواجبات المتعلقة باعمال المنزل . وبيئما هي تستمع لاحد 
الدروس في مدرسة التدبير المنزلي » الهارت » وتطور المرض بحدة » وقبل 
ادخالها المستشفى بثلاثة ايام اخبرت والديها انها كالت قد شربت زجاجة 
قطرة ( محلول العين ) الوجودة بالنزل . وجدير بالذكر اله قبسل بدابة 
نوبتها السابقة كانت قد سمعت كلاما كثيرا عن الانتحار . فذگرها ذلك 
بالحوادث الشابهة في اسرتها » واکتابت Bal‏ اسبوع بعد ذلك . 


وعندما ادخلت الستشفی كانت في حالة بلادة واکتشاب » تشعر 
بالیاس » ونحس بائها لم تتعلم أو ترکز كما كان ينبغي . وخافت بالتالي من 
أن تصبح عالة على اصدقائها . وبدا لها الانتحار حینشد ابسط حل 
لصاعبها . كانت بطيئة في الاجابة على الاسئلة » وتجيب اغلسب الاحیسان 
بمقطع كلمة فقط » وتعترف بانها سوداوية الزاج ( مانخوليا ) وعقلها ليس 
مستريحا » بل مليء بالمشاعر والافكار اكرضية . وكنتيجة لم تكن تنام 
جيدا » وتقول : بظهر آئني اتدهور ولا اقوم بواجبي . احس كما لو كنت 
قد اربكت الجمیم » واعتقد ائني لست في كفاءة غيري » وائني لا اقوی على 
النهوض بینهم . اجاباتها ابضا متماسكة وسليمة . وهي تنکر الها عانت 
قط افکارا مرجمية او هلوسات وهذیاات . ذاکرتها واسترجاعها لملومات 
الدرسة » وملکاتها العقلية ... لم تكن فاسدة . وهي تدرك اها مريضة 
وتحتاج للعلاج بمستشفی die‏ حتی الها هي التي جاءت بنفسها . واثبت 
الفحص البدئي العام آنها في حالة جيدة وائه لا توجد دلائل مرض - فقط 
التاكل في شفتها السفلی نتيجة شرب السائل الخصص لعلاج العين . 


وبعد فترة قصيرة في الفراش سمح لها بالنهوض . وبذلت محاولة 
لتنمية ميلها الى العمل ساعدت هي من جالبها عليه . فاکتشفت انا 
قادرة على اداء اعمال بسيطة بنجاح نسبي » وسرمة استمادت ثقتها 
بنفسها . وخلال شهرین فقط استردت صحتها : فزاد وزئها » وتحسن 
نومها » وتبين لها بوضوح سر متاعبها ... وامکنها أن تعود الى بيتها . 
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اعراض الهوس : 

وينمو ذهان الاکنتاب ( الجنوني ) في سن مبكرة » كسا st‏ 
اکلینیکیا في طورین phases‏ — طور الهوس أو الجنون manic‏ 
وطور الا کتتاب depressive‏ * 


eb‏ آعراض طور الهوس حالة الزهو elation‏ والرح التي شعر 
معها المريضن بالخفة والنشاط والطاقة » فهموم الحياة لا توثر فيه ء 
والمضابقة أو الاهانة لا تستمر معه طويلا ٠‏ ویتمیز المريض بسرعة انسياب 
الصور الذهنية » كما ينطلق حديثه في نوبات سريعة وغير مترابطة مسن 
فكرة لأخرى شرد تفكيره عن كل منها سهو له ٠‏ و الحالات الحادة » 
بلاحظ هروب الافكار fuga idearum‏ لتدخل فيض الصور في القدرة 
على التركيز وفي عدم ترتیب السلوك ‏ مع الیل الى القيام بعدة اعسال 
أو مهام دون اكمال واحدة منها ٠‏ وتلاحظ أيضا أعراض اثارة في الجال 
الحركي ٠‏ فالریض يبدو وكأنه لا يكل indefatigable‏ يمشسي بلا 
توقف » ویشکلم ساعات متصلة » وقد يرقص آو ينقل أشياء من مکان 
لآخر ۰ وحرکاته كلها عاجلة وغير مطمئنة » لکن مهما تتطور AST ym‏ 
بالاثارة لدرجة خطيرة » فهي دائما هادفة وليس منها ما هو قبيح ٠‏ 


في احدى الحالات بمصحة الأمراض العقلية التابعة لمصلحة السجون 
بالسودان كان أحد المرضى بالاكنئاب يلازمنا طوال الزيارة ماشیبا 
الساعات الطوال ‏ هاذيا بدون توقف رغم انشغالنا عله » ينتقل من 
الحديث عن الذرة الى فساد المجتمع الى خلايا الكائن الحي الى الجنس 
ونظرية الوراثة الى عالم الفلك. +« كلام مليء بالألفاظ الضخمةوالمبارات 
الرنانة في غير تسلسل أو ترتيب وباتتقال مفاجىء من موضوع لآخر » وف 
غير مبالاة بدهشتنا أو انصرافنا عن الاستماع له + فالمريض بهوس 


WA 


الاکتثاب ينمي ایضا فكرة واهمة بأهميته ‏ لا على صورة جنوزن المظمة 
grandeur‏ العروف » بل آکثر حدة ومبالغة » وف تقدیر متطرف 
للقدرات الجسمية والعقلية ٠‏ فالرجل يظن نقسه بطلا ریاضیا والمرأة ملكة 
جمال ٠‏ ویظن الریض تفسه موهوبا في الشعر والرسم والتمثیل والغناه»۰ 
ویمرض ذلك على الآخرين ٠‏ وقد هرب الریض الشار اليه من المصحة 
ولبس أحسن ثيابه وقصد الى مكتب وزير المالية الذي كان منصبه 
شاغرا وقتئذ وجلس فيه في الصباح الباكر ٠‏ وتهامس الموظفون وراجعوا 
الصحف والسلطات الى أن احضروا البوئيس للقيض عليه وارجاعه 
للمصحة ۰ 


وطبيعي أن الرضی بالاكتئاب لا شبتون في الدفاع عن توهماتهم 
فاذا استجوبوا أو نوقشوا بجد لا بصرون أو يقاومون » بل تخلون 
ويسلمون ٠‏ واثبتت الدراسات شهيتهم الزائدة للطعام وشهوتهم الفرطة 
في الجنس - اذا تصادف لهم الجماع ٩(‏ + 

وعموما تتميز الاستجابة بالهوس في ذهان الاکتثاب بثلائة أعراض 
رئيسية: 

١‏ ب الزهو olation‏ : فالمريض GIS‏ سعيدا » ولديه شعور 
عام ٠ well-being «lll‏ بقدر نفسه فوق قدرها » وبنظرة متفائلة 
بتوقع النجاح لكل ما بقوم به ٠‏ وفي آحسبد آطسوار الزهو Jocutarity‏ 
يبدي المريض ملاحظات ساخرة » ويضحك متها هو ثم ُضحك الآخرين» 
ويستمتع بالقافية والتوربة enjoys punning‏ ۰۰۰ ولسان حاله كما 
آورد وندل مونسي 6 : 


1) و میت‎ & Fedetov, Psychiatry, Mir. Publ., Moscow, 1909, 
p. ۰ 

2) Wendell Muncie, Psychobjology & Psychiatry, 1939. 
see: Maslow & Mittleman, op. cit., p. 456. 
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« لا ثيء بهم على الاطلاق » کله تام ء کل شيء سلام وحب + 
أحس بانني على خير ما يرام » لا شي» ينقصني OW‏ کل ما آشکو منسه 
أن باتسي ليست هنا ٠‏ لم ST‏ مريضا قط ۰ آناداثما بخير» والا لا اكرمني 
الله ٠‏ لقد أخطأ آدم وهو الآن Zi)‏ عن خطيئته ٠‏ آنا لم أفعل مثلسه ٠‏ 
لقد فعلت خيرا » وهأنذا أرى النور والحب ٠‏ لقد آنزل والدي ووالدتي 
الى الارض لينجباني ٠‏ وقد كانا على حق حين جاءا بر بي الى الدنیسا + 
لقد كنت Lolo‏ نظيفا » + 


؟ ‏ هروبالأفكار might of ideas‏ فأفكار المريض — وكلامه 
أو کتابته تقفز من موضوع BY‏ دون أن تاخذ محری واحدا ٠‏ واتجساه 
التفكير بحوله موضوع جزئي يقوده بدوره الى انجاه ثالث ٠‏ القابلية 
للشرود ( السرحان ) شائعة » بمعنى تقلب اتجاه الافكار مع آي مؤثر 
خارجی كالضوضاء أو جرس الباب أو لوحة معلقة على الحائط ۰۰۰ 


۴ ب blast‏ الح ركي psychomotor activity‏ : فالمريض داب 
الحركة » ودائما مشغول + آفعاله ليست مجرد ظواهر حركية لا هدف 
لها » کاللمب بالقلم أو النقر بالأصابع ؛ فقد يكون لها غرض معين ومحددء 
فقد بتحدث الى الآخرين » ويلتقط کنابا ثم يبدأ في القراءة بصوت عال » 
أو بحاول اقناع أحد الموجودين بعمل شيء ما » أو يسعى لتنظيم حفلة » 
ردعوة الآخرين » وكتابة خطابات » وشراء أشياء » واصداث تغبيرات في 
نظام العنبر ۰۰۰ كل ذلك في تتايم سريع ۰ لذا يصح أن يطلق احيانا على 
eee Godse iiss ane‏ 


ویتفرع على هذه الأعراض الرئيسية التي تجعل تجعل الریش بالموس 
كثير الكلام ؛ دائب الحركة » متواصل الانشغال » بادي المرح ۰۰۰ مسليا 
جدا ولو كان بطبعه بليدا > متحكما في ألفاظه برغم شرود ذهنه وهروب 


۱۷۰ 


آفکاره ۰۰۰ تتفرع أعراض آخری لطور الهوس آهنها : 


۽ س القابلية للاثارة irritability‏ : اذا غضب أو تضابق ( الى حد 
الصیاح والشتم فيمن يمر به ) » أو اذا لم تجب مطالبه في الحال » أو اذا 
حاول أحد اشعاره Ob‏ ما يفعله ليس صوابا ٠‏ فهو لا يطيق المعارضة أو 
يتقبل النقد » وأفكاره وأفعاله ومزاجه الوقتي لا ثبات فيها ٠‏ 


LY! — ©‏ ووهصونهزوزوهوة: فالمريض يشك في نوايا وتصرفات 
من حوله » وربما افترض أنهم يريدون به شرا أو أن لدیمم دوافم 


٠‏ التوهمات delusions‏ : فقد تصل مبالفة المريض في 
تقديره لنفسه لدرجة توهمات العظبة + فقد يعتبر نفسه واسع الثراء ؛ أو 
عبقري السياسة أو الاقتصاد أو الحرب ؛ أو مبعوث العناية الالهية +٠٠‏ 
لكن التوهمات الخاصة بمرض الاكتئاب استجابات قصيرة الأمد وقابلة 


۷ ب الهلوسات hallucinations‏ : خصوصا النوع السمعي منها 
auditory‏ + فالمريض یسمع الشخص الذي بحبه وکانه هس ف آذنه 
بحنان » أو يسمع الله يكلمه ۰ لکن ى كقاعدة عامسة ‏ ليس لهلوسات 
الاكتئاب محتوى فاسد أو مهين كبا في اشصام ٠‏ 

۸ - الأعراض الجسمية : يكون تعبير المريض الوجهي مشرقا ٠‏ 
وسواء فرح أو غضب فعيناه تبرقان ٠‏ بتزاید العسرق بازدياد النشاط 
والحركة » وكذلك نغمة ( حركة انقباض ) العضلات ۰ ومن الأعراض 
النباتية vegetative‏ اسراع حركة الفاب » وزيادة ضعسط الدم 4 
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واحتمال توقف الحيض + لاثارة المريض قد Lite‏ عدم النوم » ولهذسن 
معا الى جالب استمرار نشاطه قد ينقص وزنه بكثير ٠‏ واذا وصلت 
الاثارة حد الشدة الهاذية delirious‏ فقد يرفض الأكل » فیفقد جسمه 
الكثير من الماء عن طریق العرق » وباننالي تنشأ حالة تسم ۰ 
أعراض ALES‏ : 

آما الطور الاكنئابي فيتميز بأعراض هي على النقيض مباشرة مسا 
نجده في طور الهوس STs ٠‏ هذه الأعراض الحاحا علامات هبسوط 
التشاط المقلي ۰ الكآبة والغم dejection‏ بصفة عامة » وعدم وجود 
( الکیف ) أو الزاج  mood‏ » وسيطرة الشعور بالخوف والقلق + لکن 
في بعض الحالات بتحدد موضم الحزن بشکوی المريض مثلا مسن 
« الثقل في قلبه » » كما بخف الشعور بالقلق اذا ارتبط عادة بالاهتمام 
بمن حوله » أو يزيد حدة في هذا الطور الأكتئابي لدی کبار السن ۰ 

والظهر الخارجي لرضی الاکنتاب یکون متمیزا : فالوجه بحسل 
طابع الخبرات الکدرة horrowing‏ » ونوعا من التعبير عن توقع القلق» 
أو الحزن والاسی العميقين ۰ الخبار الحسنة تسوء باکر مسا تسر » 
فتزید Lal‏ الاحساس بالیس + 

وف هذا الطور بوجد ابطاء في مجرى الصور الذهنية Liked‏ 
لدرجة أن المريض قد لا تسمح حالته بالكلام عن مرضه أو الحديث 
عن خبراته + 

بلي ذلك وجود درجات متفاوتة من الکف العصبي : فالمريض 
نتحرك بصعوبة » ويجيب عن الأسئلة بجهد » واحیانا يصبح الکف مسن 
الشدة بحيث بجعله لا حول له helpless‏ ولا قدرة على مغادرة الفراش 
أو الغسل أو حتى الأكل بنفسه ‏ وهذه الحالل معروفة باسم الذهول 
أو الرکود stupor‏ الا كنثابي ۰ 

لفن 


ومع هذا فالكف الحركي قد لا بوجد » ويتميز الطور الاكتابي 
حينئذ بالاثارة الحركية » وتهيج السوداء کجنون صمت أو سکون ۰ ds‏ 
هذه الحالات تعبتر الاثارة عن محتوى خبرات المريض » فهو بجري مسن 
ناحية الى أخرى وهو يعتصر يديه » ويبكي أو بمزق شعره في بأسمرير» 
وقد بحاول الانتحار ٠‏ 


وكثيرا ما تلاحظ على المريض توهبات اذلال النفس gelf-abasement‏ 
واتهام الذات » والسبب في الأغلب مشاعر الدونية والاحساسات eM‏ 
ويشكو بعض الرضی من آنهم قد فقدوا الحب لأقاربهم » وعلى عکس 

انفصامین بأخذون ذلك ماخذ الجد ٩‏ , 
وقد لا بخلو الاکتثاب في هذا الطور من تسلط الافکار obsession‏ 


وكنتيجة لهذیاناته وتسلطانه و باستمداده العام » يميل سيل المريض الى 
اعتبار نفسه عبئا على المجتمع وعلى آسرته » كما يكثر من التآمل في تفاهة 
الحياة ٠‏ لذا كثيرا ما تنتابه أفكار انتحارية وقد بشرع في الاتتحار ۰ 

وتتميز الاستجابات الاكتئابية عموما بالأعراض الرئيسية التالية : 

۱ - الاكتئاب أو الانقباط depression‏ : فالمريض بحس بالحزن » 
والتثبيط ؛ بلا قلب » وبلا آمل ٠‏ ویستمر الاکنثاب LEG‏ حتی في الواقف 
الهزلية أو الرحة ٠‏ يضاف اليه أن تعذر على المريض اتخاذ أي اهتصام 
بما حوله ٠.‏ 


؟ ل التأخر الحر کي psychomotor retardat.‏ : لا سيل المريض 


1) Portnov & Fedetov, op. cit., pp. 146-147. 


wr 


الى الانخراط في أي نشاط ء ویلزمه بذل الجهد لكي بقوم بسل ما » 
وهو يعمل ببطء ( للسبب التالي ) ٠‏ 

۳ صعوبة so: difficulty in thinking COI‏ عمليات 
تفكير الریض بدرجة كبيرة ٠‏ وهو يبذل جهدا عندما يفكر أو بصل 
مشكلة ٠‏ 

هذه الأعراض الثلاثة الرئيسية تودي الى سلوك متميز : فالمريض 
سيل للجلوس في نفس المكان لفترات زمن طويلة » كلامه بطي» ورتيب » 
وافعاله سباتية غافية 4a yb lethargic‏ للقيام بأي منها وقت أطول مسن 
العشاد + 


و بصاحب هذه الاعراض عادة آعراض GAT‏ من بينها © : 

۽ - التوهمات delusions‏ : فالحتوی العام للتفكير یتسیز في 
کل الظروف بأفکار الذ نب وعده‌الاستحقاق تماما utter worthlessness‏ 
والمريض بقلل من أمر نفسه ويتهم ذاته » وبحس بالائم على الأخطاء التي 
bl‏ الآخرون تافهة + dy‏ الحالات الأشد تتبلور ادى المريض توهمات 
خاصة بالذب أو الخطيئة ٠‏ فهو تهم قسه بخطا لا يفتفر وهو أنه 
ممقوت عند الله والناء ى ٠‏ وقد بقتنم Ob‏ لديه السرطان أو اسیفلس 
وأنه سوف Jay‏ العدوى للمالم كله » وربما نظر للمستقبل على أنه أسود 
تساما ولا آمل فيه » وقد يعتقد أن الناس يتكلمون عنه وسوف يلحقون 
به الأذى -. وهذه فكرة مرجعية غير شائعة ٠‏ 

ه ‏ الهلوسات hallucinations‏ : قد يسسع المريض أصواتا 
تنهمه بارتكاب جريمة » أو تناديه بأسساء مهينة derogatory‏ وهذا 
النوع من الظواهر ليس مطردا أيضا ۰ 


1) Maslow & Mittleman, pp. 451-452. 
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5 — الأعراض الجسمية : سلوك الریض كما قلنا من قبل سباتي» 
وسواء وقف أو جلس فهيئته مطاطئة » وهو یجرجر قدمیه اذا مشي » حركة 
العضلات منتقصة » والعينان بلا بريق » والتعبير الوجهمسي حزين ۰ آسا 
أعراض الجهاز العصبي النباتي فمي : 

aes‏ الاتتقاص الكبير في افراز اللعاب + س نقص فاعلية المعدة 
والامعاء Ly‏ يودي للامساك الحاد وفقد الشهية التسي نجدها في کل 
اكتئاب حاد » وبسببها ينقص وزن المريض لأنه لا بأكل » كما قد بودي 
الامساك للتسمم ٠‏ ۲ - تغيرات ضغط الدم بين الارتفاع والانخفاض 
في حالي الزهو والاکتثاب على التعاقب ٠‏ 4 انقطاع الحيض عند بدء 
الاستجابة بالاكتئاب ‏ بحيث تعتبر عودته من جديد علامة تحسن ۰ 
عدم النوم الذي هو في حالة SY!‏ تنيجة الحزن والقلق » وفي حالة 
الهوس نتيجة الاثارة المستمرة ٠‏ 
کابة الكهولة ‏ سوداء الياس : 

پلحق عادة بالاستجابة المختلطة من الهوس والاكتئاب في تصنیف 
أمراض الذهان أو الاضطرابات العقلية الوجدانية تلك الاستجابات 
المعروفة باسم كابة الكهولة أو سوداء اليأس involutional melancholia‏ 
س حيث الاشتراك بينهما هو في الغم والاكتئاب والاللخولیا » والمرق 
هو في ظهور هذا النوع الأخير في السن المتأخصرة ب فشرة الانحدار 
الجسمي والعقلي وفشل المرضى في التحسن التلقائي + والكهولة أو سن 
الاس يقدر عادة ما بين »4 الى هه سنة للنساء وما بين ٠١‏ الى v0‏ سنة 
للرجال ۰ و بقول Coleman AS‏ ان نسبة المرضى الذين يدخلون 
الستشفیات العقلية بهذا الداء قصل الى 4 ./ من مجتمع النسزلاه » وآن 


۱۷۰ 


متوسط سن آول دخول هي oy‏ سنة للرجال و ٣ه‏ للنساء » وأن ed‏ 
يصيب النساء ST‏ بقليل من ضعف اصابته للرجال © 


فكقاعدة عامة » أي اضطراب عقلي بظمر لأول مرة في هذه الفترة 
س فترة الاکتهال involution‏ لا التقدم evolution‏ والتکوص والتراجع 
لا eal‏ والازدهار —development‏ ویرتبط من حيث آصل الداء 
بهذه الفترة ‏ بعتبر ذهان كهولة ‏ حيث توجد الكثير من صور الحالات 
المرضية التي تظهر في هذه السن » آهمها النتان : الأبرز والأكثر خطسرا 
مالنخوليا الكهولة التي تتمیز بالاثارة الفرطة والاكنثاب البالغ ۰ أما 
انصورة الأخرى > وهی غالبا اكتئابية أيضا » فلها مكونات تقرب كثسيرا 
من الفصام ۳ ۰ 


وكلمة انحدار أو تقهقر decline‏ التي ترد مرتبطسة بالسن » أو 
الاكنهال ذات معنى سيكولوجي أكثر منها الانحدار الواقعي أو الحقيقي 
ب بدلیل تراوح مدى فترة الاصابة بالمرض على طول خمس عشرة سنة ٠‏ 
وظهورها في أي من هذه السنوات هو رد فعل تقبيم الفرد ‏ ذکسرا أو 
أنثى ‏ لوقف حياة معين ٠‏ فالضعف الجنسي عند الرجل » وتوقف دورة 
الحيض عند المرآة ٠٠+‏ أمور شعر معها الانسان فجأة بأمل لو أنهما 
استمرت لوقت أطول » أو آنها جاءت قبل الگوان فيما تمنی » أو أن هذه 
الوظیفة قد آنتهت ت ولن تعود + 


واكتئاب ob‏ الانثی من انقطاع الحیض menopausal depression‏ 
0 ثم ومألوف من غير أن بصبح ذهانا أو يصعب علاجه والتغلب عليه ٠‏ 


1) Coleman, James C., Abnorm. Psychol. & Modern Life, 3rd. ed. 
1969, .م‎ 341. 
2( Hinsic & Campbell, Psychiatr. Dict., 1961, p. 606. 


۱۳ 


فالمريضة تشعر بالحزن » وتمر بنوبات بکاء + وتکون قابلة للاثارة ٠‏ لکنها 
تعيش حياتها وعملها » وتمرح وتمزح وتبدو سعيدة رغم معاناتها ٠‏ 
ولیس سیب الاكتئاب حينئذ نقصافراز هورمون‌الحويصلة follicular‏ 
بل ايضا العوامل السيكولوجية © + لا شك أن كمية الافراز تکون قد 
نقصت عند بدء الانقطاع ola‏ عدم التعادل الغددي تتيحة لهذا مو 
السئول ء ن‌آعراض اليأس + لذا فان الحقن بهذا المورمون الى جاب 
ااعلاج النفسي بحقق الشفاء ٠‏ فعلاج اکتثاب اليأس هو في جوهره کعلاج 
الهوس الاكتتابي ‏ مضافا اليه اعطاء الهورمون اللازم ٠‏ 


نبدأ آعراض هذا الرض dole‏ بعدم النوم والقلق والاهتمام الزاشد 
بالأمور التافهة» ونوبات البكاء غير التهيجة ۰ المريض مهموم بالاضي ولا 
آمل له في الستقبل + وعندما تزداد الاعراض احدة 4 يصبح أكثر فاكثر 
Lies‏ وتخوفا وينمي elite‏ ملحوظة بعدم الاستحقاق . worthlessness‏ 
واتهسام الذات self-condemnation‏ + كثيرا ما تشغل باله فعلة 
متخيلة ارتكبها أو خطيئة في الماضي Lot pity‏ أن تثفر له بدا ٠‏ فهو في 
يأس خطير وبحس أن لا آمل البتة ٠‏ لقد ارتكب خطيئة لا تسحی ۰ هذه 
المشاعر القلقة المحملة بالیاس وبالبؤس تصحبها عادة Bab Jt‏ ف النشاط 
الح ركي ٠‏ الذي پتراوح من مجرد عدم الاستقرار restlessness‏ 
الى الهباج الفرط الذي يذرع فيه بخطاه أرض الحجرة » وبكي > 
ويعتصر يديه » ويشد شعره » وبعض شفتیه » ويندب حظه » وتفوی عنده 
نزوة الاتتحار ٠‏ 


وتوهمات المرض hypochondriacal det.‏ شائمعة ب حيث بصر 


1) Maslow & Mittleman, p. 461-68. 


۱۲ - الطب العقلي‎ 1W 


الریض على أن آمعاءه آوقعت وان تتحرك ثانية » وآن معدته تعفنت » 
وان جسبه قد pd‏ وجف » وآن مخه قد تا کل » وأنه مصاب بالسرطان أو 
آي مرض آخر خبیث ٠‏ فیشاعر توهمات الخيال cats unreality‏ 
nihitistio‏ تنو عادة » وقد بحس السریض آنه يعيش في عاللم الل 


والأشباح » وأن زوجته وأولاده cl ph‏ ولا وجود لشيء في الواقع + 


وبرغم حالة المريض الكتلبة القلقة » لا يظهر تأخر في علیات 
العقل ٠‏ فالتوجيه العقلي سليم عادة » وربما يدرك المسريض آنه مسريض 
ویحتاج للعلاج ٠‏ ومع هذا فخطر الانتحار بظل قائما حتى بالنسبةللمرضى 
الذين لدم استبصار كبير بحالتهم وينشدون العون والمساعدة + وفي 
هذا يقرر انجلش وفنش ang. & Pinch‏ ( 1404 ) أنه قبل تقدم طرق 
العلاج الحديث مات ۲۵ / من هؤلاء المرضى بفعل أيديهم (© ۰ 


وکا رأينا ‏ فالاستجابات الاكتتابية اليائسة نوعان : الأقرب الى 
الهوس ESV‏ » والأقرب لجنون الفصام ٠‏ وهذا الأخير بترکز حسول 
النوع الهذائي أو البارانوئي منه ٠‏ الأول بصحبه الهاج agitation‏ 
والثاني بصحبه violence iu‏ حيث لا بد من ادخال ا مر itll yas‏ 
في وقت مبکر ۰ ففي دراسة لماني حالات آدخلت الستشفی بجضون 
الاجرام بعد ارتکاب چرائم قشل ؛ قرر لانزکرون Lanzkron‏ ( 1951 ) 
أنه في حالة كان Us‏ دلائل على الطبيعة الشريرة للمرض العقلي “لمريض 
قبل ارتكاب جريمة القتل ببعض الوقت © ١ ٠‏ 


1) Coleman, Abnor. Psychol, & Mod. Life, 1969, p. 342. 
2) Ibid., pp. 343-344, 
۱۷4۸ 


العلاج ۳ 


الاستجابات الاكتثابية الجنونية أكثر قابلية للعلاج النفسي من بعض 
آنواع الذهان الأخرى كالفصام » وذلك لعدة أسياب ٠‏ أولها : أن 
التكوص (iad regression‏ عمیقا قط ؛ والمريض ليس فاقد 
الاستبصار تماما بحالته» وثانيا ‏ أنه آقل نرجسية نوعا ما » وثمة فرصة 
أكبر للسير في تحويل مرضه ٠‏ وأخيرا » فالمرضى بهذا الداء لدهم Sole‏ 
فترات تحسن ۰ وف هذه الفترات يستطيم العلاج النفسي التحليلي س بل 
التحليل النفسي ب أن يؤخذ به بنجاح ۲۱ + 


ومع هذا ب يزداد الأخذ ف العلاج بالعقاقير التي تحدث أثر؛ مهدئا 
أقوى من تلك الني لها فاعليتها في تقليل الاثارة ( كسلفات المفنسيوم 
وبروميد الصودیوم ) ۰ ففي حالات الاثارة الحادة om‏ البدء ي العلاج 
بالحقن في العضل بأحد هذه الرکبات > وبعدها ب عندما fae‏ المريض — 
اعطاء نفس العقاقير عن طربق الم ؛ وللاستيلازين stelazine‏ 
خصوصا آثار ملائمة في التسكين ۰ وتوجد غيره الكثير من الأدوية التى 
تخفف قسوة الاکشاب ى منها النياميد واللیبرامین Melipramine‏ 
والتوفرانيل Tofranil‏ والترانسامین ۰۰۰ التي تعتبر مضادات الاکتئاب» 
ويعتبر التوفرانیل والاميزين imizine‏ أكثر فعالية في حالات الاكتئاب 
الصحوب بالسوداء والتأخر الشدید - التي هي أخص خصائص الهوس 
الاكتئابي كما أنه في الحالات الأكثر حدة يبدأ العلاج بجرعة من هذا 
الامبيرامين impiramine‏ تصسل الى ۵۰ / ۷۵ ملجم بدلا من ۲۵ ٠‏ 


1) Brown & Menninger, The Psychodynamics, p. 332. 
۱۷۹ 


وللنوبات الخطيرة المتميزة بشدة القلق واضطرابات التوهم والعلوسة 
عقاقير كف أو جراحة أعصاب آخری تصلح لها © ۰ 


غير أن تلك العقاقير لا تعدو أن تکون مسكنات» تخفف من أعراض 

الرض » أو : تقصر آمد النوبات » أو تباعد بين فترات حدوثها » أو تقلل 

من آثر elo gull‏ فيه ءءء لکنها لا تشم حدوث النوبات أو qs‏ 
جذورها — فحتی الذین برجمون الاكتئاب لاضطرابات الایض يرون أن 
علاج الاضطرابات أثناء اللطف ولیس فقط أثناء اللوبات هو الذي يؤجل 
حدوث النوبات ٠‏ بل ان البعض يقررون أن اخماد الاکنئاب تنيجة العلاج 
بالعقاقر المضادة انما يرتبط بالأثر القاطع آو الفاصل shutting-off‏ 
للمقار الخدر AT‏ من أن يكون دلیلا على التحسن » وآن التقلیسل كيرا 

من الجرغات مهن الاح قب ندا غنه مشاعسة الإاكتتاي ت الامر 
الذي شین معه الاشراف الطبي الوثيق منذ بدء التراجع عن الأدوية ب 
حتی لا بقدم الریض الذي ينوي الاتتحار على الاتتحار فعلا . GY‏ كان 
بتوقع التحسن طوال مدة علاجه بالعقاقیر » وبالبد» في منع اعطائها له 
شمر سوء حالله ٠‏ 


هذا ما يقوله LLY!‏ المقلیون العالجون بالهدشات في روسیا 
be pas‏ ء آما الحللون اللفسیون فیفسرون هذا GL‏ اذا كان الاکتثاب 
يشل سیکولوجیا العفاب الذاتى  self-inflicted punishment‏ 
على الکراهية للغير والنفس من قبل » فالعلاج القاسي بالخدرات الطيية 
پشبع في الریض هذه الحاجة » ویختف آلامه طالا هو يتعاطاه ؛ وما دام 
الشفاء التام لا يتحقق فانه يصبح ادمانا لا غنی عنه للمریض كمقاب ۰ 
ومع هذا يقول الأطباء الروس ان المريض بالاكنثاب مطى الأفيون دون 


1) Morosov & Romasenko, op. cit., pp. 194-195. 
1۱۸۰ 


أن بيترتب على ذلك التصود » وآنه يعطى مع الرواند rhubarb‏ 
bodes‏ لزيادة حالة الامساك التي تننج عنه ۰ فهو يزيل الخوف والكآبة ٠‏ 
وتبدأ جرعاته بعشر نقاط تراد كل يوم نقطة بحد أعلى 4۰ شم تنقص 
بنفس القدر في الاتحاه gt‏ ( مع اعطاء ملینات خفيفة ) ۰۰۰ هذا مع 
التوصية أيضا ا والأميتال ۰۰۰ بل مئات المليلترات 
٠١ Bal) Ley‏ ب ۱۲ يوما ) من الأوكسيجين : حقن تحت الجلد أو من 
الأسطوانة آو داخل الخيمة ۰۰۰ 


ويوصي الأطباء المقليون بحق بالرعاية اللازمة للمريض وتمریضه 
بالستشفی بروتين دقيق سواء من حيث الفذاء والنشاط والترويسح 
والنوم tee‏ پمراعاة عدم زيادة وزن الجسم » وانقاص السكر في السدم » 
وتخفیض آثر الایض ۰۰۰ قبل بداية النوبات ۰ وینقل اظریض للمستشفی 
في وقت »ناسب » قبل أن تستفحل تهورات آفعاله وحرکاته » بعد اقناعه 
وحسن معاملته لتسكين مخاوفه وازالة همومه ٠‏ وعطی المريض حمامات 
ساخنة بدرجة حرارة ۳٩‏ الى ۳۸ مئوية مدة كل منها ٠١‏ الى عشرین 
دقيقة قبل النوم ب وقول البعض بان تستمر لساعات ‏ سواء فيحالات 
الهوس وحالات الاكتئاب » بشرط اللاحظة الدقيقة لضربات قلب‌الریض. 
اذ الحمامات الساخنة تخفض ob!‏ وتفيد کنسکین gedatives‏ + وف 
تفس الوفت یعطی الریض الكثير من الحلویات والسکریات مع‌الشاي ٠‏ 
والطعام الحتوي على قدر من النشويات مع السكريات carbohydrates‏ 
فيد في تراکم السکر في الکبد ۰ وعموما اللاحظة الكاملة لول الوقت » 
والمعاملة اللطيفة والعطوفة تخفف حالات السوداء وتحول دون التفكير في 
الاتحار » وتساعد على تقبل الریض لروتين العلاج وتناول الطمسام ۰۰۰ 
بما بحقق له الشفاء ٠‏ 


۱۸۱ 


الفصل ار ابع عش 
افذاء( البارانويا) 


لمل أحدا من الأمراض العقلية لم يتعير معناه بالكثرة التي تفيرت 
بها كلمة بارانويا MY‏ ۰ فقد ظهرت في أقاصيص وأشعار الكثيرين من AT‏ 
اليونان القدماء ؛ وعند أفلاطون » بل قبل عصر أبوقراط الحكيم ٠‏ لکسن 
المعنى العام الذي يُستخلص من كل هذه الكتابات أن الهذاء مرض عقلي 
pis‏ في هذيانات توهم عقلية delusions‏ قوامها الاضطهاد persecution‏ 
من نوع بعينه بيده المريض ويدافع عله بطريقة منظمة في حماسة 
واصرار ‏ وتشغل هذه التوهمات Sole‏ جزء! صغيرا أو كبيرا من عقله » 
محاولة أن تتسع دائرتها تشمل العقل كله ٠‏ ويرتبط بهسذه التوهسات 
ويصبح في انسجام مع موضوعها هلوسات سمعية وصوتية 
visual, auditory hallucinations‏ + فالمصابون بالبارانويا من العباقرة 
والمجانين بالعظمة تخیلون وجود كائن المي بقوم داخل نفوسهم pte,‏ 
لرسالة ويستخدمهم لفرض ‏ كما يقول ديدرو ۰ 


ds‏ الطب العقل يتعتبر الأفكار الهاذية paranoid‏ والأفكار المتسلطة 


1) Hensie & Campbell, Psychiat. Dict. p. 527. 
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obsessions‏ اضطرابات عقلية خالصة ٠‏ لکن البارانوبا اضطراب عقلي 
ذهاني لا تصل اليه الأفكار المتسلطة الا عندما تصبح حالة جنون ۰ 
واذا كانت الأفكار التسلطة یسکسن تتبعها كما سنری في الاضطرابات 
الوجدانية أو العصابية » وکانت قوتها انما ترجم لما فیها من صراع » فمثل 
هذا هو ما حدث في التوهمات الهذائية ٠‏ غير أن الهذاء آكثر خطرا وأوغل 
3 الاضطراب ٠‏ فأمراضه تدخل ضمن « أضطرابات الشخصية » في 
مجموعها ٠‏ وفيها يتم اسقاط احدى الشخصيات المفككة ‏ الشخصية 
المكبوتة ‏ لنظهر في صورة شخصية اضطهادية » تصدر أصوات اتهام 
للمرء ‏ وهى ليست آلا أصوات شخصيئنا المتحللة هذه ۰ 


تتمیز البارانويا آذن كمرض عقلي ذهاني » وبوصفها اضطرابا أو 
Mat‏ في الشخصية » بالتشكك والأفكار المشيرة للذات self-reference‏ 
( أن الئاس يتحدثون عنا ) » وأصوات الاتهام المسموعة » وتوهسات 
الاضطهاد ٠‏ كما یتسیز البارانوئي بنفسية قوية » لكن بنقص في الحب + 
واذا وجد الحب فهو نرجسي ومركز حول آلذات + فالمريض بسبب رغبته 
في اخضاع الآخرين بشعر أن الآخرين بضطهدونه ٠‏ وبسبب ترتیباته 
ضدهم » يستلىء بالشك في أنهم يتآمرون عليه ٠‏ ويحيا المريض بالهذاء 
في خوف دائم من أولئك الذين يتربصون به يريدون قتله ليحلوا 
محلهء وهو لا بخشی الفتل الا لأنه هو نفسه يريد قتلهم» فالخطر بالنسبة 
له يتوقعه في كل خطوة ٠‏ 

وأحيانا يكون الأنا الأعلى آو الضمير الخلقي هو الذي تم كبته 
واسقاطه الى العالم الخارجي ۰ وأحيانا آخری يكون الأنا المكبوت أو 
النفس الطبيعية هي التي أسقطت» ففي توهماتالأفكار المتسلطةخصوصا 
delusions‏ ۲۵زممموده‌تکون النفس الخلقية أو الأنا الأعلى هو الذي يشير 


1A4 


باصبع الاتهام - كما في حالة الشابة الحساضرة في علم الجمال التي 
سنذكرها ٠‏ والاسقاط الهذائي البسيط من هذا النوع Sls‏ في سلوك 
العاديين من الناس ۰ أما في حالة اسقاط الأنا المكبوت في اللاشعور » 
فالریض . وقد تسلطت عليه فكرة الاتهام الذاتي VL‏ دون أن برغب 
في الاعتراف بالائم . يجد من اللائم له أن يسقط تهمته على الشيطان 
الذي هو مصدر كل شر ء والدافع لكل فعل شريرء فالشيطان the devil‏ 
حينئذ تجسیم موضوعي اسقاطي لآثامنا التي يعقدنا الشمور بها » ونحسن 
تتمثله في هذه الحالة bide LAS‏ فعالا ومسئولا عن ba gd‏ + 

ويقسو المريض الذي يسقط رغباته المحرمة على الآخرين في 
اتهامهم بالآثام التي يشدمنها هو لا شعوريا » بینما هسم بريئون منها في 
الحقيقة + » فيصبح صلبا جامدا متعنتا » بل عنيدا ومتعصبا ( في قضية 
بحارب فيها في الواقع ضد نفسه ) ء وباتتقاده الآخرين يصبح آخر الأمر 
شديد الحساسية لأي نقد بوجهه له الغير ۰ انه لا يدرك ولو للحظةواحدة 
أنه فواقع الأمر ينهم نفسهباتهامالآخرين» كما بکشف عن‌عبوبه‌وهو بصدر 
أحكام تخطئة الغير ۰ فليس فقط أن « كل أناء بها فيه ينضح  »‏ كما 
بقول الثل » بل من الألوف BW‏ هذا الصدد أولئك الذين بمزصون 
وبسخرون من الغير وينتقدونه ٠٠٠‏ وف نمس الوقت لا بقبلون من الغير 
مزاحا أو سخرية آو انتقادا ٠‏ 


(Say‏ هادفيلد )1( ( ۱۹۵۲ ) في مثال مختصر حالة الشابة الحاضرة 
في علم الجمال بالجامعة التي كانت في طفولتها قد قامت بنشاط جنسي 
صبياني بريء » فراتها أمها وشكشكت بدبها وجسمها بالابر وقالت لها 
انها قذرة dirty‏ . كان غضبها شدیدا » وبالتقمص ترحدت شخصية 
امها وراحت تطلق على نفها ( اي على امها ) : القذرة . الا ان هذا الاتجاه 


1) Hadfield, Psychol. & Mental Health, Lond. 1948. 
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لم تستطع الجهر به فکبتته ؛ ثم تحولت بعقدها الی عرائسها : فکانت 
تجمهلن بعملن نفس ما فعلته هي ثم تعاقبهن على « قذارتهن » - ( ارضاء 
UW‏ الاعلی ) . واخیرا نما فیها أتجاه أرقى واصبحت محاضرة في علم 
الجمال بالذات aesthetics‏ . 

غير انها لم تلبث أن عانت تسلط IGT‏ عديدة بسبب تجدد دوافعها 
المكبوتة : كفكرة أن آلناس ریما ظنوا الها « مومس » »© والوسوسة الشدیدة 
في الافتسال والاستحمام بقصد التطهر » ثم فكرة أن طالباتها يرين جسمها 
قذرا ( الحکم السابق علیها من ضميرها الخلقي ) - هذا التسلط الهذائي 
مصدره ثي الاصل احکام آمها الخارجية علیها ؛ وقع في نفسها » ثم اصیسح 
انهاما ذاتیا . وعادت هي تسقط على هذا الاتهام الذاتي على الخرین الذین 
ریما بمتبرولها ‏ كما تقول قذرة . آلها تشکو من أن الآآخرين بشیرون 
اليها باصابع الاتمام في الم لم ترتکبه » بینما هي في الحقيقة ليست موضع 
انهام احد غير ضميرها هي وهو اتهام ذاتي في حقيقته . 


وقد يطول سير المرض في البارانويا فيزمن ويتثبت ويستمر أحيانا 
وال الحياة ٠‏ لكنه فيما لا نتصل بنسق توهمات المريض لا يحول دون 
كفاءة قدراته واستمرار نشاطه في عمله - ما دام لا ينظر لزمسلاء العسل 
كأعداء أو يعتبرهم مضطهديه ۰ فالبارانويا لا تؤدي الى الجنون ( الا اذا 
ارتبطت بالفصام أو الصرع ۰۰۰ ) ولا تقلل من قدرة المريض على العمل 
(الا حين بصل الى السن المتآخرة ) »كما لا اضطراب في الادراك لابه 
الا في تصور الآخرين أعداء يكرههم SY)‏ بسقط عليهم فشله ويحملهم 
مسئوليته ) ٠‏ وحتى في فيزيولوجية المرض ‏ حيث يقال بوجود بكورة 
اثارة كامنة في القشرة اللحائية » ليس ثسة توهمات شاذة abaurd‏ 
كالتي توجد في الفصام » كما أن المرض لا يودي لأبة درجة من الندهور 
العقلي الذي یعتبر جنونا أو هوسا ٠‏ وکل ما في الأمر OS‏ نسق مسن 
الأوهام المقلية في تفسير الحقائق الخارجية على نحو خاطىء فيما بنعلسق 
بضمان عدم اضطهاد الآخرين للمرء أو النحامل عليه آو الكيد له ۰ 


كما 


في رسالة من فرويه ألى فلهلم is‏ علاط W.‏ بتاريخ ۱/۲۲/ 
)١( ۵‏ نجد تحليل حالة الفتاة غير التزوجة » في سن الثلانين » التي 
تسكن مع أخيها واختها الكبرى . اسرتها من الطبقة العمالية الراقية > 
واخوها بشق طريقه في مشروع نجاري بسيط . لذا فقد تر كوا غرفة من 
مسکنهم ليستاجرها أحد معارفهم فيستعيئوا على الميش والستاجر رجل 
غريب الاطوار » ذكي جدا وماهر » اقام معهم سنة » فكان اجتماعيا وسحيا 
للعشرة . وذات بوم رحل عنهم » ثم عاد بعد ستة اشهر . ولم تزد أقامته 
هذه افرة على وقت قصير ثم الختفى الى الابد . فكانت الأختان تشکوان 
کثیرا من غيبته ولم نتحدئا منه الا بخير . ومع هذا فقد أخبرت الاخت 
الصغری شقيقتها الكبرى عن محاولة لهذا الشخص تسیب لها الا كبيرا . 
لقد دخلت ذآت مرة لترتب غرفته » وما ان أقتربت منه حتى أمسك بيدها 
التي تصافحه وهو راقد في فراشه لم بنیض بعد ووضعها على قضيبه 
النتصب . فائزعجت وفرت خارجة » ولم تتبع هذه المحاولة الطائشة 
لاغرائها ابة محاولة اخری 6 وانما بعد ايام كان اختفاؤه كما قلنا . 


وني السنين التي تلت هذا الحادث مرضت الفتاة التي مسرت بده 
التجربة القاسية وبدات تشکو : نمت لدبها توهمات ظاهرة الشمور 
بالاضطهاد » وكان لها ما يبدي النسوة حولها من عطف عليها ارضها - 
حصو صا مزاحهن معها بألها تأمل في عودة الرجل الفائب . وتقول هي ان 
ذلك الاتهام غير صحيح بطبيعة الحال . لكن الفتاة ظلت تعائي حالة المرض 
هذه بضعة اسابيع كل مرة . وحين یمود اليها وعيها مؤقتا تفسر مرضها 
بأنه راجع لاثارتها excitement‏ . ولاحظت CSM‏ الكبرى مع العجب انه 
كلما تطرق tae‏ مع المريضة الى موقف الاغراء الذي حدثتها هي عله 
تبادر المريضة على آلفور بالكار أي معرفة به . 


وسمع بروير بهذه الحالة ثم أرسلت بعد ذلك لفرويد. وحاول فروند 
معائجة ميلها الى البارائوبا عن طريق حملها على استرجاع النظر الشير 


1) Freud, S., The Origins of Psycho-Analysis (Letters to 
Wilhelm Fliess. Drafts and Notes, 1887-1902) edited by 
Marie Bonaparte, Anna Freud & Ernst Kris; translated by Eric 

Mosbacher & James Strachey, Basic Books Inc., N.Y., 1954. 


۸۷۲ 


وتذکره » لکن بدون جدوی 6 وکان بلقي مقاومسة كبيرة حتى تحت تأثر 
التنويم الرکز . فکلما عمد الى سوالها عما آذا كان ثمة شيء محرح قد 
ضايقها حدوثه كانت تجیب بالانکار القاطع . ثم اختفت فلم بعد براها » 
وارسلت اليه خطابا تقول له فيه انه خیتب ظنها كثيرا . وهو سلوك دفاعي 
كما هو واضح : انها لا ترید ان يذكرها احد الخبرة اللة آلتي صممت 
Cee eas ck‏ 


ومثل هذا السلوك الدفاعي قد Las‏ عنه أيضا الأعراض الهستيرية 
أو الفكرة المتسلطة ٠‏ لكن » كيف يرجح فرويد وجود البارانويا في هذه 
الحالة ويحدد طبيعتها المميزة ؟ بقول ان المريضة تخلص نفسها من شيء + 
وشيء مكبوت تستطیم أن تعرف ما هو : لعل ما رأته فيالحقيقة فد أثارها 
وسيثيرها كذلك تذكره ۰ فالذي تخلص نفسها منه تأنيبها لذاتها على أنها 
امرأة « فاسدة » أو عاهرة » التأنيب الذي طرق آذانها أيضا في الخارج 
ممن حولها من النسوة ٠‏ وهكذا » فان الموضوع ظل غير متأثر » والذي 
تير شيء آخر بدل الشيء الكلي : التنبب الداع أول الأمر الذي أصبح 
فيما بعد انهاما من الخارجء لقد انتقل الحكم عليها من داخلها الى خارجهاء 
وقال الناس عنها ما كانت تقوله عن تفسهاء والذي كسبته من هذا الاثتقال 
أنها لا بد أن تقبل الحكم عليها من داخلها » لكن أن ترفض الحكم مسن 
خارجها ٠‏ بمذه الطريقة يستبعد الحكم أو التأنيب من طريق الأنا ٠‏ 
Gags‏ البارانويا Od‏ طرد فكرة لا يطيقها الأنا » باسقاط موضوعها على 
العالم الخارجي + 


ويتساءل فرويد في خطابه عن نقطتين : كيف ينم الاتتقال على هذا 
النحو » وهل بنطبق ذلك Lat‏ على حالات البارانويا الأخرى غير هذه ؟ 
LI‏ عن النقطة الأولى فيجيب Ob‏ الامر سهل : انه مسألة استغلالميكانيزم 
تفسي شائع الاستعمال في الحياة العادية » هو ميكانيزم الابدال 
displacement‏ أو الاسقاط projection‏ + فكلما حدث تغير داخلي » 


IAA 


نکون بالخیار بين أن نعزوه لعلة داخلية أو خارجية ٠‏ واذا منعنا ثيء من 
Ke‏ ۰ 


ومن ناحية آخری » فنحن متعودون على أن حالاتنا الداخلية BAG‏ 
سترها الآخرون ( عن طریق تعبيرنا الاتفعالي على الاقسل  )‏ مما شسر 
أوهام التفرس physionomy‏ العادية وتوهمات الاسقاط ۰۰۰ التي‌هي 
عادية طالما ظللنا شاعرين بتغيرنا الداخلي خلال العملية + أما اذا نسينا 
وسرنا على القدم الواحدة تجاه الخارج : فهذه هي البارانويا بتهويلها لا 
يعرف الناس Le‏ وما عمله الآخرون معنا ب مع أن ما يعرفه الناس عا 
ليست لنا به معرفة » ولا نستطيع تاکیده ٠‏ فهي اذن عملية الاسقاط بقصد 
الدفاع ٠‏ 


والذي بحدث في الأفكار المتسلطة شيء شبیه بهذا » حيث میکانیزم 
الابدال أمر عادي أيضا » فاذا احتفظت سيدة عجصوز يكلب » أو جسع 
عجوز أعزب علب السعوط » فالاولی نجد بديلا عن رفيق حياتها الزوجيء 
والثاني بدلا لحاجة للغزوات والمغامرات ٠‏ فكل « هاو » لجمع الأشيساء 
ليس الا بديل « دون جوان » » وكذلك متسلقو الجبال واللاعبون 
الریاضیون وغيرهم ‏ ما دامت هذه الأشياء مصدر لذتهم ٠‏ وهذا مألوف 
آیضا لدى النساء ٠‏ فمیکانیزم الابدال الذي يعمل عمله بطريقة عادية يتم 
استغلاله في الافکار المنسلطة لغرض الدفاع كذلك ٠‏ 

آما عن النقطة الثانية وهي : هل ينطبق هذا التفسير أيضا على 
حالات البارانويا الأخرى ؟ فيجيب فرويد : كلها » ولنتفحصها : فالمريض 
بصدور أحكام قضائية ضده لا يستطيع تحمل فكرة أنه خارج على 
القانون والعدل أو أن عليه أن ينزل عن شيء مما يملكه » وبالتالي فهو 


۱۸۹ 


يعتقد أن الحكم غير صحیح قانونا وآنه لم برتکب خطاً ٠‏ والامة العظمی 
The Great Nation‏ لا تستطیم أن تواجه فكرة امكان هزستمافی 
الحرب ( اشارة الى حرب فرنسا مع پروسیا سنة ۱۸۷۰ ) ٠‏ واذن فمي 
لم تهزم ولا قيمة للنصر » فتمثل حالة من البارانویا الجماعية وتفتمل 
توهمات الخيانة الوطنية في صفوفها ٠‏ ومدمن الشراب الذي لا يريد أن 
يعتر ف لنفسهقط انه بسب ب الشراب‌قد اصبحعاجزا جنسياء والذي كلما زاد 
ادمانا فعجزا لم يزد اقتناعا بصحة الفكرة بل يلقي المسئولية في العجز على 
ai‏ » وني هذيانات الحقد والكراهية لها ء والمريض بالهجاس 
السوداوي hypochondoriac‏ الذي بصارع طويلا للوصول الى سیب 
توهمه خطورة الرض » والذي لا بريد أن يعترف لنفسه أن مبعث مرضه 
انحراف حياته » يجد أكبر الرضا والارتیاح في اقساع تفسه أن متاعجسه 
ليست من ذات نفسه بل من البيئة » واذن فهو قد أصيب بالتسسم ٠‏ 
والموظف الذي تخطته الترقية بلزمه الاعتقاد في أن سطفهديه يدسون له 
وأنهم تجسسون عليه في مکنبه - ولولا هذا لاضطر الى الاعتراف 
بشعفه أو تحطم مركزه ٠‏ 

ولذا لا يلزم أن تكون الذي تنميه البارانوبا دائيا هو توهمات 
الاضطهاد > فلعل « جنون العظسة » grandeur‏ ا نسميه ب أن 
یکون ST‏ نجاحا في ابعاد الفكرة الللة عن الأنا ٠‏ فمركب التوهمات 
نسق معقد قوامه أفكار الاحساس بالعظمة الى جانب آفکار الاحساس 
بالاضطهاد ۰ وهو Lie‏ عن الجهود الملحة للسریض ايعترف. الاخرون 
بعظيته ‏ آي بقيمته وسوائه ب بدلا من of‏ يضطهدوه ۰ وهنا يسوق 
فرويد مثال الطاهية التي بدأ جمالها يذيل » وصار عليها أن تتقبل فكرة 
ضياع فرصتها في حب سعيد ٠‏ فهي تنوهم حينئذ لقاء شاب في الطريق + 
يعرض عليها الزواج بالحاح » ويتوسل اليها ب في خجل ملحوظ ولكسن 


iA. 


بطريقة لا تخطیء صدق النية فيها ‏ أن توافق على الاقتران به ٠‏ نفي‌کل 
الحالات تتشت الفكرة الهذائية بنفس القوة التى تستبصد بها من الانا 
الفكرة المؤلمة أو القاسية على التفس ۰ وجمیع الرضی بالبارانويا نتعلقون 
بتوهماتهم هذه ویحبونها حبهم لأتفسهم » وهنا یکمن السر ۰ 


وبعمد فروید في خطابه بعد هذا الى مقارنة آمراض الهستيريا 
والتسلط والهلوسات بالبارانويا ‏ من حيث آثارها المرضية ومضمونكل 
منها وتوهماتها ‏ ففي الهستيريا لا يسمح للفكرة المؤلمة أن ترتبط بالأنا » 
بل مضمونها باق في UE‏ عزل » فهي غائبة عن الشعور ؛ وأثرها يستبدل 
به شيء آخر جسمي عن طريق التحويل conversion‏ ۰۰۰ آما في الأفكار 
المنسلطة فمع أن الفكرة المؤلمة لا يسمح لها آیضا أن ترتبط BYE‏ » لکسن 
أثرها باق والمضمون هو الذي يبحث له عن بديل ٠‏ وفي الهلوسة يستبعد 
من الأنا كلا تأثير ومضمون الفكر ASE‏ » فلا یسکن هذا الا على حساب 
الانفصال جزئيا عن العالم الخارجي » ويلجا المريض الى الهلوسات 
التي تکون متفقة مع الانا ومفيدة كدفاع ٠‏ آما البارانويا أخيرا فهي على 
العكس من الهلوسة : مضمون وآثر الفكرة لول فيها باقيان » لكن ینم 
أسقاطهما على العالم الخارجي » والهلوسات التي تظهر في بمض صورها 
معادية للانا ومع ذلك فهي مدعمة للدفاع ٠‏ وعكس هذه : الاستجابات 
الذهانية الهستيرية ‏ حیث الفكرة المستبعدة هي الني تسوده وهلوساتها 
HUIS‏ معادية للانا » فالشکرة الهذائية اما صورة من الفكرة الستبعدة أو 
ضد ها( کجتو نا لعظمة)» و البارانو Jo sb‏ الهلوسة hallucinatory dementia‏ 
هما bled‏ الاصرار والتحدي ۰ والاشارة الى الذات في البارانویا آشبه 
بها في خبل الهلوسة من حيث السمي في كليهما الى ASS‏ المکس تماما 
لما تجري محاولة استبعاده ٠‏ اذ أن الاشارة الى الذات تحاول دائسا أن 
تثبت صحة الاسقاط ٠‏ 


1۹1 


schroeber أن فروید في تحليله لحالة شرویر‎ Sab ping 
كان قد اتتهسى الى أن صثلب الصراع في مرض البارانویا ( على الاقل‎ 
بالنسبة للذكور ) رفبة خيالية في حب نفس الجنس - وتشل هذه‎ 
Baan عنده متناقضات الصراع التالية‎ homosexuality الجلسية المثلية‎ 


آنا ( الرجل ) آحبه ( وهو رجل ) 
i‏ - بناقض هذه القضية من حيث الوضوع» وف صورة توهمات 
وخيالات كراهية وحقد : 
لیس آنا الذي بحب الرجل ( هو ) » بل المرأة ء 
ب ل ویناقضها من حيث الوضوع عن طريق توهمات الاضطهاد : 
آنا لا أحبه » بل أكرهه » ومن أجل هذا فهو يكرهلي 
و ضطهدني + 
> - ومن حيث الوضوع » وعن طریق الجنون الجنسي : 
آنا لا آحبه » بل آحبها » لأنها هي تحبني + 
د ب وبالانکار التام والکفر بالجمیع : 
آنا لا آحب آي آحد على الاطلاق » بل آحب نفسي فقط ٠‏ 
ویاخذ التحلیل النفسي dey‏ نظر فرويد هذه عن الهذاء في أن 
المريض ‏ كطريقة للتخلص من رغبة جنسية مثلية ب يستجيب بتوهسات 
الاضطهاد على هذا النحو + 
والبارانويا مرض الغزاة والفاتحين عبر التاريخ الذين بحاولون 
لاشعوريا وعن طريق العدوان أن بتخلصوا من الصراع داخل آنفسهم 


1) Psychiat. Diet, p. 527. 


1۹ 


ومن توتراتهم التي لا بطیقونها بعد ٠‏ كما آتها مرض الزعساء والقادة 
والسياسبين الذين ينميزون بالدكتاتورية وفرض الذات ‏ حيث ينقاب 
جنون الاضطهاد في تكوينهم النفسي الى جنون عظمة : بساعدهم علیهسا 
تأليه شعوبهم لهم وعبادتهم لبطولتهم + وقد شرح اجه عليساء التق 
الامریکیین أخيرا Ob‏ الحكام مرضى بجنون العظسة وينبغي علاجهم » 
فندارکت جمعية علماء النفس الامربکیین هذا التصریح الخطير وكذبته 
للتخفيف من أثره + لكن تحليل نفسية الكثير من الطغاة أمثال بيرون في 
القديم ونابلیون وهتلر وموسوليني ۰۰ حدشا لا يكذب هذه 
الفكرة ۰ 


يقول gle‏ النفس البربطاني برج 7“ إن نفسية هتلر لو حلات لظهر 
أن الظروف التي آدت به الى ST‏ جنون نتصور هي ظروف آمه فيها 
( بالعنی الرمزي لها وهو الجنس الآري للفتاة الالمانية الشقراء ) 
سيء معاملتها ويهاجمها بديل الاب ( الرمزي ب وهو اليمود ) ۰ 
ذالبارانویا عند هتلر بتعدی مجالها الحیط الأسري الذي رأينا في المثالين 
انسابقين الى دولة الرايخ الثالث بأكملها ٠‏ وبدلا من أن بتقعص هتلسر 
شريك حب أو زواج كما يحدث عادة » تقمص أمته التي وهب نفسه لها » 
فأصبح هو و « الوطن » شيئا واحدا » وبقية العالم عدو لهما بضطهدهماء 
ومن هنا كانت صلابته ومعه شربكة حياته الكبرى ( الوطن الام ) ازاء AT‏ 
مؤثرات نريد أن تنفذ الى نظامهما العقلي الصارم » وبالتالي أن تكسر 
صمودهما وعدم تسامحهما أو قابليتهما للنزول عن توهماتهما التي كان 
لا بد أن تعمل عملها : وأوهامهما الني تصر على النفاذ والتحقق ٠‏ 


1) Berg, Charles, Clinical Psychol., Lond. 1948. 


۱۳ - الطب امقلي‎ var 


مثل هذا ما يكشف عنه تحلیل تفوس الأبطال والغامرین والفرسان 
المغيرين أو الفزاة الفاتحين الذين بحاولسون لاشعوریا ب وعن طريق 
العمدوان الخارجي ( کانمکاس لعدوا نيتهم الباطنة في صورة نوبات 
وأعراض بارانوئية ) — تخليص أتفسهم من الصراعات التي تعتمل داخلها 
سا لا بستطیمون احتماله ء فالتحليل النسي لشخصية هتلر هذا يكشف 
نا عن جنونه من اضطهاد آمه على ید أبيه ٠‏ وبديل آمه في جهاز توهماته 
العقلي كما نستطي ع أن تتبين من کنابه كفاحي Mein Kompf = My Struggle‏ 
الفتاة الالمانية الآرية الشقراء ٠‏ وبديل الأب الرمزي هو اليهود ٠‏ ولقد 
اتتهى ‏ فيما يبدو الى أن يقسم عقله الانسانية بأجمعها الى قسمين 
متعارضين بينهما خط فاصل لا يمحى : في احية من هذا الخسط يوجد 
الناس الطيبون البريئون أمثاله هو نفسه وزملاؤه اللازیون — وعموما 
الجنس الالماني الآري كله ۰ by‏ الناحية الأخرى من الخط » وبتضاد أشبه 
olan‏ الأبيض والأسود ب يوجد آشرار الناس وشياطينهم الذين ليسوا 
من جنسه أو في اتفاق معه + وعاله اذن قسمان : مضطهد ومضطهكد ٠‏ 


وبتكوينه نفسيا على هذا النحو قضى هتلر حياته كلها يحمي أمه 
( الکبری ) التي توحد بها identitied‏ واحتضن قضيتها من غدر أبيه 
وشيطائيته + وبلغ تعلقه ببلاده وحبه لها وبطولته في سبيلها عدم اشرالك 
بديل لأمه الكبرى ف حياته وهو الزوجة ٠‏ كبا اتجه مصرف كراهيته 
واعتداءاته JS‏ ما آوتی من قوة الى من يقف في سبيل رغباتها أو بقيسد 
حريتها ٠‏ ویرمز الموقف كله في نظر التحليل النفسي كما قلنا الى الرغبة 
المكبوتة في الاتتقام من الأ بالشرير الذي يتمثله في خيالاته الطفلية وكأنه 
July‏ الأم الطيبة الرءوم بهذه القسوة والوحشية ۰ 


وليس بالغريب على تفكيرنا تشبيه الوطن بالام » وبالتالي الاعتزاز 
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بترابه وخیراته التي نعيش علیها مثلما آرضعتنا ورعتنا الأم ٠‏ فمل كانت 
الحال لتختاف لو رمزنا للوطن بالاب ؟ لا شك أنه اللاشعور ‏ في الأدب 
والفن والتاريخ والسياسة بل القانون ‏ هو الذي هدى الانسان الى هذه 
الرمزية في مثل عبارة : أمنا التي mother-land, mère natale Ms‏ 
وتنيجة لهذا ؛ فان أي شخص کمتلر -- خصوصا اذا كان في طفولته فصلا 
قد نأثر لسوء معاملة أبيه UY‏ - بری في أهانة الام الکبری جریسة لا 
تغتفر » وفي کل من يعتدي علیها بديلا OW‏ الشرير لا بستحق آية رحمة 
أو هوادة في عقابه والانتقام منه لامه ٠‏ ومن هؤلاء لا شك في نظسر 
هثلر ‏ الذين انتصروا عليه وهو الذيحاربهم ‏ فمزقوا الامبراطورية 
الالمانية في معاهدة فرساي + 


وكل تفرقة عنصرية أو تعصب ديني أو تمبيز على أساس اللون أو 
القومية أو الطائفية بمكن ارجاعه آبضا للاضطهاد وتقسيم العانم الى 
مضطهد ومضطهّد ٠‏ ومن السهل علينا التعرف على البارانوئيين مسن 
الناس حتى في أخف الحالات المرضية التي يمتزج فيها بالتعصب والجود 
وعدم القابلية للاقتناع ۰۰۰ التسامح والتمائل ابتغاء العيش في سلام مع 
مضطهدينا ٠‏ فالا بارانويا على النحو الذي ری وه ار 


NE ES tas‏ ر 5ف 
التفس وردا للظلم ٠‏ فهتار لديه من الأسباب ما ببرر اعتقاآه نتفوق 
الجنس الآري » وهجوم الأمة الالمانية على بقية الاسم والأجناس 
— خصوصا اذا اقترنت البارانويا في مثل حالته بالهستيريا ‏ كما يقال » 


فجوهر سيكو لوجية البارانويا عدم‌استعداد الهذائميلتعديل أفكاره» 
ومناعته ضد أي نفوذ اليه من خارجه » وبالتالى فلا بد أن تثغير البيئة 


۱۹4۰ 


أو الظروف الخارجية ذانها كي تلام عالم الریض الذاتی الذي لا بقل 
هو التعدیل أو التغير ‏ کل ذلك في اطار من الاصرار والتشیث د بل 
النعنت ‏ الذي بجمل المسألة بالنسبة للبارانوئي مسألة حياة أو موت ٠‏ 


والقدر المحتوم الذي بولق بين الهذائي وین توهماته » وكذلك 
صلابته التامة | زاء حفاثق العالم الخارجي عنه » وبالتالي منطقه 
واستدلالانه »۰۰ كلها راجعة في الحقيقة الى کون توهماته هذه لا تقوم 
¢ في الاصل على آية أدلة حفيقية أو خبرة واقعية ٠‏ بل على العكس ‏ هذه 
التوهمات هی تتبحة خبران ذاتية مضطرية بسبب الاحباط أو الصد أو 
الانحراف في غرائزه ومشاعره ۰۰۰ مما بتجسد فيما بعد احساسات ذات 
طبيعة عقلية ٠‏ ولا قيمة للحقيقة الواقعية في نظر مثل هذا الشخص الا 
بسقدار ما نستطيع أن تؤيد وتدعم مشاعره التي يتشبث بها بأي ثمن س 
ولو تأیدا خاطنا » ائه بقلب الحقائق لتلام مشاعره هو » وتتجاهل با لا 
ينشى معها أو ما بهدد فضح أو کشف حقيقة مشاعره الغريزية النشأة 
هذه ب وهي قوام حياته الهذائية لا يستطيع أن يحيا حياة غيرها + 


ويكشف التحليل النفسي الأكثر Like‏ لأمثال هذه الحالات عن أن 

ز Fg)! le as‏ لي قد أصبح بحل كثيرا أو قليلا محل الدوافع 
و Pans kia‏ مم هذا محل الدافع الجنسي بأكيله — 
فلا تستطيع قوة على الارض أن تحوله عنه ( تأمل حالة مريضة فرويد 
السابقة ) + 


وبصل الهذاگیون الخطرون الى حد غريب من القدرة على اقشاع 
ll‏ بسنطتهم ووجهة نظرهم ( المقلوبة بالنسبة للحقيقة الخارجية ) ۰ فثمة 
حالات مشهورة استطاع فيها الهذائيون المصابون بجنون التقاضي اقناع 
القضاة والمحلفين بان منطقمم هو الصواب واستدلالهم هو الصق » 


كوا 


فحصلوا على آحکام ضد من يدعون أنهم يضدلهدونهم + وکان م نالصعب 
ای حد كبير اثبات العکس أمام محاكم الاستثناف ۰ 


ولا يعني التعرف على هذه الملامح السيكو باثولوجية للهذاء عموما 
عن تعمق تحلیل الصورة الاكلينيكية التي استقر عليها نسق التفكير 
الهذائي في كل حالة على حده ‏ لاكتشاف العلل والیکانیزمات الأساسية 
التي تحدد نوعه ‏ ففى حالة هادفيلد رأينا كيف عملت ميكانيزمات الهذاء 
منذ ضبطت الطفلة متلبسة بالجنس البکسر وكبتت دوافعها وحطمت 
شخصيتها + وفي حالة فتاة فرويد Lat‏ رأينا صراع الاغراء والاتكار يعمل 
عمله في GE‏ جنون الاضطهاد ۰ كذلك أخيرا في مثال هتار رأينا النعلق 
الشديد بالأم: وما يقابله من كراهية شديدة لاب (مكبوتة ولا شعورية)ء 
وازاء الاحباط الدائم الستمر لدوافع كراهية الأب الذي تحول الى 
عدوان قوي لم بجد هتلر من سبيل غير تحمل المعاناة الداخلية القاسية » 
وتصريف مشاعر الكراهية ‏ لا على شخص الاب بالضرورة كمو ضوع 
daly‏ بالذات ‏ بل لاشعوريا وبميكانيزم الكبت ونوبات الهستیریاه» 
على الجميع دون تفريق ٠‏ فكلما كان اتفجار الكبت أعم كان تخفيف 
توترات المريض آکبر + 
ومع أنه لا بوجد علاج ناجعللبارانويا بسیب طبيعة المرض المتوسطة 
بين الذهان والعصاب » حيث المريض غير قادر » على تبرير أو تعقل 
to rationalize‏ موقفه في الذهان » ولديه الاستبضار والقنق في 
0 + بل هو gly‏ ثم بسقط عل ی ال الام واللوم 20 +۰۰ مع 
فمن الممكن أن يكون العلاج اجراءات 'تقوية صحة المريض عوسا 


1) Brown & Menninger, Psychodyn., p. 335. 


۱۹۷ 


وتهدثته + dy‏ هذا يوصي الأطباء الروس 7© « بالأدوية ECL‏ للاعصاب 
neuroleptic remedies‏ خصوصا التريفلوبيرازين أو الاستيلازين 
ب الى جانب العلاج النفسي العقلي الذي له الأهمية الکیری‌ذات الفائدةفي 
تغبير ظروف معيشة الریض » ٠‏ 


1) Portnoy & Fedotov, Psychiatry, Mir Publ., Moscow, 
1969, p. 308. 
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الفصل اناس عسل 
التخلف العقلي 


في كل الجتمعات طوال العصور يوجد آفراد يموقهم انخضاض 
الستوی العقلي الوظيفي عن الفیام بآمورهم والتوافق سيئتهم » فیتخلفون 
عن قرنائهم في الدراسة » وزملائهم في تعلم الهنة ۰۰۰ ویکون قصور 
شخصياتهم راجما بوضوح الى الفشل في تنمية قدرة عقلية بسیطرون بها 
على ما بحبط بهم من مواقف ٠‏ والنقص في القدرة المقلية ذاته ينكون 
قيدا مفروضا على نموهم ثنيجة مرض أو اصابة في المخ » سواء قبل 
وأثناء وبعد الولادة مباشرة » أو کاثر لتعطل النضج الناشیء عن عدم 
كفاية البيئة وجو الأسرة أو الثقافة ٠‏ 

هئؤلاء الناس هم الذين جرت تسميتهم ضماف العقول » ناقمي 
العقل » التخلفین عقليا ٠٠٠‏ فالى الآن « ليس ثمة اتفاق كبير فيالاصطلاح 
على التسمية ولا التصنيف الصحيح لهذه الاضطرابات في الشخصية ٠‏ 
فالصنف » نقص عقلي » Mental Deficiency‏ تبناه اتحاد الطب العقلي 
الأمريكي » ينما الاتحاد الأمريكي للنتقص العقلي ند اصطلاح 1 
« التأخر المقلي +p sMental Retardation‏ به ( الأداء العقلي الوظيفي 
الدون المنوسط عموما الذي Lay‏ أثناء مراحل النمو ويرتبط بتعطل 
واحد أو أكثر من : (۱) النضج » (۲) التعلم ۰ (۳) التوافق 
الاجتماعي ۰ فاصطلاح « النقص العقلي » الآن يستخدم للاشارة الی‌هذه 


1 


المجموعة من الحالات التي ترجع للمرض أو الاصابة والذي هو - آکثر 
تحديدا ‏ في دائرة اختصاص الطبيب الجسمي والعقلي » كما آن « الأداء 
العقلي الوظيفي » الحد الأعلى لفترة نموه بتحدد عفويا بسن ست عشرة 
سنتة ۲۱ ۰ 

— doll التسمية اللاتينبة أو اليونانية للمرض  كما هی‎ ds 
پنسا بفضل‎ amentia يستخدم الأطباء المقلیون الانجلی ز اسم‎ 
وکلها بنفس معنی التغلف‎ — 29 nypophrenia الأمريكيون اسم‎ 
العقلي سواء النقص أو التأخر - التركيبي أو الوظيفي  فيما عسدا أن‎ 
حيث‎  » النسمية الانجليزية تعني الخلو من العقل أو « بدون عقل‎ 
البادثة ( الحرف الأول ) معناها العكس » بینما التسمية الامريكية أكثر‎ 
ابرازا للقصور أو النقص في الستوی ببادئتها المكونة من الأربعة الحروف‎ 
الأولى» وأكثر نمشيا مع فكرة أن لا أحد بدون عقل حتى الأبله المأفونء‎ 
SAS فيقواميس الطب العقلي‎ feeblemindednesa فتسمية ضعف العقل‎ 
ناقص المقل‎ Lat ومثلها‎ ٠ مرادفة للاصطلاح الام نكي‎ 
الذي هو أحد مستويات النقص العقلي‎ © mentally defective 
والأطياء الروس يستخدمون أخيرا في‎ ٠ moron. عموما وبرادف البلادة‎ 
أي قلة نمو العقل » أو تخلف‎ oligophrenia » مۇلماتهم اسم « قلة العقل‎ 
phren القلیل و‎ pine: oligos درجة نموه ( من اليونانية‎ 
+ ۲*( ) بمعنى العقل‎ 


1) Kolb, Lawrence C., Mod., Clin. Psychiatry, 1968, p. 302. 

2) Brown & Menninger, The Psychodyn...., 1969, p. 339. 

3) Hinaie & Campbell, Psychiat. Dict., p. 295. 

4) Tbid., .م‎ 177. 

5) Morozov & Romasenko, Nerv. & Psych. Diseases, 1968. p. 205. 


نک 


و برتبط افراد التقص العقليکظاهرة انسانية قبل‌الاهتمام به کمرض 
عقلي بدراسات علم التفس التجريبي الاحصائي ٠‏ فمن اللاحظات الأولية 
على سلوك الناس ‏ حتی قبل نشأة القیاس النفسي ‏ التفاوت الكبير في 
درجة الذكاء ‏ حتى مم عدم الاتفاق على تحديد معنى الذكاء ٠‏ ولقد 
آدی أول اختبار نفسي للقدرة العقلية ‏ وهو اختبار بنیه ( ۱۹۰6 ( الى 
مقابلة العمر العقلی بالعمر الزمنی وتحدید درجات ذکاء للبليد والفيسي 
والابله أو العنوه في آدنی مراتب السلم القيامي : البلید moron‏ 
من oF‏ الى oY‏ والعبي imbecile‏ من ۲۵ الى ۰ والعتوه idiot‏ 
اقل من ۲۵ ( المنوسط ۰ب 1١‏ )بت هذا مع عدم اغفال أن التفكير في 
قياس العقل حينئذ اما كان لأغراض عملية علاجية ‏ هي علاج التأخر 
الدراسي لدى ضعاف العقول من التلاميذ ° ٠‏ 


وقد آدی تضارب التقارير الدراسية عن clay‏ نسبة الضعف 
العقلي الأسري ( ( من ۹۰ / الى ۷را /( سختلف درجنات ضعفها الى 
الاهتمام بالوراثة في أسر الجوك وكاليكاك على يد استبروك خصوصا 
( ۱۹۱۵ ) » وتاکید آلن atten‏ أن هذه الأسر لا تنقل فقط الجينات 
( المورثات ) بل Lat‏ الثقافات » وتعلیق والن wantin‏ أن مبدأ البيئة 
كان بزداد قوة طوال القرن الماضي » لك الورائة هي على التحقيق 
Jalal‏ السببي الوحيد الهام لدی ضماف العقول 0 


(۱) انظر کتابنا : آختیار لافراد — الانجلو الصربة ١555‏ ۰ ص ۱۲ 
وما بفدها + 


ویقرر بندا! Benda‏ أن النمط الاسري سليم پیولوجیا » ونسبة 
ذكاله المنخفضة بحددها التكوين الورائي برغم حقيقة کون المورشات 
ليست مرضية ٠‏ وهذا بخلاف الضعيف العقل من الدرجة الدنيا الذي 
hy‏ كيانا تتكوبنيا مرضيا » » وله نمسط تركيبي مختلف ولا بشبارن 
بالأسوياء ٠‏ وهذا النوع من الأفراد أكثر شذوذا لكن آقل عددا ٠‏ فكون 
العوامل المسببة لنقص العقل كيفية لا كمية » أو أن المصابين به دون 
الأسوباء لا غير أسوباء ٠٠٠‏ هو المشسكلة 6 خصوصا وقد قرر بعض 
الباحثين أن نقص العقل من الدرجة الدنيا قد bee‏ أصلا عن جينة 
مريضة واحدة ٠,20‏ 


لكن الدراسات الحديثة ( التي جعلت ألرأي القديم أن الذكاء سمة 
عقلية ورائية تماما رأيا مهجورا ) تيد کون العوامل البيئية تدخل في 
تسبیب الضعف العقلي بأكثر من حق النصف OY ٠‏ نمو العقل وتفتحه 
كاستعداد تهيئه الوراثة ائما يتم في ظروف البيئة » وبدليل أنه لا أحد 
س باستثناء المعتوهين الذين لا تساعدهم قواهم العقلية على ادراك تغير 
البيئة والتعليم - لا أحد غير هولاء لا بتحسن ذكاؤه نوعا في البيئسة 
الملائمة ٠‏ وروزانوف نفسه الذي هو أكبر متحمس لنظرية الوراثة في 
تسیب الضعف العقلي يقرر أن ما لا يزيد عن نصف الحالات وراشي 
الاصل ۲ ٠‏ فهو مرض حدي + ۱ 


1) Jackson Smith, Psychiatry, 1966, p. 4 
2) Brown & Menninger, op. cit., .م‎ 343. 


۲ 


طفى اذن التقسیم الثنائي لاسباب حدوث النقص العقلي على ميدأ 
الوراثة وأصبحت الأسبا ب أولية تكوبنية باطنة» وثانوية خارجيةترجعلمرض 


معين با مخ » 


الى أن صدر سنة ۹ عن الاتحاد الامريكي للنقص 


العقلي نصنيف رسمي يختصر المائة سبب أو أكثر نهذا المرض في ثمافي 
E‏ ي 


۱ تب 


مه 


۳ 


£ 


سدم 


۷ مت 


عوامل ثقافية اجتماعية : مستوی تعلم الوالدین ودخلهما - 
الحي الوبوء وحرمان البيئة الفقيرة ۰۰۰ 
عوامل ترجم لکروموزومات الجینات الوراثية ٠‏ 
اضطرابات بي وكيمائية ( تتصل بالایض ) ونقص السواد أو 
الافرازات اللازمة ۰ 
انتقال امرض مسن الأم الى الجنین ( کتلف المخ ) والوليد 
( التهاب المح الو بائي ) 5 
عواسل تسمم بأوكسيد الكربون والرصاص المؤدية تلف 
الخ آثناه اللمو الجنيني ۰۰۰ الخ ٠‏ 
صدمات الولادة التي تصل نسيتها من ٦‏ الى ۱۰ ./ مسن 
الحالات في التأخر العقلى ٠‏ 
اشعاعات تحليل آبونات الذرة Jonizing radiat,‏ 
التي ثبتت أخيرا آثارها المتلفة لخلايا الجنس وخلايا وأنسجة 
الجسم GAY‏ والتي توثر في البويضة الملقحة مباشرة أو 
تحدث تبدلات جينية في خلايا جنس أي من الوالدين أو 
هما معا — مما ردي بدوره لنسل ناقص العقل ٠‏ 

1) Coleman, Abn. Psychol., .... 1970, pp. 520-522. 
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تصنیف السلوك التكيفي لستوبات الناخر العفلي (۱) 


مستوی اول 


مستوی نان 


مستوی الث 


مستوی رابع 


آلسن قبل المدرسي 


Om + 


النضج والنمو 


تخلف خطير . قدرة ضليلة على 
الاداء الوظيفي في الجالات الحسية 
الحركية : يحتاج لرعابة تمريض 


نمو حركي ضعيف . الكلام ضئيل» 
غير قادر عموما على الاستفادة من 
التدريب في القيام باموره . مهارات 
الاتصال قليلة أو منعدمة , 


يستطيع الحديث أو بتعلم الاتصال » 
الومي الاجتمامي ضعيف » نمو 
حركي متوسط + قد يستفيد مسن 
مساعدة نفسه» بمكن قيادته باشراف 
معتدل ٠‏ 


يمكن تنمية مهارات الاجتماع 
والاتصال » اقل تأخر في المجالات 
الحسية الحركية » در تمييزه عن 
الأسوباء حتى سن متأخرة . 


)1( عن : سلون وبيرنش Sloan & Birch‏ : مذهب في درجات التآخر 
المقلي » مجلة التخلف العقلي الامر بكية Amer. J. Ment. Def.‏ 


۲۰۹ 


تصنیف السلوله التكيفي لمستو يات التاخ 


السن الدرسي 
سب ۲۱ 
التدريب والتطیم 
يوجد بعض النمو الحركي » لا 
سنتطيع الاستفادة من السدریب في 
القيام بامر نفسه 6 بحتاج لرعابة 
۳ ۳۹8 5 


بستطیع الحدیث او بتعلم الاتصال » 
بمكن تمرینه على انعادات الصحية 
الاو لية » لا يمكن تملم اداء المهارات 
الملمية » قابل للتمرین ( يستفييد 
من التدریب النظم على المادات ) . 


بمکنه تعلم مهار ات‌علمية وظيفية حتى 
السنة الدراسية الرابعة تقرد 
أواخر العقد PUI‏ من العمر اذا 
تلقى تعليما خاصا ( قابل للتعلم ) . 


بمكنه تعلم مهار أ تعلميةلحواليالسنة 
الدراسية السادسة في الثامنة او 
التاسعة عشرة . لا بمكن تعلم مواد 
الدراسة الثانوبة العامة . بلزمه 
تعليم خاص لا سيما في سن التعليم 
الثانوي ( قابل للتعليم ) . 


خر العقلي )١(‏ 


سن الرشد 
1 
الكفاية المهنية والاجتماعية 


بعض التقدم في الکلام والحركة ٠‏ 
غير قادر كلية على القيام بأمر نفسه 
بحتاج لرعابة كاملة واشراف . 


بستطیم الاشتراك جزئيا في النهوض 
بأمره تحت اشراف كامل » بمکنه 
تنمية مهارات حماية نفسه الى اقل 
مستوی مفید في بيئة محکمفالر قائة. 


قادر على التموض بنفسه في الاعمال 
غير الاهرة او نصف الاهرة . بلزمه 
الاشراف والتوجیه في حالات الشد 
الاجتماعي وآلاقتصادي . 


قادر على GUS‏ الاجتماعية والهنية 
بالتعليم الصحيح والتدريب . كثيرا 
ما بلزمه الاشراف والتوجيه في 
الظروف الاجتماهية والاقتصادية 
الشديدة . 


< .۱ ۰ ص ۲۵۸ — 554 ۰ ۱۹۵۱/۱۹۵۵ ؛ آورده كولب » الطبعة 


السابعة ۱۹۲۸ + ص ۲.۸ . 


¥ 


۱۵۰۰ أسباب آخری کالولادة قبل الأوان بوزن أقل من‎ - a 
جراما عند الميلاد فهؤلاء آکثر احتمالا بعشرة آمثال آن‌یکو نوا‎ 
٠ ناقصی العقل‎ 


وكما قلنا # هذا التدخل في pel‏ السوي قد بحدث قبل الميلاد » 
أو أثناءه عند وضم الجنين » أو بعد الولادة ٠‏ والتدخل يكون من أصل 
تكوينى كما قد Lin‏ عن اصابة متداخلة ٠ intercurrent‏ 


درجة النقص العقلي : 

rane)‏ الدليل التشخيصي والاحصائي لانحاد الأطباء العقليين 
الامریکیین درجة نقص الذكاء الى خفيف ومتوسط وشدید ۰ فالسطب 
impairment‏ بدرجة خفيفة هو ما نجده في الشخص الذي نسبة ذکاثه 
تقريبا من ۷۰ الى ۸۵ ٠‏ والتوسط ما بوجد ف الشخص الذي درجة 
ذكائه من ٠ه J‏ ۷۰ حيث العطب الوظيفي بازمه التسدرب والارشاد 
الخاص » والشدید اشارة de‏ الشخص بنسبة ذکاء ب +۵ الذي ch,‏ 
للرعاية بالحجز custodial care‏ والوقاية التامة ٠ ٩۱‏ وستی هذا 
مع الثلاثة الستویات الدنيا لقباس ذکاء بنیه الأقل من التوسط القابلة 
للثلائة الستوبات العلیا متفوق ( ۰-۱۱۰ ۱۳۲۰ ) ومتفوق جدا ( ۱۲۰ - 
۰ ) وعبقري ( + ۱:۰ ) التي توزع على کل ثلائة منها ۲۵ ./ من أبة 
عينة عشوائية بینما ۵۰ /: من الناس متوسطو الذکاه ۰ 


واذا اعتبرنا مستویات البلادة والغباء والبلاهة أو العته هي ثلاشة 
مستوبات التخلف العقلی » فالبلاهة idiocy‏ ف أدناها لا تتجاوز 


1) Kolb, Noye’s Mod. Clin. Psychol., 7th ed., 1970, p, 307. 


A 


الوظانف العقاية فيها العمر العقلي ثلاث سنوات ۰ والفرد لا يستطيع حنی 
أن شكلم بطريقة صحيحة أو يعنى بصحته الجسمية وکما قلنا تلزسه 
الرعاية داخليا بالستشفی» آما قدرات الفبي imbecile‏ المقلیقفتتراوح 
بين قدرات عمر عقلي 4 سنوات و ۷ سنوات : لغته التي يتكلم بها نامية 
لكن غير كافية » ويسكنه المناية بنفسه تحت رقابة واشراف » لكن لا 
بسكنه القيام بأي عمل منتج ينطلب مبادآة شخصية ۰ وأخيرا فالبليد 
moron‏ يتدرج في السر العقلي من ۸ الى ۱۲ تتجنب غالبا اكتشاف 
حالته ؛ قدرته اللغوية ‏ سواء في الکلام والكتابة ب قاصرة تماما عن 
تكيف الراشد » لكنها كافية أجيانا للتعامل الاجتماعي ٠‏ يستطيع أن يعنى 
بنفسه ويمكنه أن يشغل لحين من الزمن وظائف بسيطة لا تنطلب نضسج 
الحكم ۰ والكثير من الأفراد الذين شغلون وظائف دنيا وأعمال روتين 
( كخدم النازل والمطاعم وملاحظي التذاكر والسعاة وحجاب السارح 
وغيرهم ) هم نسبيا بلداء بدرجة We‏ + 

وينمى التخلف العقلي باستمرار أعراضا اتفعالية بسبب كثرة 
احباطاته وشدنها ٠‏ فتؤدي هذه الأعراض الى ذهان أو حالات دهانية 
حدية من نوع شبه فصامي ٠‏ وليس ثسة فاصل واضح بين الصسورة 
البسيطة من الخبل البکر ( الفصام ) وبين الضعف العقلي ذي الصبغة 
الفصامية + 


كما يصاحب صور النقص العقلى الثلاثة السابقة ومستوياته 
الأربعة ( خفيف » متوسط » شديد » عميق ) دلالات عجز جسمي وعيوب 
كبيرة في الجمساز العصبي المركزي تعرف على آنهسا الأنماط الاكلينيكية 
clinical types‏ بتميز بها التخلف Lidl‏ تشخيصيا ب الى جسانب 
الأنماط الأسرية الثقافية السايق ذكرها Lat‏ : هذه الأنماط الاكلينيكية 
هي : 


16 الطب العقلي ب‎ tA 


۱ المفولية mongolism‏ التي هي شائعة في مرضی النقص 
العقلي المتوسط والخفيف ۰ ويشار اليها باسم « جملسة أعراض داون » 
Down's ayndr.‏ نسبة لأول من تكلم عنها سنة 1855 ٠‏ وپسیب طابع 
الینین المنحدر Sel stant‏ لافراد هذا النوع الرضي + فالطفل الغولي 
ذو جمحمة صغيرة مستديرة » مقدمتها وموخرتها منبسطتان flattening‏ 
- وأهم مميزاته الرأس الصغير الدائري » والفم الفتوح » واللسان 
الطويل الندود للخارج protruding‏ والرقبة القصيرة ۰۰۰ الخ» وا مغو لي 
bole‏ مرح ومحب للاستطلاع ومنتبه » استمداداته لامعة وسعيدة ٠‏ بحبه 
سائر الرضی بالعنبر فهو بحظى بقدر كبير من الاهتمام ۰ نسبة ذکاشه 
تنراوح ما بين ٠١‏ الى ٠ه‏ - ويقد ر وجوده بنسبة ٤ر٣‏ في الالف من 
المواليد ٠‏ كما ضسر سیب المغولية اما : ١س‏ بتبدل الحالة الفیزیو نوجية 
للام الراجع للسن ٠‏ ۲ب سوء صحة الأم : أ من النزيف أو خطسر 
الاجهاض » ب الاصابة بمرض متداخل أثناء الحمل » ج ‏ باثولوجيا 
في الرحم أو المشيمة » ۳- ما ينشأ عن الأسباب السابقة من حالات 
نقص الأ وكسحين في الدم anoxia‏ أو تجسم مواد سامة في السدورة 
الدموية للجنين ٠‏ 

٣‏ القزمية cretiniam‏ وهي حالة مأسوية للنقص العقلي 
Les‏ عن عدم النوازن الغددي ٠‏ فالدرقية thyroid‏ اما انها فشات في 
النبو السليم أو أنه أصابها تشويه أو أذى ترتب عليهما أن gly‏ الطفل 
النقص في افراز هذه الغدة + ويلاحظ تلف المخ الناتج عن هذا النقص 
خصوصا فيما قبل الولادة وأثناءها ب خلال المراحل المبكرة لسرعة 
او + وفي الأعم الأغلب قبل الولادة » ومع أن آغلب حالات القرمية 
تنش عن نقص اليود في الغذاء » فقد أثبتت دراسات لاحقة أن الدسوب 


1۰ 


التكوينية المؤدية الى حالة نقص افراز الدرقية قد تكون لها الدلالة 
السببية الاولی -- هذا النقص الذي قد ينشأ أيضا عن تعب الولاد: ( بما 
فيه النزيف داخل الغفدة ) أو عن الأمراض المعدية كالحصبة measles‏ 
والسعال الديكي whooping cough‏ والدفتريا Wy‏ ما من شأنه آن PR‏ 
في افراز الدرقية من حيث السن ودرجة الاصابة وحدتها ١ء٠‏ 

م ب صفر الجمجمة : الشخص الذي لا يتجاوز محيط جمجمته 
عند تمام‌النمو dey ٩‏ متیر صغير microcephalic tsa)!‏ + فهو 
Loy ۱۷ dole‏ والتوسط ۲۲ تقريبا في الشخص السوي ٠‏ وصغر الرأس 
small-headedness‏ كما يسمى باللغة الدارجة يشير الى نوع مسن 
التأخر العقلي ناشیء عن تلف نمو الخ وتنيجة لفشل الجمجمة فيالرصول 
الى الحجم الطبيعي ٠‏ ويميز ناقصي العقول من هذا النوع ب عدا pote‏ 
الجمجمة ‏ تتهقر الجبهة والذقن الملحوظء وانخفاض خط الشعر اتفاصل 
tow, hair line‏ وتسطحمۇخرة الرأس (القذال) flattening of occiput‏ 
التي تنخذ حينئذ شکل مخروط cone-shaped‏ + جميعهم قصار 
القامة لكن جهازهم العضلي وأعضاءهم التناسلية سليمة نسییا ۰ ومع 
أنه بظن من قديم أن صفار الرأس هؤلاء لديهم ميل للنشاط الزائد وعدم 
الاستقرار » مع طبيعة حسنة وسهولة تعامل معهم » لم تكشف «راسات 
براندن Of (149۹ ) Brandon‏ صفات مزاجية تفسر هذا في الجماعة 
التي درسها ٠‏ ويقع صغار الجمحمة في المستويات. التوسط والشديد 
والعميق من النأخر العقلي 8 أغلبهم نمو اللغة لديه قليل وقدرته العقلية 
محدودة جدا + ويورد باندا وومو8قاسة باآسباب المرض dese‏ 
لانحرافات نمو ما قبل الولادة وتشوه الخلايا في المخ ٠‏ وقيل ان صغر 
الجمجمة التكويني أو الأولى بنتقل عن طريق جينة متنحية واحدة : لكن 
هذا الرأي ضعيف ولیس معروفا بعدما اذا كان EE‏ شذوذ كروموزومي 
طبعي آم لا ۰ 

۳۱ 


۽ بت الاستسقاء الدماغي hydrocephalus‏ حالة ادرة سبيا 
Lets La,‏ عن تراكم كمية غير عادبة من سائل نخاعي شو كي 
cerebro-spinal‏ داخل الجمجمة » يحدث تلفا في أنسجة ال ٠‏ 
ویصتف الاضطراب النانج على أنه تكويني أو مکتسب ‏ ثم ما اذا كان 
الاستسقاء تتيجة تکون أو امتصاص السائل النخاعي أم تنيجة اعاضة 
ah‏ في الخ ٠‏ ففي القلیل من الصالات التكوينية congenital‏ 
في الخلقة بوجد الاستسقاء عند الولادة أو fas‏ الرأس ف الکیر بعد 
الولادة مباشرة ب ریما كنتيجة لاضطراب قبل ولادي Prenatal‏ 
في تکون وامتصاص وتوزیع السائل النخاعي ۰ لکن الأغلب أن ينمو 
الاضطراب في السنة الأولى من العمر هدز أو الطفولة المبكرةتصحبه 
خراجات داخل الجمجمة أو التهابات في السخ كالالتهاب السحاني 
meningitis‏ أو التهاب الدماغ ٠ encephalitis‏ والحالة هنا بدو 
أنها Las‏ عن انسداد ممرات النخاع الشوكي وازدياد تراكم السائل في 
بعض مناطق المخ AT‏ من مجرد فشل آليات تكوين أو امتصاص 
السائل + 


والصورة الاكلينيكية لهذا النوع الرضي الكبر الندريجي في حجم 
الرأس » والضغط الداخلي المسبب لنحافة عظام الجمجسة » وتسورم 
السافوخ bulging fontanels‏ « واتفصال حزوز ) آسنان ( التشام 
النظلم ماريام ۰ حينئذ يبدو الوجه صغيراء نظرا لاتساع‌الجبهة» 
ويمكن ملاحظة شلل محرك العين » واهتزاز مقلتها التهاب عصب العين أو 
ذيولها وتوقف نموها ( ضمورها ٠ ) atrophy‏ وقد وجه قدر eS‏ مسن 
الاهتمام للعلاج الجراحي للاستسقاء الدمافي » كما أنه بالتشخيص 
والعلاج البکرین لهذه الحالة ینکن عادة السيطرة على المرض لتقليل 
:صابة الخ ٠‏ لکن لسوء الحسظ لا تستجیب بعض الحالات للملاج 


۳۹ 


وباتساع الاستسقاء slag‏ التدهور الجسسي والعقلي الذي ينتهي بسوت 
المريض + 


۵ الپول الفینا بلکیتو نوري phenylketonuria‏ اسراپ 
Gail‏ بحدث مرة في کل عشرة آلاف الى ۲۵ ألف من الوالید : فيه يدو 
الولید عاديا عند الولادة لکن بنقص الكبد الأنزيم انلازم لتحطيم مصل 
الفنيل الألين — وهو أمينوأ وكسيد بوجد في غذاء البروتين ٠‏ واذا لم 
تکتشف هذه الحالة يتركب الفنيل ألالين في الدم ويتلف المخ + والعادة 
أن يصبح الاضطراب ملحوظا فيما بين الست والائني عشر شهرا التالية 
للميلاد ‏ مع أن أعراضا معينة كالقيء » ورالحة كريهة معينة » واكزيسا 
الأطفال » وبعض تشنحات ۰ تظهر في الأسابیم الأولى مسن الحياة ٠‏ 
وتلاحظ هذه الأعراض كعلامات أولى للتأخر العقلى قد تكون متوسطة 
الى شديدة حسب درجة تطور امرض ٠‏ 7 


وقد تم اكتشاف ال تجزم سنة ۶ اثر اهتسام أم نرويجية 
بمعرفة سبب تأخر ملفلها العقلي ورائحته الكريمسة » فتبين الطبيب فوانج 
Folling‏ وجود حامض بيرويك الفيلك phenylpyruvie acid‏ 
في البول واقتهى الى أن الطفل لدیسه اضطراب الأيض الفينايلا لانيتي + 
ويفترض أن هذا المرض بنتقل عن طريق جينة متنحية » حيث يعتبر واحد 
من كل سبعين شخصا حاملا لهذه الجينة ٠‏ وقد صممت اختبارات عدة 
لاكتشاف هذا الحمل مبكرا ویوضم‌للولید الذي بجيء تشخيصه ايجابيا 
غذاء خاص مخفض الفينايلالانين ٠‏ فبالتشخيص والعلاج المبكرين یسکن 
تقليل تلف اللخ أو منعه كلية + 


ويقدر المرضى من هذا النوع بحوالي بره LIS‏ من نزلاء 
مؤسسات Gls‏ العقول » لكن درجة الاصابة عادة بالغة ٠‏ و سیل المرضى 


wy 


الى أن يكونوا بيض الجلد والشعر » والتشاقض بين شخصيتي 
الفينايلكيتو نوري والمغولي مثيرة فالأول انسحابي وينقصه السلوك 
المنتجيب السعيد الذي لدى الغولی » وكثيرا ما يتكشف عن نوسات 
تعنجية وتذبذيات رسم ٠ ٠ fall‏ 


5 التصلسب الدرني tuberous sclerosis‏ آو سرض 
Bourneville Jy»‏ أو ال Bpitoia‏ الذي هو المميز ثالوث 
النقص العقلي والصرع وتورم otal‏ الدهني sebaceous adonemas‏ 
في مؤسسات ضعاف العقول + وتكشف فحوص ما بعد الوفاة عن عفد 
صغيرة متصلبة في المح » موجودة غالبا في لحاء ( قشرة ) نصفي كره المخ 
وی جدران التجاويف الجانبية ٠‏ كذلك فقد توجد أورام القلب والكلي 
— وهي حالة نادرة جدا + 


۷ ب وثمة صور اكلينيكية أخرى تنطوي على اضطرابات أيض 
وآمراض تشویه خلقي مختلفة ۰ بل ان منها ما يرجم لتأثير قبل ولادي 
Gro a‏ , 
الملاج : في الحالات التي تکون العوامل الورائية فيها هي 
الحددة للضعف العقلي » العلاج الوحيد هو العزل والملاج انتحسني 
ameliorative‏ الطبيعي بأدوية الغدة الدرقية في حالة القزمية» 
والجراحة ف حالة الاستسقاء » والأغذية الخاصة في حالة 
الفينايلكيتو نوريا ۰۰۰ لكن لنجاح هذا العلاج لا بد من التشخيص 
المبكر والعلاج الفوري الصحيح GES‏ من اتساع الاصابة وامتدادها 
لقطاعات أخرى من المخ ٠‏ والعقاقير المخدرة مفيدة في تسكين اضطسراب 


(۱) انظر : کولب (INVA)‏ ص ۳۱۹ بورتنوف وفيدوتوف CVA)‏ 
ص ۲۱۰ - ۳۱۷ . وجاکسون اسمیث ۱۹۱۱۱ ) ص ۲۸۹ ۰ 
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السلوك وازدیاد التشاط لکنها ليست علاجا ٠‏ وخير منها العلاج النفبي 
الحماعى الذي بوجه لتحسین السلوك وتنمية اللکات ۰ 


pals‏ التخلف لیس مستكلة طبية فحسب > بل هو مشکلة آسربة 
ونمسية وتربوية واجتماعية اقتصادية أيضا ۰۰۰ Sh‏ البیت والمدرسة 
والجيرة والنظام الاجتماعي في اطراد تحسنه أو تأخره # حتى باعارافها 
بتخلفه العقلي وضرورة ادخاله الستشفی أو المؤسسة العلاجية ب مع أنه 
في الحالات التي يغلب على الضعف العقلي فيها عوامل البيئة هذه أو التي 
تم فيها تخلف العقل لدى الكبار يكون العلاج النفسي التأهيلي والتربوي 

هو الأجدى ؛ كما أن التحليل النفسي للمشاكل الاتفعالية لناقصي العفل 
هو العلاج المفضل لنهيئة جو ملالم لتحسن المريض واعادة توافقه 
بالآخرين ٠‏ فمن المسلم به أن القوى العقلية تنحسن بالندریب‌والاستعمال 
وترداد تخلفا بالترك والاهمال ٠‏ ومن ثم فليس ما بدعو لليأس من علاج 
ناقصي العقل مهما يكن السبب في هذا النقص ۰ 


۳1۰ 


https://t.me/kotokhatab 


الفصل السارس سم 
الصرع 


للصرع أطول تاريخ طبي اذا قون ببقية الأمراض ؛ اذ يرجع تاريخه 
الى آلاف السنين حيث كان يسسى « المرض المقدس » للاعتقاد بأنه تنيجة 
تقد المي divine visitation‏ ان لم “GE‏ باللوم فيه على الشيطان أو 
روح الشر التي يفترض أنها دخلت المخ ‏ حتى لتقرر بعض المصادر أن 
الثقثوب التي وجدت 3 جماجم انسان الکهوف وعند الانكا القدعاء انما 
تقبت ليستطيع أن يخرج منها الشيطان + ثم تطورت النسمية والتطربات 
طوال التاريخ لهذا « المرض النازل falling disease‏ » أو « النوبة » 
أو « المسكة geizure‏ »© أو « الصرعة epilepsy‏ » حتى استقفر 
الأخذ بهذا الاسم الأخير الذي هو مشتق من الكلمة اليونانية التي 
معناها المسكة ۰ كذلك تدرجت النظریات من التنجیم الى الجنس لتفسر 
حدوث الصرع : واستخدمت من زمن لآخر كل مادة في الطبيمة سكن 
أن تبر بحلق الانسان Lhe‏ لملاجه ٠‏ 


ولا كان الصرع حالة تتمیز نو بات ارتعاد تشنجي convulsions‏ 


۲۳۲ 


يصحبها فقدان الشمور ؛ و کانت شخصية المصروع ‏ رضم كونها في 
جوهرها سوية ‏ لکنها تعاني تبدلات ملحوظة سواء قبل النوبة أو بعدها 
اثر تکرر اللوبات ‏ فقد برزت شخصیات كثيرة في التارسخ على آنا 
تعاني نوبات الصرع كهرقل ویولیوس pad‏ ونابليون ولورد بايرون 
وموباسان وفان جوخ ودستويهسکي ٠‏ كما ظهرت كتابات كثيرة منذ 
لوكرتيوس ( ٩0‏ ق٠٠٠‏ ) تعطي صورة حية لنوبة الصرع وتعالج آعراض 
الصروع ومتاعبه + وفي العصور الوسطی كان الصرعی موضم اعجاب 
وتقدیر بوصفهم أصفياء الله » فلا عجب أن شاع تفليدهم واختلط بهم 
أصحاب النوبات المستيرية ؛ » وقیل ان هتلر كان مصروعا لانه تنتابه 
تشنجات غضب ب اذ يبدو أن لا آعراض صرعية لبعض الحالات غسير 
الارتماشات التشنحية ٠‏ 


على أننا اذا استعرضنا السمات الميزة لشخصية المصروع : تبينا 
OILS the‏ 7 وغيره في اعتبار أوصاف حادئة نزول الوحي على النبى 
محمد مبررا لجعله ضمن الذين هذه شخصيتهم من مشاهير التاريخ ۰ 
فالمريض بالصرع ‏ كما تصفه الكتابات التقليدية ( قابليته للاثارة 
ظاهرة جدا » فهو يغضب بسهولة » ویرفع صوته » ویصیح مفرطا 
abusive‏ + ويرتبط هذا بنزعة الهدم في مراحل السن المبكرة ب كميل 
الطفل أو المراهق لمهاجمة زملاء اللمب بعنف لدى أدنى اشارة وتمزسق 
الأشياء وتحطيمها ٠‏ وينشا المربض متركزا حول الذات بشكل متطرف » 
فهو أناني » غير متروي » لا همه غير شخصه ٠‏ فكل ما تصل ata,‏ له 
الأهمية الأولى ؛ ویتوقم من الآخرين أن يكون لهم تفس الاتجاه ٠‏ وقد 


1) Coleman, Abn. Psychol. & Mod. ife, 3rd. ed., 70, .م‎ 489, 
2) Maslow & Mittleman, p. 526. 
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ينمو اديه خصوصا تقبل اللق والداهنة والاقتخار بنفسه في صورة 
طفلية ٠‏ اهتمام المريض be‏ حوله ضحل » وأحيانا عاطفي سطحي ٠‏ وكثيرا 
ما يكون هذا الاهتمام دينيا ٠‏ فكما قال مكردي Mac Curdy‏ مؤلاء 
الرضی عاقلون في غير عطف ؛ متدينون من غير حماس ۰۰۰ وهم بعملوق 
من أجل الثناء وليس من أجل الحب ٠‏ 


سير الرض : 


وتتميز أعراض الصرع بنوبات حادة Paroxyams‏ متفاوتة في 
yb‏ لها ويصحبها فقد الشعور أو على الأقل تعطله وفقد أو تعطل الترابط 
الحركي ٠‏ وقد توجد التشنجات أو لا توجد ٠‏ وقبل بداية النوبة 
مباشرة بوجد انذار أو تحذير aura‏ هو عبارة عن هلوسات مرئية 
photomata‏ أو مسموعة akosms‏ ودوار الرأس » ومشاعر sod goal)‏ 
وأحيانا الانجذاب الروحي . ecstasy‏ : ونسوع الخیال التزاید + 


ويتبع الانذار عادة رجفة التشنج التي هي في حالة النوبة الصرعية 
الکبری مرحلة توتر آو تصلب clonic‏ مع انقباض ف العضلات ٠‏ تسعها 
مرحلة اهتراز tonic‏ تتراوح بين ارتخاء وانقباض ٠‏ ثم gt‏ بعد ذلك 
حالة الفيبوبة التي يوجد فيها الارتخاء التام وأحيانا الوم غالبا ٠‏ آما 
النوبة الصرعية الصفری فهي نوبة غير كاملة أو مجهضة » الاضطراب 
العضلي فيها خفيف » وقلما بقع المريض ٠‏ الشعور لبعض الوقت مفقود 
أو ٠ ok‏ وآکثر من هذا فمن المعروف أن بعض أنواع معينة من تسلط 
الأفعال كجنون الحريق وجنون الشراب وجنون السرقة معادلات للصرع» 
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والمقصود بالمعادل الصرعي equivalent‏ السلوك الذي ue‏ بناج 
بالارادة نتسخض عن نوبة صرعية ۷۷ كما سنری ۰ 


مداه : 


ومع أن من الصعب تقدیر عدد المصابين بالصرع ؛ لأن عددا كبيرا 
منهم مرضهم خفيف لا بتطاب ادخالهم للمستشفی » وحتى الذين مین 
عزلهم بعضهم في مستشفيات الأمراض العقلية والبعض بمؤسسات ضعاف 
العقول ‏ عدا من هم في الستشفیات الخاصة ۰۰۰ فقد قدر سنة ۱۹۲۳ 
أن ST‏ من ۰۰۰ر۱۷ مريض بالولابات المتحدة موجودون بالمستشفيات 
الخاصة بالصرعى وبالمستشفيات الخاصة بلمجانين في الولايات 
وحدهما دون مؤسسات ضعاف المقول والمصحات الخاصةه وذكر عموما 
أن واحدا من كل ۰۰»ره؟ مواطن آمريكي مصاب بالصرع ین 
في حسابنا من هم خارج الستشفیات فلا شك أن النسبة ترتفم کثیرا ۰ 
وفي احصاءيات أحدث قدر عدد الذين يتعرضون لنوبات 37 بسا بين 
مليون ونصف الى مليونين © ۰ وأثناء الحربين السالیتین رفض مسن 
المقيدين بالتجنيد خمسة من كل ألف في السن من ۲۰ 4۰ سنة لم 
بصلحوا للخدمة المسكرية لوجود نوع من الاضطراب التشنجي + ولا 
تزال هذه النسبة سارية ٠‏ كذلك قدرت منظمة الصحة العالية ( ٠900‏ ) 
معدل اصابة بالصرع کرت وره / لالضال في السن المسدرسي ۰ 
فالصرع لیس مرضا نادرا وحجم الاصابة به كبير ٠‏ 


1) Brown & Menninger, The Psychodynamies, .... op. cit, p, 346. 
2) Coleman, Abn. Psychol., .م‎ 490. 
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الصرع Jmol‏ والصرع العرضي ؛ 


وینقسم الصرع الى مجموعتين رئيسيتين : الصرع بالعنی انکامل: 
وهو السمی بالصرع الحقيقي genuine‏ أو الأصلي idiopathic‏ 
والصرع العرضي نسبة الى الاعراض التي تدل عليه ۰ الأول لا يعرف له 
له سیب سيكو لوجي مو ضعي أو عام ¢ والثاني هو الذي سکن السات 
أساس عضوي فيه ويشمل حوالي 55 ./ من المصابين بالصرع » والنوبة في 
هذا النوع من الصرع تحدث واحدة فقط من آعراض te‏ الرئيسية 
فهي عرض لصدمة خلل في المخ أو التورم أو السفلس أو gel‏ ۰۰۰ 
الاضطرابات اللفسية آفل ظهورا مما هي في الصرع الأولى ٠‏ 


كذلك تنقسم صور الصرع باعتبار المظاهر الجسسية الى ثلائة 
أنواع رئيسية من النوبات : النوبات الصرعيتة الكبرى ؛ النوبات 
ااسرعية الصفری ء الصرع الحركي * 


في السرع الأكبر grand mad‏ تبدأ النوبة بفقدان موقت‌للشمورء 
ويقسع المريض وهو gle‏ أحيانا اصابات جسبيسة خطيرة ٠‏ وتظهسر 
النشنجات التوترية في الحال + ومن مظاهرها صرخة مميزة ترجع اتقلص 
عضلات التنفس والحجاب الحاجز وفتحة المزمار dy ٠‏ الحال تنتشر 
التشنجات التوترية لكل الجهاز العضلي الارادي : فالأطراق اما 
سدودة أو مثبتة في وضع ثابت » ویتوقف التنفس + ويصبح انوجه 
أزرق اللون . ٠ cyanotic‏ تنسحبالعيئان لأعلى وتتسم الحدقتان فلا 
انستجيبان للضوء ۰ قد بعض المريض لسانه أو شفتيه أو جانبي tes‏ 
من الداخل ۰ 


تسشر التقلصات التوتربية هذه من ۲۵ الى ۰ ثانية ثم تتبعها 
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inspiration “Wig; Sole fais التقلصات الاهتزازية التي‎ Gat 
متشنجة یتیمها تغير في لون الوجه من الازرق السساوي الى الممتقع‎ 
واشاء النوبة پوجید خطر الاختساق‎ + hyperemia آلحتفن‎ 
الاسفکسیا ) اذا كان المريض راقدا على وجهه أو وجهه مدفونا في‎ ( 
الوسادة ...كما يوجد تدرج بالزيادة في الانقباضات التشنجية الايقاعية‎ 
وتستمسر‎ ٠ لعضلات الرأس والعينين واللسان والأطراف العليا والسفلى‎ 
الاهترازية أو الرجفة في التشنج من دقيقة ونصف الى دفیقنین » وتنتمي‎ 

بارتخاء عضلي عام + 


ولدى اتمام الطور التشنجي أو الارتجافي للنوبة ببدي السریض 
أعراض التغيم clouding‏ العميق للشعور من النوع الاغسائي أو 
الغيبو بي comatose‏ ويفشل في الاستحابة للنداءات أو مثيرات الألم + 
وبلاحظ أيضا انعدام انمکاسات الحدقتين والقرئية ٠‏ نغمة العضلات 
تنخفض ٠‏ وأثناء النوبة gle‏ المريض أحيانا اصابات وحروقا خطيرة ٠‏ 
وليس من النادر أن يصحب التوبة التبول بل التبرز اللااراديان ٠‏ وربا 
تننقل هذه الحالة الاغمائية مباشرة الى نوم عميق بستمر لبضع ساعات ٠‏ 

وفي حالات معينة يستعيد المريض شعوره بالتدريج قبل أو بعد 
النوم » وتلاحظ دلائل ذهانية في تلك الفترة : أخصها ما يظهر من آليات 
حركية بعد النوبة الحادة » حيث المريض يحاول اللم‌وض من فراشه + 
gh Glas‏ شيء في متناول يده » ويتفوه بحمل وكلمات متقطعة المفاصل» 
ولا تصرف على أحد ٠‏ والحالات اللاحقة للنوبة الحادة 
post-paroxyamal states‏ تفشل أحبانا في أن تصل الى درجة الفيبوبة 


1) Portnov & Fedotov, Psychiatry, p. 165. 
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الاغمائية ( كوما ) وتتميز قليلا أو كثيرا بشييوبة الأول مام 
أو عتمة الشمور الني قد تختلف كثيرا في طولها من دقائق قليلة الى بضع 
ساعات ٠‏ ومن الملامح الرئيسية لغيبوبة الذهول التي تلي النوبة الشنجية 
كف الادراك عموما 6 وصعوية الكلام » وكقاعدة يمر المريض بعد النوبة 
بحالة نسيان رجعي ٠‏ 


واذا تعاقبت النوبات في تتابعم سرسع وفشل المريض في اسنمادة 
شموره بالفترات التي بين نوبة وأخرى يجب اعتبار الحالة الصرعية خطرا 
على الحياة + 


وعلى العكس من الصرع SV‏ تحدث نو با تالصر عالأصغر petit mat‏ 
بدون تشنجات » أو بتشنجات طفيفة فقط » ثم ينتهي خلال بضع وان ٠‏ 
وقد يحتفظ المريض آحیانا بهيئته كما أن أفعاله التي بدأت يمكن أن 
نستمر آوتوماتیکیا ٠‏ فينتقل المريض مثلا من كلام مفصل المخارج الى 
incoherent: murmuring CCA! U2)!‏ أو اذا كان بعزف با لهموسیقبة 
بستسر في دق لوحة المماتيح بغير نظام ٠‏ وهذه النوبات تشد من ثانيتين 
ثلاثة الى ست وان ٠‏ ويتوقع بعض المرضى هذه النوبة من احساس 
خاص بالفراغ blankness‏ شبه الاغساء أو الخضوت fainting‏ 
وبعضهم مع هذا لا يتذكرون شيئا ٠‏ لکن فقد الشسور جزلي منهرب » 
ومع احتمال تصلب وقوف المريض واستمراره فيما كان شعله قبل 
النوبة » فقد تسقط منه الأشياء » ویشحب لونه » ويلوك ويتمتم بعبارات 
غريبة ؛ ویقوم بحرکات عضعضة champing‏ فسه ¢ ولا تذکر مسا 
فصل ۰ 
ومن صور اضطراب النوبة الحادة الني تحدث في الصرع ما يعرف 
بالمنعادلات )4-42 psychic equivalents‏ أو السورات de all‏ 
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epileptic furor‏ أو السکات التشنجية ٠‏ وتسسی التصادلات 
لمماحأتها وطابعها الاستطرادي episodic‏ ومشاهتها للأعراض التحذيرية 
الشبيهة بالعرض الأولي للصرع » وللاثارة الكبيرة والقلق البالغوالسلوك 
الشديد العنف ٠‏ فقد يرتكب المريض قي هذه الحالة جريمة قتل رهيبة 
ولا بعلم شيئا عنها فيما عدا شعور غامض بأنه قد فعل شيئا رهيبا ۰ لقد 
ركب أحد الصرعى آثناء نوبة سيارة أجرة وقتل LBL‏ وألقى بجتنه في 
داخلها ثم قاد هو عائدا الى منزله » وصعد الى مسكنه تاركا السيارة أمام 
النزل ٠‏ وعندما حضر البوليس كان هو يطل من شرفله مينسا كأنه 
يرشد عن نه ۲۷ ۰ 


وأبسط أنواع التعادلات النفسية الالیسات الحركية الأرلية 
to automatioms‏ اذ يسثير المريض رغم تغير الشعور بالمضي 
فيما كان يفعنه » لكن غالبا بطريقة غير صحيحة أو دقيقة ٠‏ فهو Sob‏ 
طريقه ماشيا في اتجاهه » لكنه لا يصل الى ما كان بقصد » آوبستمر في 
الكتابة مستخدما آلفاظا وعبارات لا تؤدي الغرض + 


ومنها أيضا حالات الرؤي الشفقية twilight states‏ — حالات 
ضيق الشعور التي يستطيع المريض فيها آداء أفعال هادفة » لكنه لا يقوى 
على فهم موقفه المحيط بها ككل أو تقدير قيمة فعله وأفمال الآخرين ۰ 
والمثال الأكثر نموذجية لهذا : الجوال السومي - الذي رغم نوم 
المريض فيه فهو يسشي في الحجرة ويحرك الأثاث ؛ ویخلم الصور مسن 
الحائط ؛ ويرتب أطباق دولاب حجرة الائدة »۰+ عدا ما يفعله لو دلف 


1) Burtt, Harold Ernest, Applied Psychol., Prentice Hall, 2nd. ed. 
1961, ظ‎ 303. 


۳ 


الى الخارج ٠‏ وأحيانا يوقظ النداء المريض حزئيا لکن بستحیل الاتصال 
به أو مواجهته ليعود للنوم دون مقاومة عنيفة أو اعتداء منه ٠‏ ويدخل 
ف هذا النوع حالة التجلي المعروفة بغفوة الصرع epileptic trance‏ 
التي هي آلية تجولية » لا تلفت النظر لسواء السلوك فيها بل السفر من 
بلد لآخر مع قطع التذاکر والنزول بمحطة الوصول والتصدث مع 
المسافرين ٠.٠‏ وأخطر هذه الحالاتالهذيانالصرعي  delirium‏ .وملام 
الذي بحوي هلوسات بصرية وسمعية Ob‏ الجماهير تجري نحو الریض 
من كل جانب ؛ أو أن النيران تحاصره ٠‏ ويسفر القلق الخطير حينئذ عن 
اتجاه دفاعي كتغطية المريض وجهه بيديه أو سد أذنيه لكيسلا يسح 
نداءات : اقتل عدوك » اقطع اصبعك ۰۰۰ ان لم يكن الاتجاه هجوميا 
كاطلاق النار على الجمهور + 


ذلك أن حالات خاصة من الشعور تتميز بعدد من اضطرابات 
الادراك والتفكير والاتفعال التي لا يصحبها النسيان اللاحق » واخص 
أعراض هذه الحالات الشعورية الخاصة عدم اللوجيه désorientation‏ 
الذي هو شعور مخيف بغرابة ما بحيط بالمريض » ينشأ عنه تضايق حرج 
embarassment‏ شبيه سا بوجد في حالات القصور العقفلي 
٠ — amentive‏ فالمريض يحدق بقصد حواليه » ويراقب وجوه 
الآخرين بخوف » ويسأل في قلق أسئلة مثل ما هذا ؟ ما الذي جرى ؟ لم 
هذا ؟ واحيانا بقع فريسة القلق فيتحدث عن نهاية العالم أو عن مصسية 


نهدد الجميع ٠‏ 


ومن آکثر آنواعالتعادلات النفسبة شیوعا القلقلة أو الوار dysphoria‏ 
الذي بظهر في Gaol‏ صورتین : احداهما تتمیز بحالة من خيلاء المظمة 
exaltation‏ والحماس بغير دافع ds‏ غير علاقة بالظروف » والثرثرة 


٠١ س‎ pial) الطب‎ ۳۲۰ 


وعجرفة الافتخار » والتعبير عن افکار عظمة واهمة ٠‏ وتتميز الاخسرى 
بأعراض من نوع مضاد : التعبیر بفیظ عن الاکتثاب والقلق وعدم الرضاء 
الشسكوى من عدم الاتتباه له آو الاصغاء لشكاياته » الهجوم بوحشية على 
المرضى الضعفاء الآخرين ‏ الافعال العدوانية القاسية جدا غالبا ٠‏ ويختلف 
أمد الدسفوريا من ومين أو لالة في معظم الحالات الى عدة اسابييسع 
في حالات اقل ٠‏ تنتمي بعدها sind‏ كما بدأت ٠‏ وقد عرف مرسسسه 
Mercier‏ 11 الدسفوريا بأنها البؤس بمختلف درجاته » ولعلها أكثر 
اضطرابات العقل كلها شیوعا واتتشارا وأكثرها ارتباطات بالاضطرابات 
الاخری ٠٠‏ أهم ما بصاحبه Wie‏ الاذلال للذات abasement‏ 
وعدم تقدير النفس في كل المستويات : الجسمي والعقلي والخلة يء. 
ومن أنواع نوبات غفوة الصرع أيضا النوبات التخثبية cataleptic‏ 
( التي تتصلب فيها العضلات وتجمد عن الحس والحركة ) ویر عنها 
بارتخاء التوتر العضليءفلا نفد المريض شعوره؛ لكنه يضطر الى الجلوس 
أو الرقود على الارض لان ساقيه تنهاران تحته وتسقط الاشياء من يده ٠‏ 
وتحدث هذه النوبات‌من الوهن العقلي» في أعقابالنوبات الصرعية الحادة 
وزمه‌طاموووتحت تأثير وجدانات الغضب أو الضحك ۰۰+ ولا بصحب 
هذا الاغفاء الصرعي . narcolepsy‏ تقهقر lie‏ او أي اضطرابشخصبة 
يدل على الصرع فيما عدا التكرار الكثير للنوبات الذي يصل الى عشرين 
أو ثلاثين في اليوم الواحد » ونوبات النوم الستمرة طويلا ( اكثر من بوم 
أو يومين ) تعرف بالنوام المتعاقب periodic hypersomnia‏ وثلاحظ في 
المرحلة المزمنة لالتهاب المخ الو باي LS epid. encephalitis‏ انه اذا بقست 
نوبات الصرع لعدة سنوات رغم العلاج المتصل ؛ فقد يتدهور المريض 


1) Hinsie & Campbell, Psychiatr. Dict., p, 239. 


۳۳۹ 


عقلیا وتضطرب ذاکرته بعنف وفسد حکمه على الأشياء والواقف OD‏ ۰ 


اصل الداء : 
لا شك ان Wile‏ كبيرا من الصرع عضوي في اساسه ويرجع لتزاید 
الضغط على داخل الجمجمة أو أية dle‏ فيزيولوجية اخرى ۰ فمثل هذه 
الاصابة للمخ شائع في نوبات الصرع الاكبر ٠‏ والدليل على عضوية هذا 
الجانب من الصرع بشبته بوضوح کون مثل هذه النوبات يسكن افتعالها 
في المريض بصدمات الانسولين والترازول metrazol‏ وتثر هذهالطبيعة 
العضوية في جوهرها للنوبات تساژل علم النفس لكنها تظل اساسا ف 
محال علم وجراحة الاعصاب ٠‏ 
ومع ما al‏ التشخیص الفارفي erat‏ من علامات geod‏ بها “ومن 
فارق جوهري بين نوبتي الصرع والهستيريا ( أنظر الجدول التالي ) ورغم 
فروق تسوجات el‏ التي بسجلها چهاز رسمالخ electroencephalogram‏ 
التي على آساسها سکن تصنیف نوع الصرع آهو الاکیر آم el‏ أم 
المتعادلات النفسية التي تشبه ف بطئها بطء موجات حالات النوم العميق؛ 
أم النوبة الصامتة mute seizure‏ التي توجد في فترات ما بين النوبات 
الحادة (۲۲ »مه مع كل هذه العوامل البيولوجية التشخيصية » لا تزال 
لموامل السیکولوجیب‌خصوصا فيحالات الصرعالأولي أو الاساسي- 
أهميتها الكبرى » فالدراسات المسكرة لربط الصرع بالورالة لم تثبست 
كفابتها حتى على بد اشهر الاطباء العقلبين البيولوجبين كروزانوف ° © 
وخير من هذا المنطق التعليلي للصرع دراسة التحليل النفسي القائلة بأن 
نوباته تمثل فاعلية الرغبات الجنسية الطفلية وتصريف الانفعالات المكبوتة 
بقوة EE‏ عدوانية وتحطيم + 
Maslow & Mittieman, p. 525.‏ )1 
Portonov & Fedotov., pp, 176-178.‏ )2 
Brown & Menninger, pp. 347-348.‏ )3 
wy‏ 


الفرق بين نوبتي الصرع والهستم با (۱) 


نوبة الصرع 

ب تحدث فالبا دون ارتساط 
بعوامل من أصل نفسي 

psychogenic 

ذات أعراض تحذيرية 

premonitory‏ فى صورة 
انذار بالنوبة ‘aura.‏ 

L‏ سي التوبة فیما بمد بنطوي 
على تشنجات متوترة خفيفة : 
نتبعها تشنحات ارتعاشية 
( لاصف دقيقة). ومجموع 
استمرار طوري النوبة 
التشنجية هذه من دقيقة 
ونصف الى دقيقتين , 

تفشلل حدقتا المين في 
الاستجابة للضوء اثناء النوبة. 
بوجد تبول ونسرز وعض 
لسان ...لا ارادية . 

- ۷ ینکن التدخل لاجماض 
النوبة ٠‏ 


- فقد ذاكرة كامل لفترة النوبة. 


ب بعد النوبة مب‌اشرة PAP‏ 
بياض وملتحمة العين والسطح 
الداخلي للساعدين . بروتين 
في البول . منعكس بابنسکي 
علامة آوبتهايم. وملفكسات 
أخرى في صورة مرضية . 


بن 


۷ 


نوبة الهستيريا 
تحدث . كقامدة ‏ مرتبطة 
بعوامل لفسية . 


لا توجد اعراض تحذيرية . 


التشنجات من نوع غريب غير 
منظم » pitty‏ تفر منتظم مسن 
طور لآخر . مدة النوبة 
تتفاوت من محرد عشر دقالق, 
الى بضع ساعات . 


كلها غير موحودة - کقاعدة . 


بمكن اجهاض النوبة بالسلاج 
النفسي وبعض التأثيرات 
الخارجية ! حمام بارد + 


منبهات لالم ... الخ . 
نقد ذاكرة جزئي فقط ب 
وجد + 


لا واحد من هذه الاصراض 
بحدث بعد ثوبة الهستيريا . 


1) Portnov & Pedotov, Psychiatry, Mir., Moscow, 1969, p. 177. 
۳۸ 


العلاج والوقاية : 


شمة علاجات جسمية من أدوية مهدئة وأغذية خاصة - في نطاق 
الطب العصبي ‏ تستخدم للسيطرة على Gig pall‏ ناحيته العضوية_منذ 
استحدت هاوشان NAN Jalfr. Hauptman‏ ( الفیتو بار بیتال ملاج 
الصرعي بنجاح ؛ واکتشافه مع ميريت Merritt‏ الدیلانتین dilantine‏ 
( ۱۹۳۸ ) لخلطه بمهدئات الفینو باربیتال » ثم استمرار استخلاص عقاقير 
أحدث على ید فاين Fine‏ ( ۱۹۰۱ ) وفورستر ( ۱۹۱۰ ) وفریدلاندر 
( ۱۹۰۳ ) ۰۰۰ تفید في حالات الحرکات النفسية کالفنیورون وعلاج 
الصرع الاصفر بفعالية خاصة کالتریدیون tridione‏ » أو الدپلانتین 
مختلطا غالبا بمهدئات آخری + ويزيد استخدام الجراحة خصوصا مع‌الذین 
لا يستجيبون للعقارات المسكنة ؛ by‏ الحالات التى لا بصدث فيها 
الاستتصال ( ولو الجزئي ) لسطح اصابة المخ آثرا تعويقيا للاعصاب ٠‏ 
ويورد بعض المراجع قوائم بأربعة pte‏ عقارا أو عشرين عقارا ودواء 
مساعدا ٠٠٠‏ بين تحضير الأدوية الضادة للصرع ) أنظر بورنتوف 
وفيدوتوف ‏ الطب العقلي بت موسكو ۱٩‏ + ص ۱۸۳ د 186 ) ٠‏ 


لكن العلاج النفسي هو المعول عليه بعد هذه الهدئات الموقوتة في 
مساعدة الریض على مواجهة مرضه وتحمل نوباته وتحسن‌حالته» فتوجيه 
الریض الى مشكلة المرضية المتعلقة بتربيته وعمله وزواجه pole‏ أساسبة 
في خطة شفائه » كما أن تخليصه من الخجل والانسحاب من العلاقات 
الاجتماعية ورثاء حاله أو احتقار نفسه ۰۰۰ هي ما يجب العسل على 
تحقيقه ٠‏ فيوضم له نظام حياة مرتب » بتجب فيه ما لا لزوم له من 
الاجهاد » أو الافراط في الشراب ۰۰۰ فبهذه الطريقة ‏ مع الهدشات 
الطبية ‏ آمکن السيطرة على مسكات الصرع بنسبة ٠١‏ الى ٩۰‏ ,/ من 


۳۳۹ 


الحالات ؛ كما خفت شدة وعدد النوبات ۰ آخری ۲۱ ۰ وأثبتت 
دراسات متابعة كثيرة أن الصرعی قادرون على آداء آعمالهم » وتوافقمم 
الاجتماعی » بل العمل الاکادسي العادي ٠‏ ففي دراسة مبكرة ل هه من 
طلاب جامعة ممیتشجان ثبتت قدرة ۷۰ / منهم على النجاح في العمل ء 
وبمتابعة ٩۳‏ منهم اتضح وجود النوافق آلهائل التالی : 

4ه حققوا توافقا شخصيا كافيا تماما 

- لديم استجابات عصبية مزمنة‎ ٣ 

۽ آظهروا eis‏ عدم ثبات شخصية آساسي 


٣‏ تدهورت حالتهما — وآظهر آحدهما Lal el‏ بارائوئية. 


dy‏ متابعة آحدث لسجلات ۱۲۸4 baw‏ بالصرع فحصوا تباعا في 
عيادة pb‏ ( ۱۹۵۵ ) تبين أن : 


۰ كان توافتهم مرتفما‎ / ٩ 
٠ پمولون أنفسهم‎ / ۸ 
“Wp اعتماديون‎ fs 
+ اعتمادیون کلیا‎ / 0 
وما كان جهاز رسم الخ بالنسبة للصرع قادرا على اکتشاف المرض‎ 
1) Coleman, Abn. Psychol. 3rd ed., 1970, pp. 496-497. 


f. 


وتحديد نوعه Sadly‏ بنوباته قبل وقوعها + فهناك اتجاه قوي للاستفادة 
هذه الأبحاث في الوقاية أكثر من الما بألا يتزوج نان Lap‏ موجات 
مخ صرعية دون مراعاة ما اذا كان لديهما نوبات مرض فعلية » وذلك 
لصالح خلفهماء اذ ضغي استشارة الأطباء لتبصير مثل هؤلاء الأشخاص في 
الوقوف على الاعتبارات التكوينية التي تحيط بهما ۰ 


وفیما اذا ظهرت الاصابة Ob Sb‏ » فان تنائجها تجها المعوقة ینکن 
Gila!‏ أو تقلبلها الى حد كبير - آولا : بالحجز Sol!‏ والسلاج الكافي 
السریم ؛ بما في ذلك تجنب التوتر تر النفسي الشدید واتباع نظام حياة 
مرتب + وثانیا : تقلیل الضفوط الاجتماعية والاقتصادية والاتقمالية 
لاشخاص ال معرضين للئوبة ۰ 


۳۳۱ 


https://t.me/kotokhatab 


افصل السابع عش 
ذهان الشيخوخة 
طیعته : 


من الطبيمي أن پصیب نفص العقل جمیسم ااناس عندما یکبرون في 
السن ۰ فالقدرة العقلية ‏ كما تقیسها اختبارات الذکاء ‏ تصل أقصاها 
في حوالي العشرين من العمر ثم تبدأ بالتدريج في النزول حتى الستین » 
وعندها يبدا النزول في السرعة الكبيرة » ذلك أن الناس ذاكرتهم تضعفه 
وقدرتهم على حل المواقف الجديدة تقل ‏ والمرونة التكيفية للشباب 
تذهب الى غير عودة ٠‏ والقليلون من الناس هم الذين يصلون الى السن 
المتآخرة بغير متاعب سوء التوافق الشخمي والاجتماعي ‏ هذا التوافسق 
الذي هو الحد الفاصل بين الشيخوخة العادية التى لا تعتبر مرضا عقلي! 
وذهان الشيخوخة الذي هو اصابة الفرد أو Se‏ منه باليأس آو فساد 
التكوسن involution, degeneration‏ تتيجة كبر ors‏ وما صاحبه 
من ظروف طوال سبعين سنة من العمر IAS‏ اكلينيكية NY‏ ۰ 


1) Hensie & Campbell, Psychiat. Dict., p. 672. 


yyy 


مداه : 


ولا عحب أن تكون ذهانات الشيخوخة في ازدياد مستمر ء بالنظر 
الى ازدياد توقعات العمر ومعدل طول الحياة ( من ۳۵ الى ۷۰ مثلا في 
آمریکا ) » وللتحول من Ble‏ الرئف الهادئة الى حياة المدنية الصناعية » 
وكذاك أن يكون الرجال آکثر حظا بقليل من النساء في هذا المرض ل مم 
أن توقصات حياة tife expectancy‏ أو طسول عسر تیوه 
النساء أكثر من الرجال ب لان الذکور في حضارتنا الحدية أكثر سيطرة 
على وسائل تحقيق الرض العقلي» وعموما د كما يقول براون ومتنجر ب 
پیش ذهان الشيخوخة ۱۸ / من القبولین بالستشفی » منهم ۸ ./ جنون 
شيخوخة بسیط ( Gal ph‏ أو بدون آعراض عضوية ) و ۱۰ / لهم تصلب 
شرایین الخ بالتحدید وما ينشأ عنه من آنیمیا المخ. فكما بقول کولان © 
وکولب OO‏ وغيرهما ۰۰۰ كان بالولایات التحدة سنة ۱۹۰۰ واحدا من 
۵ من الاحباء فوق سن الخامسة والستین ٠‏ وفي سنة ۱۹۵۰ تغیرت هذه 
النسبة الى ۱ : ۱۳ ۰ ad‏ تضاعف عدد سکان هذه البلاد في تلك الفترد» 
لکن عدد من هم في الخامسة والستین فاکثر زاد آربعسة آمثال تفریسا » 
وبفال انه يزيد آلف شخص في البوم ٠‏ وعند منتصف القرن أظهرت 
الأرقام عشرة ملاین فوق سن ٩۵‏ ؛ وسنة ۱۹۲۰ زاد العدد الى حوالي ٠١‏ 
مليونا » ویتوقع لسنة ۱۹۸۰ خمسة وعشرون مليونا ۰۰۰ ولا شك أن 
هذه الاحصاءات تدل على طبيعية انعکاس زسادة الشيوخ على ازدياد 
توقعات ذهان الشيخوخة + 


1) Brown & Menninger, p. 344. 
2) Coleman, Abn. Psych, 1970, p. 491. 
3) Kolb., Mod. Clinical Psychiatry, 1970, p. 250. 


۳ 


بدایاته : 


وأول ما يضعف في الشيخ عند بداية المرض ذاكرته » فینسدر أن 
يستطيع تعلم أي شيء جديد ٠‏ انه يبدأ في نسيان كل ما عرفه مسن قبل 
وخصوصا ما تعلمه في السنوات الأخيرة من حياته ٠‏ وكلما تزايدت 
اضطرابات الذاكرة پنسی الرضی أسداء أصدقائهم » بل أقرب أقربائهم » 
كذلك لا يذكرون آین وضعوا حاجياتهم ٠‏ فكثيرا ما يكونون منهمكين في 
الثرثرة بلا هدف ؛ تحدئون Le‏ فعلوه في الماضي لا في الآونة الأخيرة » 
Stal‏ البعيدة تواریخها وظروفیا هی ما لا بنسونه غالبا ء بل 
ينسبونه للاحداث الجارية ٠‏ في سنة ۱۹۵6 سئلت عجوز في الثانية 
والشانین Le‏ فعلته صباح ( اليوم ) ؛ فقالت انها ركبت عربة خيل الى 
الكنيسة وزارت أصدقاءها » ورقصت على موسيقى الحراموفون ٠‏ كانت 
تظن آنها في سنة ۱۸۰۵ > ٠‏ 


وكثيرا ما بصل المرضى الى التخريف Fabulation‏ أي حكاية 
أحداث لم تقم أبدا في الحقيقة ٠‏ وتضعف الملكات العقلية للمرضى 
بحيث يعجزون عن توجيه أتمسهم بالنسبة لا حولهم ٠‏ لا يستطيعون حل 
أبسط المسائل » ویربکون أي شيء ۰ لقد ظن أحد المرضى أن ابنه أكبسر 
منه هو سنا بخمس سئوات ٠‏ ولا يكون المربض شاعرا قط بحالته » 
ویعتبر اهانة له أن ينهم باللقص في ذاکرته ۰ 

وبعض الرضی تکون معلوبتهم منخفضة low spirits‏ 


وني هذه الحالة نطفون Ih‏ ر قاتمة ؛ وبعضهم بکون مرحا لطيفا فيغني 
ويرقص دون آي حرج ۰ وعموما يتقطم نومهم » ويتجولون خلال 


1) Morozov & Romasenko, Nerv. & Psych. Dise., Moscow, 1968. 
pp. 163-164. 


Yo 


الحجرات ليتأكدوا أن اللوافذ والابواب موصد: لأنهم بخافون اللصوصء 
وبعد ليلة مسهدة على هذا النحو يكونون آمیل الى النعاس أثناء النهار » 
وقد ينامون وهم بتحدئون أو على المائدة أثناء الطعام » ويخشى ا مرضى 
خصوصا أن يسرقوا » فهم يتفننون في اخفاء متعلقاتهم الشخصية وربسا 
تقلوها الى أصدقائهم بحفظونها لهم لشعورهم آن‌آفراد أسرتهم يسرقونهم + 
ونظرا لتلف ذاکرتهم الكبير ينسون أبن وضعوها ‏ مما يؤكد اعتقادهم 
بسرقتها ٠‏ 


كثيرا ما بظنون أنهم على وشك أن بموتوا من الجوع لأنه لا وسيلة 
عيش لهم ٠‏ ویشکون من الاسراف والتضييع والخسائرء وأحيانا بسدون 
الى جمع الأشياء عديمة التيسة كالصناديق والزجاجات ٠‏ وف الستشفی 
يجمع المرضى من هذا النوع حاجياتهم في صرة يطبقون عليها بأذرعهسم 
. ويحتضنونها ويشتكون خوفا من ضياعها ٠‏ بهملون مظهرهم ويصبحون 
عديمي الهندام 9 ابي els fond aaa vist os goal.‏ 
تناول الطعام الذي يقدم لهم ٠‏ وطبيمي الا همهم آمر أقاربهسم أو مصير 
آصدقا هم » فکل همهم مرکز في اشباع حاجياتهم ۰ 
الانواع الاكلينيكية : 

وأي تقسيم محدد لختاف أنواع ( جنون ) الشيخوخة ليس فقط 
غير ممکن بل هو أيضا مصطنم ٠‏ ومع هذا بجري تقسيم الاستجابات 
الذهانية للشيخوخة الى الأنواع الخمسة التالية ° : 


١‏ ب التدهور البسيط simple deterior‏ وهو كما يدل عليه 


1) Coleman, 1970, pp. 501-503. 
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أسمه مضاعفات غير معقدة نسبيا لتغيرات كبر السن العادية + فالریض 
يفقد بالندریج صلته بالبيئة » وينمي الأعراض النمطية لضعف الذاكرة : 
والميل للنسيان » وعدم تقبل التغير أو التساسح فيه » سوء التوجيه 
disorientation‏ > وعدم الاستقرار » وعدم النسوم » وخطاً الحكم ٠‏ 
وهذه أعم استجابات ذهان الشيخوخة » وتبلغ حوالي ١ه‏ في الالة مسن 
مجموع الاستجابات كلها + 


۲ - الاستجابة الهذائية ( البارانوئية ) : ايز الرئيسي لهذا 
النوع من ذهان الشيخوخة التكون التدريجي للتوهمات delusions‏ 
ذات الطبيعة الاضطهادية » أو الشبقية » أو العظبة غالبا » يصحيها عادة 
الهلوسات المتصلة بها ٠‏ فقد ينمي ال مريض فكرة أن آقاربه انقلبوا عليه 
ويحاولون فتله ونهبه ٠‏ وتتأکد شكوكه برائحة الغاز الخانق الذي 
( يشمه ) في حجرته أو السم الذي ( يذوقه ) في طعامه ٠‏ ومن حسن الحظ 
أن هذه الأوهام تكون خاطفة وغير منظسة ونادرا ما تؤدي الى هجوم 
فعلي من جانبه للقضاء على آعدائه الموهومين ٠‏ آما هذيانات العظمة فهي 
صغيرةفيدرجتها عادة وواضح‌آنها محاو لةتحقيق رغبة wish-fulfilling‏ 
كتوهم مريضة روتشیلد WU‏ من العمر م سنة وغير متزوجة آنها زوج 
وأم لطفلين ( ۱۹۵۶4 ) + 


خب الخبل العقلي presbyophrenia‏ للشيوخ : پیز هذا 
الذهان الشيخوخي بالتلفيق fabrication‏ أو الاختلاق » المسراج 
اللطيف البشوش ( الهليهلي (jovial‏ وفساد الذاكرة الملحوظ ٠‏ وقد 
يبدو هولاء المرضى ظاهريا يقظين » وقد يتحدثون بطلاقة وبطريفة 
مشتنة ومختلطة تسد فجوات الذاكرة الحاضرة فيها أحداث انقضت من 
عشرين أو ثلاثين سنة + بظهرون عادة عدم الاستقرار وقابلية الاثارة 


wv 


وينخرطون في نشاط مستمر بلا هدف ۰ ققد بطوي المريض قطع الاش 
وفردها وكأنه بسخر » أو قد يجمع أشياء مهملة باظهار كبير لأهميتها ٠‏ 


واستجابة الخبل الشبخوخي النمطية هذه تحدث أكثر ما تحدث 
من الأفراد الذين كانوا ذوي حيوية » وعدوانية » وهليهلية » وانبساط 
في السن المبكرة ٠‏ وتمثل أقل من ۱۰/ من مجموع الذهانيين الشیسوخ 
كلهم ٠‏ وقد لاقى هذا الط من قديم تنبات غير ملائسة بسي المرض 
OY‏ المرضى يلون عادة الى اجهاد آنفسهم بسرعة ۰ 


۽ ب الأنواع الهاذية والرتبکة delirious & confused‏ 
وفيها بوجد تغيم clouding‏ أو تلبد عقلي خطير يصبح معه المريض متطرفا 
في عدم استقراره bs‏ نضاله ومقاومته وعدم انساقه ( تفككه ) ٠‏ ولا 
يتعرف على أحد » وهو غير موجه اطلاقا في الزمان أو المكان ٠‏ وسجل 
بهذه الحالات الهذيانية في الشيوخ غالبا المرض الحاد أو الصدمات ككسر 
الساق أو الفخذ ٠‏ ومع أن حوادث الهذيان العابرة تصدث كثيرا في 
( جنون ) الشيخوخة » فليس من الألوف أن يصبح الارتباك والهذيان 
مزمنين الا في الحالات النهائية » وتصل الى آفل من ۱۰ / من استجابات 


و الانواع المكتئبة والمتهيجة  depressed, agitated‏ 
وفیها یکون الریض مکتلبا ومتهیجا ويعاني عادة هذيانات توهم المرض 
والوت ٠‏ فكثيرا ما يعبر عن آفکار مرضية بالسرطان والسيفلسوغيرهماء 
ونوهمات العوز والحاجة شائعة أيضا » وقد بشمر أنه سینقل الى الملجأ » 
أو أن أحدا لا بریده » وأنه عبء ثقیل على آولاده ۰ ds‏ بعض الحالات 
re‏ الریض نفسه self-accuaatory‏ ومسي توهبات الخطيئة 


A 


الکبری ٠‏ ونشبه هذه الأعراض نواحي كثيرة أعراض استجابات 
اليآس » فينبغي كما في هذه الأنواع من الذهان وقاشه ضد احتسال 
للاتتحار ٠‏ ويشكل هذا النوع أيضا آقل من ٠١‏ / من استجابات ذهان 


نظريات اصل الدام : 


بسكن لذهان الشيخوخة بدون الجانب المرضى العضوي أن يفسر 
سيكو لوجيا على أنه فشل الدوافع الشبقية erotic‏ المتعلقة بلذة الحب 
والاشباع في أن تتغلب على بواعث الهدم والتحلل في حلقة مفرغة تصبح 
فيها العلة معلولا والمکس ٠‏ فالعجوز الذي عاش شبابه وكهولته بنجاح 
واستمتم باشباع كل لذة أباحها المجتمع » بجد الآن أن اللذة الني تتحصل 
من استمرار الحياة لا تساوي الاحباط والآلام التي a‏ عن هذا 
الاستمرار ۰ ففي هژلاء السنین ترجح لاشموریا رفبة الوت على الرغبة 
é‏ الحياة 2 


لکن الشيخوخة کالشلل وتصلب الشراين في السخ مرض حسدي 
borderlme‏ 2 » تصلب الشراین آکثرها عضوبة » والشلل أكثرها 
سيكو لوجية » والشیخوخة ذهان يدخل فيه هذا أو ذاك ۰ ومع هذا فقد 
أعطى الأطباء العقليون منذ القدم الاهمية الأولى لتلف الخ الظاهر في 
تعليل الشيخوخة وتصلب الشرایین كليهما ٠‏ لكن اتجاه السنوات الأخيرة 
ST‏ اتتباها للاضطرابات العقلية لدى كبير السن منه لمحرد اصابة اطخ 
عضويا ٠‏ وبالنسبة للشيخوخة ‏ قد بصح أن تلف المسخ وحده اذا كان 
كبيرا فقد Las‏ عنه الاضطرابات العقلية » لكن ليس من الضروري أن 


1) Brown & Menninger, p. 345. 


۲۳۹ 


يدي التغير التشر بحي بمفرده في الكثير من الحالات الى خلق ذهان 
الشيخوخة ‏ لدى متوسطي العمر مشلا » أو في حالة اتتهساء تصلب 
الشرايين فورا بالموت + 


أنه في معظم الحالات تتفاعل العوامل العضوية والعقلية 
وس نه رح عب لس اراد ت ركيب هذه الشيخوخة 
من ضغوط مواقف الحياة النفسية والاجتماعية والفردية ب الى جانب 
بائولوجية المخ بطبيعة الحال حين بلحق يكبر السن — هي مفتاح del‏ 
الداء + وآته مع التسليم بوجود العوامل البيولوجية لا بد من البحث في 
العوامل النفسية والاجتماعية التي هى الأساس في التشخيص وف الملاجء 
خصوصا وأن دراسات ربط الشيخوخة كذهان il, Sk‏ أو اضطرابات 
oe!‏ أو الفدد لم تحقق نجاحا OLS‏ ۰ 


ان السوامل السیکولوجية في ذهان الشيخوخة هي الني بنبفي أن 
تلقی الاهنمام الأكبر » فمتاعب السن المتعلقة بکونه قد أصبح «عجوزا» » 
« شيخا » » « طاعنا في السن  »‏ أو « جدا » أو « في الماش » أو 
« محال الى التقاعد أو الاستيداع » هي التي تشکل استجابات الشيخ 
لركزه الجديد » وتخلف توترات تلقى بثقلها على كاهله الضعيف لتتصیب 
شخصيته وتعيد بناء عقله » واذا كان ذهان اليأس يصيب الناس من قبل 
في الكهولة » فليست تغيرات المخ وحدها هي ما يزيد عليهم اذا تقدم بهم 
العبر أكثر نحو الشیخوخة ۰ 


لد قامت الدراسات لبحث دور شخصية المريض السابقة 
role of pre-paychotic personality‏ وتبين أن الأفراد الذين تعوقسم 


1) Coleman, op. cit., pp. 506-507, 


€. 


سیکولوجیا سمات شخصية غير سليمة قابلون الذهان في الشيخوخة ۰ 
فميول تسلط الافکار » وصلابة المظهر » والعناد والقهر في الأفمال 3 
وغرابة الأطوار ( الهوائية eccentricity‏ ) » وضيق الاهتمامات » 
والانعزال » والتشكك » وعدم الكفاية الاجتماعية » وسوء التوافق هي 
من جملة السمات التي WE‏ وجودها في خلفية هؤلاء المرضى ‏ الی‌جانب 
أن الاتجاهات السلبية نحو تقدم الرء في السن تقوم كعائق خطير للتوافق 
الشخصي بالشيخوخة ٠‏ ومن الحاولات الطريفة تلك التي قام بها ريسمان 
Rieaman‏ ( 1554 ) لتفسيم الشخمية الى آنواع حسب الخصائص 
المحددة تتقدم السن سويا ومرضيا ‏ هي الشخصية القائسة بذاتها 
autonomous‏ التي تحمل في باطنها pole‏ تجديدها السيكولوجية» 
والتوانفة adjusted‏ التي هي أساسا ينقصها التكيف » لكنها تستمر 
بفعل قوة أو تفوذ أو روتينظروفها لاشباع حاجاتهاء فالضائعة  anomic‏ 
الني ليس لها قيم أو معاییر في باطنها ولا تلقي حماية ومساندة من ظروف 

وللسن المتآخرة كروبها وضائقاتها الخاصة special stresses‏ 
فالعجوز بواجه الكثير من المخاوف وعدم الاطمئنان الحقيقة التي لم 
تواجهه في أيام حياته السابقة ٠‏ وظروف تغير hy‏ من شأنها أن تجمل 
آکثر الشخصیات تكاملا تنهار وتجهد ب من هذه الظروف : 

أ ل التقاعد عن العمل ونقص الدخل آو الکسب تنيجة لذلك ٠‏ 

ب ل خوف العجز invatidiem‏ وتوقع الموت ٠‏ 

جات العزلة والوحدة + 

دب نقص الوظيفة الجنسية والجاذبية البدنية ٠‏ 

هھ ب عوامل تقلیل قيمة الرء آمام نفسه ۰ 

۱5۰ - الطب آلعقاي‎ vey 


الصلاج والوقاية : 


نظرا لكون ذهان الشيخوخة بظهر في السن SAU‏ وينتمي عادة 
با موت لم يلق علاجه بعد الدراسة الكافية ٠‏ ومع هذا فالرعاية داخل 
المصحات أو دور العجزة مع العلاج الجسمي الدوائي والهدئات له فائدة 
طيبة ds ٠‏ الحالات التى يوجد بها تصلب الشرایین وازدياد التوتر » لا 
شك في فاعلية العلاج الطبي من هذه الاصابات العضوية ٠‏ هذا السلاج 
الذي يتدرج من الجراحة الى التغذية وتحسين صحة المريض وان نجح 
في السيطرة على الاضطرابات الاتفعالية سواء العضوية والوظيفية س لا 
يشفي التدهور العقلي الموجود في الحالات الزمنة والمصابة بالتصلب ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فالعلاج النفسي التحليلي لا يستخدم مع المسنين لام 
Geel‏ جمودا في الشخصية من أن بخضعوا للتحليل س وفرويد نفسه 
قد اعترف بهذا ى أو أن تتکیفوا ویصلحوا من شأنهم بالابحاء » لكن 
الریض فقط ستريح ويسعد بالعلاج اللفبي ب خصوصا العلاج 
oral‏ الساند supportive‏ الذي بحد الرض فيه المعين والسند » 
والعلاج الاجتماعي sociotherapy‏ الوجه نحو خلق بيئة بستطیسم فيهسا 
الریض العجوز أن يعمل وينشط ویستفید بقدراته في جو مهيا وظروف 
ملائمة ٠‏ وآخيرا فان للذين يعانون بقايا أثر الضربات کالشلل واحتباس 
النطق ( الأفازيا ) ترجد طرق تدرب مخصصة جسميا وتربويا ساعد 
عليها الأخصائي الاجتماعي الطبي في الأسرة وفي الستشفی ٠‏ 


امراض العصاب 


۸ - الهستيريا 
٩‏ ل اقلق 

۰ ب الخضواف 
۱ ب التسلط 


https://t.me/kotokhatab 


الفصل الثاس عش 
الهستيريا 


المستيريا في الطب المقلي معاني كثيرة » من بينها تلك الحالات 
من عدم الثبات الاتفعالي emotional instability‏ التي تذهب وتجيء دون 
سیب ظاهر كما في حالة ربة البيت التي لا تلبث وهي منهمكة في أحد 
آعمال المنزل ( ککنس ارض الطبخ مثلا ) أن تنخرط فجاة في نوبة بكساء 
مر » وقد تصرخ سرارة أيضا لبضم دقائق » ثم تلتقط مکنستها وتستأتف 
٠ foal‏ فاذا سثلت لاذا صرخت آجابت Wh‏ لم تصرخ » وعجزت عن تذکر 
ما حدث بسیب التفکك في شخصیتها ۰ کذلك الحالات الاخری التي فیها 
پستطیم الریض الاستحصال على شال آطرافه » أو Gael‏ مناطسق 
حساسیته : أو التي بظهر عليه فیها تشنصات أو اختلاجات  tremors‏ 
أو يكون فيها في حالة غيبوبة عقلية أو ذهسول stupor‏ أو توهسات 
هاذية delusions‏ قوية + 

فالهستيريا اضطراب عصبي ليس من الضروري أن بتميز بالسلوك 
الهستيري الشائم كالصراخ أو البكاء أو الضحك ؛ بل ميزته الرئيسية 
التفکك mental dissociation ll‏ — وتعدد الشخصيات 
personality‏ ممتالمه. ( الذي وصل في احدی الحالات الشم‌ورة 
الى خمس شخصيات مختلفة ) ۰ كما تميز بالاختلال disturtmnee‏ 

fo 


الواضح في النشاط الجسمي والمقلي ٠‏ وقد تنشأ عله أمراض عضوية 
كالممى الهستيري ( الذي أصاب آحد رجال الأعمال آثر عجزه عن سداد 
دیون اقترضها لانقاذ تجارته المندهورة ) » وکالصم » وفقدان الذاكرة 
الكلى ٠‏ 
تاريخ الرض : 

ولقد كان مرضى الهستيريا مادة المسام فرويد في صياغة نظرياته 
الأولى في التحليل النفسي » بعد آن استقر لديه أن أعراضها راجعة السی 
تجربة أليمة ذات جوهر جنسي » ظهرت في طفولسة المريض » فلسا منيت 
بالكبت » استبعدت في Ge‏ من الذاكرة ٠‏ فالقلق ومشاعر الاثم المرتبطة 
با لخبرة ة الکبوتة هي التي تور لاه اهر Jy‏ شم eal‏ 
أي نحو من الشمور هذه التوی الدفينة ٠‏ ولقد قامت محباولات مسن 
جانب فرويد تشه ومن بعده لتخفيف حدة النواحي الجنسية فيتشخيص 
الهستيريا » وآناحت فرصة الحرب العالمية Joy‏ لابو وجانيه وغيرهما 

من الاطباء أن يقولوا بالحرمان الجسسي physical deprivation‏ 
أو الارهاق العصبي nervous collapee‏ بدلا من الجنس + لکن جوهر 
انهستيريا الذي لا بزال بميزها عن عصاب القلق أو الخضوف أو 
blot‏ ۰۰+ هو فاعلية قوى الكبت » والصراع اللاشعوري في آعمساق 
النفس + 


فمجموعة أعراض الهستيريا خليط لا حصر له من الصدماتالطفلية» 
بشير الى حياة Uta‏ مثقلة بالكبت والصراع ‏ الأمر الذي ged‏ الى 
تنمية الكبت ذاته بسهولة جدا كوسيلة دفاعية + فيكف القلق الشعوري 
عن أن بصلح وسيلة تخفيف التوتر » ویبقی الباب مفتوحا لظهسور 
الأعراذ ض الجسمية الشار اليها » والتي سترد بالتفصيل مع بقية آنواع 


۳۹ 


الأعراض بعد تحليل هذه الحالة النموذجية التي آوردها ولیم براون 20 
( ۱۹۳۸ ) للمستيريا كتحلل في الشخصية دافعه الصراع العقلي والكبت + 


والحالة جندي رآه براون في مستشفی عسكري عند نهاية الحرب 
العالية الأولى » في السابعة والاربعين من العمر » غير متزوج » وقد التابته 
الهستيريا ثلاث مرات في هذه الفترة من حياته › الأولى وهو في السادسة 
والعشرين » والثانية في السادسة والثلاثين » والثالئة قبل أن براه هو 
شهر أو شهرین. وعندما التقی به كان بعاني‌من نقدان‌ذاکرة amnaesia‏ 
شنیم » فلا يذكر الا قلیلا جدا مما حدث خلال الحرب ؛ كما كان بماني 
ضعفا في ساقیه » وميلا الى فقدان الحساسية أو التخدر anaesthesia‏ 
( التنميل ) خصوصافي ساقه اليمنى » وميلا قاطعا Lest‏ لتفكك شخصيته 
— تمثله حالات الاحلام» وحالات الشرود الذهني distraction‏ وعدمالقدرة 
على تركيز الذهن فيما يواجهه من أمور . 


وبقول براون انه سوف بعرض الحالة وفقا لتقدم وصوله الى 
تشخيصها لا بترتيب حوادثها . فكل ما كانت تقول صفحة المريض الطبية 
عندما رآه أنه أصيب بنوبة هستيرية فقد معها الوعي لبعض الوقت . وانه 
بعائي منذ ذلك الحين شالا في الجانب الابمن مع تنمیل في ساقه الیمنی‌اسفل 
الركبة . ولا لم تكن حالة الريض لتسمح له بان بصف للطبيب متاعبه » 
فقد لجا هذا الىاستخداماختيار Word Association test LIS elas‏ 
- تلك الطربقة التي ادخلها في العلاج النفسي لاول مرة - كما بقول براون 
— العلامة بولج » والتي قوامها - كما هو معروف ‏ قائمة کلمات يذكرها 
الطبیب واحدة بعد اخری» ثم بحسب ( بتشغيل ساعقمو قو فة stop wateh‏ 
آلزمن الذي بنقضي حتی بستجیب الریض لكلمة التنبیه هذه باول كلمة 
تخطر على ذهنه - لظرا لما هو معروف من أن طول زمن الاستجابة احد 
دلائل وجود القاومة» وبالتالي الصراع بين الشعور واللاشمور و کبت‌الر قيب 
censor‏ للخبرات + 


وحين وصل الطبیب في ذكر کلمات الاختبار عند كلمة « موت » » 


1) Brown William Psychol. Methods of Healing, Lond. 1938. 


vey 


ظل الریض صامتا تماما لدة عشرین ثانية ( مع ان الاستجابة السوية 
تتراوح مدتها بين ثانية واحدة وئلاث وان ) + ثم نطق بكلمة « جارونيا 
«geranium‏ _ اسم الزهرة الحمراء القطيفة الملمس المعروفة . ولدى 
النطق بهذا الاسم » تبسم المريض وتمجب كيف استجاب لكلمة ( موت ) 
بهذه الكلمة الفريبة » ثم قال : آنها على كل حال الكلمة التي خطرت على 
ذهنه . وسنری أن هذه الاستجابة الغر ببة كانت اهم ما استفاده الطبيب 
من آجراء اختبار تداعي الالفاظ » وأنها كانت مفتاح تحلیسل نفسية 
المريض + 

وظل الریض يشجع على التعبير والتصريف واعطاء المزيد منالمعلومات 
عن نفسه. فذكر أن اول نوبةهستيرية اصيب بها كانت كما قلنا فيالسادسة 
والعشرين من عمره ‏ على اثر شفاله من نوبة انفلوانزا وخروجه ليزور 
واحدا من اعز اصدقاله . نأخطات شقيقة هذا الصديق في قيادته عند 
وصوله الى حجرة برقد. فيها آخوها الصديق مدثرا باكفانه . أذ انه كان 
قد مات فجاة عقب حادث اصابه في ملعب الكرة » ولم بعلم مريضنا بهذا 
الحادث نظرا ارضه هو في نفس الوقت » على حينظنت الاخت وهي‌تستقبله 
أنه انما جاء ليمزي في وفاة صدبقه وبودع جثمانه + 


كانت الساعة الثامنة مساء » وترئح مريضنا خارجا من بيت صديقه» 
متمجبا من هبوط مشاعره وتبلد احساساته . لقد كان بشعر برعشة 6 
لكنه مع هذا كان جامدا » وادهشه ‏ بل ضايقه ‏ الا بشعر بالحزن اللازم 
لثل هذا اارقف . وهو صراع اخطر عليه حينئد من انفصال الحزن او 
البكاء . فلم بلبث أن فقد الوعي » وظل بتجول في شوارع لندن حتى وجد 
فسه عند الرابعة صباحا في جزء من المدينة لا عهد له به ولم ستطع آن 
بتعر ف عليه . والتقى برجل البوليس الذي ظنه بطبيعة الحال مخمورا 
لأنه لم بستطع تذکر آسمه وعنوائه أو أعطاء اية بياثات عن نفسه . فعمد 
الجندي الى تفتيش جيوبه وتعرف على اسمه وعنواله ثم نقلسه الى 
الستشفی . وهناك غلل بضعة ايام بعائي آلاما في اسفل الناحية اليمنى من 
الراس و فوق العین الیمنی » وشعر بوخز pins & needles‏ مستمر 
fiw!‏ الجائبالايمنمن الجسم و بضمف‌بالساق الیمنیو دو ارالراس . Biddiness‏ 
وغثيان أو مضاضة اللفس nausea‏ . وظل plow‏ اول الأمر احلاما زاهية 
vivid‏ لم يكن بستطیم تذگرها . وبمرور الزمن بدا عليه التحسن فسمح 
له بمغادرة الفراش فالستشفی . 


A 


وبعد pte‏ سنوات من هذا الحادث كان يم في احد شوارع النزهة 
الكبيرة حين شعر مرة اخری بدوار الراس وغثيان النفس ۰.۰ فتحامل‌هلی 
قدمیه حتى عبر المشی واستند الى الحائط . وکان فاقد الشمور تقريبا» 
لکنه استجمع قوته ووصل MN‏ البیت حيث زاره ااطبیب وهو يماني نفس 
الحالة السابقة والیل الى حالة الاحلام WIS‏ . فتصع الطبیسب بدخوله 
الستشفی حيث ظل بضعة اسابیم شفي بعدها وخرج - والجدیر بالذکر 
أن هذه النوبة الثانية كانت Lal‏ آثر شفاله من الاصابة بالانفلوانزا . 


اما النوة الثالثة التي حدئت للمریض في السامة والأربعين ب والتي 
استدعي براون لعلاجها - فقد حدئت في اكتوبر ۱٩۱۷‏ + وكان المريض قد 
شفي لوه هذه الرة من اصابة بمرض « عرق الا bout of aciatica‏ 
( الم في مجرى العصب ألفخذي ) كما كان مجهدا من تدريبات وروتين حياة 
الجندية . وقد أشبهت هذه النوبة سابقتيها في الام الراس والجسم : 
فنقل الریض الى احدی المستشفيات المسكرية ثم الى غيرها - حيث عولج 
Wo yb‏ بالطرق Sadist!‏ السکنات وجلسات الكهرباء والتدليك ..+ 
مما قضى على الكثير من اعراض المرض دون أن يعالج علته الحقيقية . 
فاستطاع المريض أن يمشي وبتحرك » لكنه لم بستطم التخلص من فقدان 
الذاكرة واعراض امرض الاخری . 


ولا كان الطبیب قد استرعی انتباهه في اختبار تداعي الالفاظ الذي 
اشرنا اليه كلمة « موت » التي آستجاب لها المريض بكلمة « جارونیا » دون 
ان يستطيع تفسير سبب ورود هذا اللفظ على خاطره » فقد عمد الطبيب 
الى تنويمه : القاه على اربكه » وعضلاته مسترخية » وبصره مثبت على 
ضوء قوي لبضع وان » ثم اوحى اليه أنه سوف يتذكر OM‏ الاعراض التي 
ترتبط بهذه الخبرة الماضية . فالخرط المريض في حالة الفمالية » وبذا 
يسترجع احدائا لم بفکر فيها منذ سنوات . !قد كان لفظ جارونیا اسم 
التدليل افتاة عرفها مند عشرين سنة . وکائت قد سميت فتاة الجارونيا 
على اثر اعلان عن نوع من لفالف التبغ ( السجاير ) - لانها تشبه الفتاة 
التي ظهرت صورتها کجزء من الاعلان . 


وتقدم الریض بحكي للطبيب قصة درامية خاصة بهذه الفتاة في زمن 
مبكر سابق . لقد كان له صديق بحبه جدا ( وهو الص ديق الذي سبقت 


YEA 


الاشارة الى وفاته - ولنرمز له بالحرف (۲) ) . وکان هذا الصدیق قد 
ارتبط بالفتاة ( جارونیا ) . وفي فترة من انشفال هذا الصدیق بدراسته » 
طلب الى صاحبنا ( الریض ) أن يصحب الفتاة في خروجها للنزهة والسرح 
۰ لاه ليس لها احد غيره . وکانت النتيجة أن تعلقت الفتاة بالمريض 
في حبه ‏ بينما لم يكن هو پشعر نحوها باي حب 6 نظرا OF‏ 
مشاعره كلها كانت منصر فة نحو صديقه هذا + 


ووقعت 


وتعقد الوقف جدا بالنسبة للمريض : فقد لابسه الشعور بخيانته 
نصديقه رغم براءته في الحقيقة . وشغل تفكيره في مستقبل علاقته بصديقه 
حيزا اكبر بكثير من تفكيره في حب الفتاة . ولم Se‏ الصديق ( المتوفي ) 
علاقة صدبقه بصاحبته أو بعلم عن تغير مشاعرها نحوه . لكن فتورا طرا 
بالصدفة على اتصالاته بصديقه ( ربما بسبب مشاقله التي جعلسه ينسى 
صديقته ذاتها ) فازداد تالم الریض لدرجة أنه حاول مرة اطلاق الرصاص 
على نفسه قاصدا الانتحار 6 فلم تنجح المحاولة وشفي من الاصابة بعد علاج 
بالستشفی . وحين خرج » ظل لا يراه صديقه الا ئادرا ( وبمحض الصدفة 
(Lau!‏ . ثم مات الصديق كما رابنا في هذه الاثناء » فاحدث موته جرحا 
عظيما في نفسية المريض » ونشا صراع عقلي كان من نتيجته كما عرفنا 
فقدان الذاكرة » والميل العقلي الى الالقسام على نفسه . ولم تفب هذه 
الذكربات الاليمة عن فكره » الا الها ترسبت في اللاشعور محدثة النوبات 
العصبية التي جملته بمر بالخبرات من الصراع العقلي الشار اليهاكلها . 

واسترجمه الطبيب الى طفولته الأولى فوجدها عادية جدا - فيما 
عدا رفبته القوية في النوم اثناء النهار » وان رؤية أي شيء براق أو لامع 
كبحيرة الثلح او شموع الكنيسة التي كان بتردد عليها اثناء طفولته!لدر سية 
كانت نوحي له بالنعاس .وفي فترة الدراسة هذه ( هن سن || الى ۱۷ ) 
نشات علاقة حب قوية ترتب عليها حادثة آلثم بينه وبين ولد اکبر منه سنا» 
لم ترض عنها نفسه . وكان واجبه الديني بقتضیه ان بعترف » لكن لم 
يفعل » وكمسيحي متدين تصارعت في نفسه الرغبة في التخلص من الشمور 
GUL‏ بالامتراف ؛ والرغبة في عدم الاضرار بسمعة صديقه مهما آثر طرد 
الفكرة من ذهنه . والنتيجة هي تطور الصراع السی کبت فنسیان ( فقد 
الذاكرة ) . 

تلك هي اهم حقائق حياته : لم يكين یعرف ما معنی أن بقع في حب 


Yo. 


شخص من الجنس الآخر . وانما هو بحمل طوال حياته مشاعر التعلق 
القوي بافراد من نفس الجنس وعاطفة الاخلاص والحب ب اي انه جنسي 
مثلي ظلمته الظرو ف بتهمة حب الفتاة وخطفها من صدیقه »> وهو الذيبتهم 
نفسه كتعذيب للذات عن الشعور بذنب الجنسية الثلية . لكن بعد هذا 
كما اكتشف الطبيب ‏ ذو ذكاء خارق ( رغم کوئه حندبا متعلوصا) + 
مبتكر وموهوب في نواحي كثيرة » ساعد التنويم على اثارة مواهبه الخفية 
هذه : واقتنع بابحاء الطبيب أنه سوف بصل الى تنظيم عقله واعادة تركيب 
ذهنه واتح سين ذاكرته ... فتحسنت ذاكرته فعلا » واستطاع بالتنويم أن 
بحيا في انفعالاته السابقة . فلقد كانت نوبات الهستيريا الثلاث التي اصابته 
ما هي الا تنفيس أو تصريف عقلي cathersia‏ — على حد تعبير بروير 
و فروید - أي احياء الانفعالات وبعثها من مر قدها لمابشتها من جديد . 


حينلف بدا المريض بحلم . فرای في المنام ب ليلة بعد آخری - اانه 
بريد الذهاب الى قربة معينة » وان Bye‏ واسوارا نباتية تعترض طريقه 
فلا يستطيع الوصول البها . ثم اله بلقي برجل عجوز رث الثياب يكاد 
بخبره عن شيء بهمه في هذه القرية . وهنا يستيقظ . وحاول الطبيب 
تفسير احلامه هذه بطريقة التذاعي الحر » فلم يفلح کثیرا » فاد الى 
التنويم - حيث تحت تأثيره استماد الریض الحلم » واخبره من الرجل 
العجوز انه احد سكان القربة » بشتغل بتنظيف الداخن » كما تذكر سیب 
الحلم : وهو انه كان قلقا على مص صديق له اصفر منه سنا كان قد ذهب 
الى فرنسا اثناء الحرب واعلن اسمه في قائمة المفقودين . وكان من عادة 
هدا الصديق ان بذهب الى هذه القربة . حقا ان الریض لا بعلم سر ذهابه 
اليها هذه المرة » لكنه كان بحس ان شيئًا ما لا بد يجري هناك » وان صديقه 
١‏ + ) ریما بكون قد كتب بأخباره لبعض اهلها ‏ خصوصا عامل المداخن 
هذا لذا فهو بحاول في احلامه ان يذهب ST‏ هذه القرية . 


ولا كان لا بد of‏ ثمة اسبابا معينة هي التي تجمله بحاول آخفاء 
مشاعره القوية لحو صديقه ( < ) » وكان من لتيجة تفسير الحلم واعادة 
الذكربات للمريض ان اصبح أكثر وعيا واسترجاعا : فقد استطاع ان بحكي 
للطبي ب عن صديقه ( < ) هذا ( الاصغر منه سنا بسنوات كثيرة ) أنه كان 
من عادتهما منذ سنوآت بعيدة الخروج للصيد معا وقضاء آوقات طوبلة في 
الخلاء » وبلغ من تعلقهما احدهما بالآخر أن لا يستطيعالكفعن التفكير فيه. 


Yo) 


ولم يعد هذا الحلم براود الریض بعد أن تم تفسیره . الا ان الریض 
ی و و E‏ 
حدث اثناء تجواله وما كان بحلم به . لکن :اظبیب عرف أنه غادر عنبر 
الستشفی في الدور الثاني منه » ونزل الى ساحته ليستيقظ فيرى نفسه 
حاملا كيس وسادته . كما اكتشف الطبيب ( بعد تلويمه ) أنه کان بحلم 
حينئذ بوجوده مع صديقه ( + ) وبصطادان مما : وان قدم صديقه هذا قد 
التوت ۰ فهو باخذ دلو القماش السميك الذي يحمله للصيد ويبحث عن 
ماء بارد ليدلك به قدم صديقه . فكساء الوسادة يمثل في هذا الحلم دلو 
القماش . وطبيمي أن هذه الحقائق لا يستطيع المريض تذكرها والكشف 
عنها للطبيب الا تحت SU‏ التنويم. فمن الخصائص النوعية للتجوال‌النومي 
sumnambulisin‏ الا ستطیم الریض تذكر الحلم قبل تلويمه . ويؤكد 
الطبيب انه لم بصادف حالة واحدة تذكر فيها الجائل النومي حلمه وهو في 
حا » مع انه بالتنويم یتذکر كل شيء . فالتجوال النومي كما يقول 
له دائما علة عقلية . 


ولا تكشف سر هذا التجوال أيضا استطاع المريض أن يستطرد فيذكر 
اشياء اخری عن صديقه هذا الذي كان مشغولا عليه . فتذكر انه كان قد 
لاحظ مند سنوات انه يستطيع قراءة الحظ او الطالع بالنظر في حجر لامع 
اسود . وذات مرة عندما كان صديقه ( > ) في الرابعة عشرة من عمره, 
رای طالمه في الحجر وهو ينزف من فمه وعلى شفا اموت . فهو الآن بخشی 
أن تكون نبوءته قد نحقثت » وان بکون صدقه قد فتله الالمان . 

وبعد أسبوع أو اسبوعين جاء المريض الى الطبيب برجوه ان بدخله 
الستشفى» My‏ فانهبخشىان بنطلق Lali‏ الىالقريةمرةاخرى. واقترحعليه 
الطبيب الا مانع من ان يذهب الى القرية » لکنه قال اله لا ينبغي ان بذهب» 
مبديا مخاوفه من هذا الذهاب »© ومؤكدا رغبته في الانتظار حنى تتحسن 
صحته . وبعد دخوله الستشفی بيوم أو يومين » عرف الطبيب اله هرب» 
ثم جاء المريض بعد ايام UB‏ وحكى له ما حدث : لم بكد بنتهي من قص 
شعره حتى بدا له فجاة أنه BU‏ الشعور . وكل ما يذكره بعد ذلك انه 
كان في طريقه آلى القرية لا يبعد كثيرا عنها . لم بستطم أن يتذكر طريقة 
ذهابه اليها ؛ لكنه بذکر اله كلما اقترب منها كان بشصر بضرورة الوصول 
اليها » و فجاة أشرقت نفسه بالسعادة حين اكتشف أن هذا الصديق ( ج) 
كان قد سبق لقله من الجبهة الفربية » وائه یعیش الآن سالا في مصر . 
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وعمد الطبیب الى تنویمه لیعرف طريقة فراره وکیف تم له ذلك . 
فاعتر ف تحت تأثير التنويم انه كان یشمر بدافع قوي للذهاب الى هناك . 
فافلت من رقابة البوليس الحربي » وركب سبارة عامة الى الريف © ثم نقل 
الى سيارة اجرة صغيرة لترنفع به الى القرية حيث لم يلبث آن تغير شموره : 
لقد استطاع شعوره الحقيقي آن بستبقظ ویستقر . فكان من نتيجة هذا 
التفير ان استراح عقله فيما Glan‏ بمصیر صديقه وامکنه ان يشفى . كما 
جملت ذاكرته تتحسن بخصوص خبراته الاولى عن الحرب بمرور الوقت . 


هذه الحالة التي أوردها براون بشيء من التمصيل نموذج FF‏ 
typical‏ لطبيعة مرض الهستيريا GAG‏ بوضوح عن أعراض هذا 
المرض ٠‏ فالهروب من المستشفى هو نوع من التهرب أو الانسحاب من 
الموقف fugue = flight‏ كثيرا ما لوحظ حدوثه بين الجنود في فرنسا 
أثناء الحرب » حين تعرض الكثير من ضحاياه لخطر الموت يسبب التسلل 
من صفوف القتال ‏ كما بقول براون — وحيث gal‏ آخرون من الجنود 
فقدان الذاكرة » لكنه كان من السهل GLAST‏ الادعاء بقدر ما كان مسن 
السهل اعادة الذكريات عن طريق التنويم كلما كان فقدان الذاكرة عرضا 
حقيقيا للمرض ٠‏ فثمة ارتباط كبير بين المستیریا کمرض والتنويم كحالة 
مفتعلة artificial‏ — حتىكثيرا ما يقال ان الهستيريا ذات طبيمة تنويمية 
of hypnotic nature‏ كسا تكشف هذه الحالة بوضوح عن 
تفكك الشخصية » وتکشف اضا عن الصراع المقلي mental conflict‏ 
الذي دل عليه منذ آول الامر طول زمن الاستجابة في اختبار تسداعي 
الکلمات ؛ وجهل!! شمور بما بجري من وراء ظهره في اللاشمور ۰ 

وتظهرنا هذه الحالة أيضا على حياة الاحلام با لها من طابع رمزي » 
وكذلك على ظاهرة التجوال النومى ٠‏ وأخيرا فان هذه الحالة قد کشفت 
لنا عن أن ادعاء معرفة الغيب أو قراءة المستقبل clairvoyance‏ هسو في 
الكثير من الحالات ضرب من الهستيريا ٠‏ فالمريض في الحالة التي ذكرنا 
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كان مقتنما أن oa‏ القدرة على قراءة الطالع » لذا كان یفن Lhe‏ 
بطبيعة الحال أن صديقه قد قتله الالمان ٠‏ ودليل ST‏ على اعتقاده هذاء 
أنه عقب اصابته نوبة الهستيريا الأخيرة وشفاشه منها » سمح له بالنزول 
الى فناء المستشفى ؛ فخيل له مرة أنه بری صديقه ( + ) على بعد OSM‏ 
باردة منه ماشيا أمامه » فابتهج لرؤيته وأسرع يعدو نحوه » لكنه لاحظ 
أنه لا يسع صوت مشيته مع أنه يبدر له في حذائه العسكري الثقيل » 
ثم اختفى المنظر من أمامه فحأة ٠‏ فهذا نوع من الهلوسة hallucination‏ 
التي كثيرا ما تظهر في حالات الهستيريا الخطيرة ٠‏ وعلاجها ليس صعبا 

هی الأخرى » بل يمكن شفاژها ٠‏ ثم ان المريض بالهستيريا يحلم أحلاما 
زا چا ترا که ل ينطع ن بر موضوع املاب ۷ا 

بفعل التنويم ٠‏ وكثيرا ما بحاول الطبیب تشجیعه لتوضیح بعض النقط : 
فتتقفي ساعات لا بحصل أثناءها تقدم كبير » وحينئذ شرر اللجوء 
للتتويم + 

من أجل هذا نسسى الهستيريا من هذا النوع بالهستيريا التحو بلية 

conversion hyst.‏ تسيزا لها عن Lou‏ القلق anxiety hysteria‏ وما لم 
توصف الهستيريا من النوع الثاني هذا بكلمة القلق » فان لفظ هسترربا 
بتصرف على اطلاقه الى الهستيريا التحويلية التي تتلخص أهم خصائصها 
الاكلينيكية المذكورة فیما بلي : 

٠ ظهور أعراض جسمية دون وجود أية اصابة أو تلف عضوي‎ oy 

؟ ب هدوء الاتجاه العقلي calm mental attitude‏ الذي أسناة 
ale‏ باللامبالاة الجميلة la belie indifférence‏ 

+ الحالات العقلية الخبالية أو القصصية التي فیها بشفل عسدد 
محدد ( لكنه متناسق ) من الوائف العقلية مجال الشمور ‏ مستبصدا 


Yok 


غالبا تمام الاستبماد محتویات الشعور العادية » وىثال هذه الصالات 
الهروب » الجوال النومي ؛ حياة الأحلام » الحالات التنويمية ۰۰۰ الخ ۰ 
وبعبارة أخرى انه يوجد تفكك في الوظائف العقلية أو الجسمية ٠‏ وربما 
تعمل الوظيفة المفككة في وجود الشعور العادي كما قد تعمل في استبعاد 
تام للوظائف الأخرى ٠‏ فالوظيفة العقلية الممككة أو المتحللة dissociated‏ 
هي في الهستيريا dole‏ وحدة مستقلة » والتفكك ذاته قلما يكون لأكثر من 
جزئين ۰ لذا كثيرا ما يقال انه في الفصام یکون التفكك جزئيا أو Laie‏ 
Ley ‘molecular‏ في الهستیربا يكون molar WS ACH‏ وغالبا الى 


وليس ثمة أعراض جسمية للهستيريا لا سكن أن تحدث بالارادة 
أو الاتفعال : وان كان من الحتسل عادة ألا تبقى غير وقت قصير ٠520‏ 
وأكثر من هذا » Ob‏ الأعراض الجسمية pls‏ مطابقة عجيبة الملة 
الأساسية للمرض ٠‏ فالشلل الهستيري GAG‏ عن نحديد دقيق وشدة 
زائدة » وكثيرا ما يكون مصحوبا باضطرابات حسية أكثر من أن يصحبه 
شلل عضوي كذلك الحال في العمى الهستيري والصمم الهستيري ۰۰۰ 


فمن بين الأعراض الحركيسة motor‏ للمستيريا الشلل ب سواء 


بانقباض العضلات contracture‏ وتقلص عضلات الوجه tics‏ — 
واختلاجاتها tremors‏ أو بدون ذلك + 


آما الأعراض الحسية sensory‏ فمنها : تخدر الحس ( أي بطلانه ) 
anesthesia‏ أو التنميل ( أي فساده ) perasthesia‏ أو شدة الحساسية 
 hypersthesia‏ بت التي قلما بتمشی توزيعها ع الطبيعة التشريحية » 


1) Psychiatr. Dict. pp. 357-358. 
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وتختاف من فحص لآخراء كما آنها خاضعة للایحاء ٠‏ خصوصا في حالات 
الاصابة بالعمى أو الصیم ۰ 

ومن بين الاعراض الحشوبة visceral‏ : فقدان الشهية للطعام » 
والشره » والقي» nausea‏ واختلاج التنفس » والفواق ( الزغطة ) و آلام 
البطن وانتفاخها ۰۰۰ الخ ٠‏ 

واما الاعراض العقلية mental‏ ( التي کشفت لا عنها الحالة 
السابقة بوضوح ) فهي : النسيان » والتجوال النومي » والهروب أو 
الشطحات الذهنية والغامرات العقلية episodes‏ .و حالات الغيبوبة» 
والاحلام والنوبات الهستيرية ۰۰۰ فالنسيان يكون خاصا Sale‏ بسلسلة 
مرتبطة من الأحداث » كما ينصب أحيانا على فترة بأكملها من الحيساة 
تسبق نقطة معينة ۰ أما في الشطحة أو المغامرة التهربية فالمريض يترك فجاة 
ما هو فيه من شأن » ويذهب في رحلة لا علاقة لها في الظاهر بما كان 
بصدده من قبل » ثم لا بلبت‌آن‌ینساها عقب حدو ل ٠‏ والتجوال النومي 
ذاته مغامرة هروبية تحدث أثناء النوم » لكنها أقصر وقتا » حركات الجائل 
النومي led‏ استجابة لادة الحلم الظاهرة أو الباطنة » ودلالته قد تكون 
التهرب من اغراء الفراش » أو التوجه نحو هدف ايجابي يمثل تعويضا 
أو آمنا نفسيا ٠‏ قفي الشخصيات المزدوجة أو المتعددة توجد فاعليات من 
شأنها أن تحمل مجموعات الوظائف المتفككة ‏ في حالة وعي أي منها 
النام أو مسئوليتها عن الجهاز الحركي ب تبدو في الظاهر على الأقل 
شخصية متكاملة ٠‏ آما النوبات الهستيرية فهى تعبير بوميء لخیسالات 
الطفولة infantile phantasies‏ » وفيها GAG‏ وابدال وتشل 
بالضد » وتهويل الجزئيات التي تمثل الكل » وتقمص AT‏ من شخص + 
الاستعداد الذهني لمطاوعة التصورات ۰ وحالات الأحلام شبيهة بمنه » 
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لكن بنقصها التصريف الايمائي referential‏ + فقد تمثل الأحلام ols‏ 
أو لذة » أو رغبات موجهة ضد الأنا أو اعاقة آي نزوة عدائية ۰۰۰ 


نظريات اصل الداء : 


وقد اعتبر أطباء اليونان القدماء الهستيريا مرض تجول الرحم في 
الجسم ومنه كانت تسمية هذا المرض (gr. hystera = uterus)‏ 
كما اعتبرها الطبيب GUY!‏ کرتشمر Let‏ بقابا أنماط سلوك سابقة 
تتمیز بها الراحل الأولى للنمو التطوري للنوع phylogenesis‏ — خصوصا 
في مواجهة الخطر والمحافظة على البقاء في الحشرات » وشبه أعراض 
الهستيريا بغيبوبة الوت ٠‏ وربط آخرون الاستجابة الهستيرية بما فيهما 
من انهیار أعصاب ؛ واضطرابات الكف والاثارة البالغ فيهسا 
overintensified‏ كممليات فيزيولوجية للقشرة اللحائية ١ء٠‏ ربطوها 
من ناحية غرابة الطباع وطبيعة النوبة الهستيرية ( الى جانب الاضطرابات 
الجسمية الأخرى ) بالسيکوباتية وقالوا انها تصیب خصوصا ذوي‌الجهاز 
العصبي الضعیف ٩‏ ۰ آما فروید فقد GT‏ أن تکون البيئة أصل PM‏ 


)1( بقول بافلوف ان gal‏ الصابین بالمستيريا قشرة دمافية ( لهاء 
Lins ) cortex‏ مع ضعف سائد في الجهاز الاشساري الثاني 
nd signal syst.‏ مما بژدي لمدم كف اللحاء subcortex Jini‏ 
والجهاز الاشاري الأول . وتحوي القشرة الدمافية السفلی هذه القوس 
العصبي وموقع الانعکاسات غير الشرطية ( ومعظمها غرائز قد نمت طوال 
الأجيال ) فيكبت اللحاء مظاهر هذه الغرائز . by‏ ضعاف اللحساء مسن 
الاشخاص ربما ننفس الفرائز كبتها في استجابات دفاعية سلبية قد تاخذ 
احيانا شكل اثارة حركية ( نوبة ارتعاش ) أو شكل کف حركي ( غيبوبة 
هستيرية ) ... الخ . 


15۷ الطب العقلي - ۱۷ 


واعتر الاستحایات الهستيرية أيضا تنيجة صراعات جنسية لم تحل‌با لطرق 
الطبيعية بين الفرائز الفطرية » وبالنالي لم تلق التعویض ۰ 


لکن بدا onset‏ النوبة الهستيرية feed‏ هذا تتوقف الى حسد 
كبير على الظروف الخارجية 6 خصوصا اذا انطوت هذه الظروف على 
عوامل تصدم المريض sitraumatize‏ اذا أشبه الموقف الراهن خبرة 
ماضية مو لة ‏ حيث لا يتفيم ( يغيب ) الشمور تماما » وانما يضيق مجاله 
فحسب ويحتفظ الرضی Poe‏ مع البيئة الخارجيه ٠‏ وتستمر اللوية 
الهستبر بة من ع ls‏ و ساعات ¢ وتطول Le pat‏ اذا أحاط 
الآخرون بالریض ؛ كما بکون آغلب حسدوئها بالنهار س كما بتبین مسن 
الطبيعة الكفية والتنوسية للسرض في الحال ا'ني ذترناها بالتفصیل + 


العلاج : ولا gle‏ مرضى الهستيريا بادخالهم المستشفى أو اعطائهم 
bt‏ مزايا تريدهم تعلقا بالمرض ۲۱۱ + Lage‏ لهم بيشة العلاج الصالحة في 
منازلهم ومحل علهم وبالثعائف معهسم حتى يفوا على حقيقة أعراضهم 
المرضية وبتعاونوا على الشفاء ٠‏ فهذه الاجراءات مع المريض وأسرته 
وزملاثه كفيلة باقتلاع جذور الهستيريا وزوال أعراضها ٠‏ ولا le‏ مسن 
اللجوء أحيانا للعلاج التنويسي لخلق حالات الصحة النفسية التي تتعادل 
مع نوبات الرض وتتغلب عليها في الهاية ٠‏ وبمطي الریض في نفس الوقت 
جرعات من أدوية الکافیین والبرومید تتناسب مم‌حالته» كما سطی جرعات 
صغيرة من الکلوربرومازین والئوزینان مدمتومم والسکنات الأخرى 
لتخفيف النوبة + 


1) Morozov & Romasenkc, Nerv. & Psychic Diseases, Moscow 
1968, p, 200. 


fon 


وبالنظر الى أن الاستجابة الهستيرية تصيب عادة الضعاف جسميا 
من الناس كما قلنا : فمن الفید اعطاء مقوبات الفيتامين + و ب١‏ 
ومستحضرات الحديد والجلوكوز وغيرهما كعلاج فيزيولوجي — هذا 
الى جانب الأدوية من السوائل والحقن المقوية والشافية للانقباضات 
الانمكاسية العصبية في حالات الصمم والعسى والشلل ۰۰۰ المستيرية » 
ds‏ اضطرابات الکلام ) التي بجمعها اسم logoneuroses‏ كالتمتمة 
stuttering‏ )مما قد يصاحب الاستجابة المستيرية 2 


1) Portnov & Fedotov, Psychiatry, Moscow, 1968, pp. 287-288. 
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الفصل التاسع عش 
القلق 


منذ سنة ۱۸۹6 فصل فرويد عن مجموعة أمراض الوهن العصبي 
neurasthenia‏ !21 الخاص الذي أسماه عصاب القلق 
anxiety neurosis‏ ووصف ااخصائص الاكلينيكية لهذا العصاب Ugh‏ : 
آولا ‏ قابلية الاثارة عموما invitabitity‏ فالقلق الناشىء عن 
توفع القلسق expectation‏ 6 ووخيز الضمير 6 ونوبات 
Guill‏ والضاوف ۰۰۰ ویقصد بقلق التوقع أو القلسق من 
حالة القلق : وجود شحنة مله في حالة لفو free-floating‏ 
الى السطح + وعلى استعداد دائم لمهاجمة نفسها لدى مواجهة أي فكرة 
ذهنية تلائمها ٠‏ هكذا تصبح الأخطار الفيزيولوجية كالثعابين أو الديدان 
والحشرات موضم خوف مبالغ فيه ٠‏ كما يرتبط تأثير القلق عموما أيضا 
بالحركة والمواصلات » مثل الخوف من الأماكن المتسعة agoraphobia‏ 
ووسائل النقل ٠‏ الا أن هذه ليست اتجاهات هستيرية : لانها tes‏ في 
الأصل عن فكرة مکبوتة ٠‏ 


وتتمثل نوبة القلق في اضطرابات القلب » واضطراب التنفس » 
والعرق » والفزع > والاختلاج ( الرعشة ) tremor‏ + والجوع الشديد 


my 


( الکاذب » مرتبطا بدوار الراس والدوخان والاسهال»۰۰ ) » والاستیقاظ 
في حالة رعب ( حتی عند الکبار ) » وكثرة افراز البول » والافرازات 
المنوية » واختلال الرژية » والشعور العام بالتعب ۰۰۰ فالاعراض 
الجسمية لمصاب القلق قد تشمل LF‏ من أجهزة الجسم أو كلها ٠‏ 


والذي دعا فرويد الى افراد عصاب القلق کمرض مستقل عن 
مجموعة أمراض النيورستانيا ‏ كما قلنا ‏ اعتقاده بشيوع هذا السوع 
من المرض في الحياةا لمعاصرة ( مع أنه قلما يوجد غير مرتبط بأمراض 
آخری أو في صورة 52,2 ees (in a pure form‏ الحنسية 
الشديدة التي بقهرها التعفف » والاشارة الي تنتمي بالاحباط 
frustration‏ 2 والجماع الناقص آو الشوب بالخوف 6 cae,‏ 
الجنسية التى تنحاوز حدود القدرة النفسية ۰۰۰ کل هذه تنحد لاحداث 
اضطراب ف توازن الوظائف النفسية والحسمية للنشاط الجنسي ؛ وف 
اعاقة الثماسك النفسي اللازم لتخليص الطاقة المصبية من التوتسرات 

وتبين مروید أن عصاب القلق بظهر عند الاناث في حالات : القلق 
على البکارة في فترة الراهقة » ولدی أول مواجهة للمشكلة الحنسية » 
ولدی الزوجات الصاب آزواجهن بالقذف المبكر ejaculatio praecox‏ 
أو توهم المجز الجسي » أو الذين پمارسون الجماع بخوف أو بتحفظ 
وقلقالأراملوالممتنعات ارادیا عنالعلاقة الجنسية  volunt. abstinent‏ 
وحين برتبط الجنس بأفكار متسلطة » وعند توقف الحیض أو سن الیأس 
مع ازدیاد الحاجة للجنس + 

آما عند الرجال فيظهر عصاب القلق في حالات : العفة أو الامتناع 


1) Psychiatric Dictionary, Hinsie & Campbell, 1960, pp. 54-55. 
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abstinence‏ الارادي عن العلاقة الجنسية » حالة الحرمان الجنبي 
الطويلة اند كنا ور اه رد تصرف ( العلاقةالجنسية 
المشوبة بخوف coitus interruptus‏ من أي نوع كان » ds‏ الرجال الذين 
تقده‌ون في السن وتضعف عندهم القدرة مع وجود الرغبة ٠‏ 


آما النيوراستانيا عموما فقد اعتبرها فرويد ‏ في مقابل هذا ب 
نتيحة انتکاس وسائل الاشباع الجنسي » وتحولها من الوسائل الاکثر 
اشباعا الى الاقل اشباعا ٠‏ بمعنی أن عصاب القلق برجع لتجمع أو تراکم 
accumulation‏ الاثارة » أما النيوراستانيا فترجم الى افتقارها 
impoverishment‏ + ومع هذا فقد أشار فرويد لامکان اجتساع 
المرضين معا في شخص واحد في حالة BUG‏ سريع أو جنبا الى جنب من 
الناحية العملية ٠‏ 


Lent es‏ فقد يكون عصاب القلق مقابلا للهستيريا : اذ أن 
الاثارة فيه تأتي من ناحية الجسم » ولا تستطيع النفس أن تت في هذه 
الاثارة » فتنتکس الى نواحي جسسية بة somatic‏ ۰ أما في المستيريا 
فالاثارة تنشأ عن صرا ع داخل النفس ۷ يكن التحكم فيه » فیتتکس 


آبضا الى نواحي جسمية ۰ 


فالقلق بكاد یکون مادة مشترکة في كافة آعراض العصاب تقریبا » 
اذ توجد علاقة بين الاستجابة المادية بالخوف وأي موقف خطر خارجي » 
كما يوجد رد فعل بالقاق GN‏ خطر داخلي أو هسي ٠‏ وقد سبق لفرويد 
أن ميز بوضوح - داخل مجبوعة الأمراض النفسية التي يعتبرها البعض 
وهن آعصاب ( نیورستانیا ) » وسماها البعض الآخر الوهمن النفي 
) سیکاستانیا )۰۰۰ ميز بين آمراض العصاب الحاضرة أو الفعلية actual‏ 


وأمراضه النفسية1آ والتحوبلية conversion‏ على آساس آن الأو نی 
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ترجم لعوامل جسمية معينة في مجری الحياة الجنسية » والثانية ترجسع 
لموامل تفسية انقطمت عن مجری الحياة ویسکن الرجوع الیها في الخبرات 
الاتفمالية الطفلية + 


فالحقيقة فيما يتعلق بأصل الداء الصراع النفسي بين ما ريد وما لا 
نستطيع » بين الغريزة والضسير » بين الأنا والأنا الأعلى » بين الرغبة 
والأخلاق أو التقاليد ٠‏ فكل من بتنازع نفسه الصراع بين اشتهاء المحظور 
أو اتيان pall‏ وبين صوت الضمير أو الخلق ۰۰۰ عرضة للقلقء وعصاب 
القلق اذن هو مرض الضمير المثقل بصراع الرغبات المحظورة اجتماعيا ٠‏ 
فتكاد لا توجد حالة قلق لا تنطوي على الصراع بين النفس المثالية للفرد 
ونفسه النزوعية ٠‏ وحين تنصارع غرائز المحافظة على البقاء والسوع 
والنحقق الذاتي self-actualiz,‏ ۰۰ کدوافع ‏ تقف المحظورات 
والمنوعات prohibitions‏ في طريق آهدافیا وتهدد بعدم تحققها ٠٠١‏ 
فالقلق هو الاستجابة الطبيعية ٠‏ 


حالة بسيطة : 


جاءت سيدة تستشیر الطبيب في توبات الرعشة والاغماء التي تصاني 
منها ( منذ طفولتها  )‏ تلك النوبات التي بسبقها قلق بالغ » والتي حدنت 
اول نوبة منها لبلة عيد الميلاد أثناء حضورها الصلاة . وفاجاها الطبيب 
بقوله انه يستطيع أن بحدد بالضبط الوقت الذي اعترتها عنده النوبة . 
وخلال دهشتها أن تکون له هذه القدرة» قال : اله عندما استمغت للآبة : 
واغفر لنا ذثوبنا ب فاجابت ان ذلك هو ما حدث بالفعل . 


كانت المريضة في صدر شبابها قد استجابت لاغراء اتصال جنسي 
ندمت بمده على تفربطها في حمابة نفسها » واستطاع النسيان ان بریحها 
بعض الوقت من الم الشعور sense of guilt IVY‏ حتی حدث لها 
آخيرا of‏ تکررت هذه الزلة . فعادها الصراع » خصوصا وائها كانت صالحة 
متدينة . ولم يكن جدوى من تحليل نفسيتها التحليل الکافي - للها اخبرت 
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الطبیب انها لا تبقىفيمدينة فیینا اکثر منبضعة أيام. فاستفل الطبیب‌جانب 
ندينها لیخلصها من قلقها » واشار علیها عند الرجوع ألى بلدها ان تذهب 
للاعتر اف - متمنیا أن بقيض الله لها « ابا » رحیما يقرأ ما بعذب قلبها من 
ألم القلق » فیطمئنها بالصفح ol willy‏ ویزیح عن صدرها کابوس الشعور 
بالائم . وبالفعل فقد زال قلقها على بد رجل الدین الذي له سحره وایحاژه 
الاقوى من الطبيب . فرجل الدین السمح الذي تصرف طبيعة النفس 
الانسانية هو اول معالج نفسي قبل أن بظهر الطب النفسي . 

ولا كان OS‏ الرغبات » وقهر الدوافع والحاجات » هو وسیلتنا الى 
التصالح مع النظام الاجتماعي وقواعد السلوك التي بقرها : باتباع ما يراه 
مقبولا » واجتناب ما بصدر النهى عنه » فالكبت هو الذي بجعل منا أفرادا 
متمدنين » قادرين على التوافق بالقيم الاجتماعية وا ٠‏ بذا Op‏ 
الكبت repression‏ حجر الاساس في بناء الفرد وقيام الحضارة » 
والسمو في مجال الانسائية » والبعد عن الحيوانية » غير أن هذا الكبت 
انما ينم على حساب « أنفسنا » » ويضر بدلا من أن نفع ب حين يتم في 
اللاشعور بدلا من أن يجري سعرفة الشعور ؛ لأنه حينئذ Les‏ عنه العقد 
والأمراض» ويقوم بالدور الأكبر فيما بظهر من‌اعراض العصاب» آذ أن علة 
الكبت حينئذ لا تزول ؛ بل تنرسب في الأعماق محاولة الطفو الى الشعور 
كلما هبات لها ذلك غفلة الرقیب censor‏ * 


ان جانبه Pierre Janet‏ بضرب للکبت الثال الرائم الآتي : 


شابة في التاسمة عشرة من عبرها » ينتابها عرض آلجوال النومسي 
sumnambulism‏ + فتتحدث آثناءه عن الال » واللصوص 6 والحرق , 
وتهتف اسم شخص بدعی لوسیان طالبة نجدته . وعندما تستیقظ لا تکون 
لدیها ابة فكرة من مغزی الحلم »© وتقرر أنه لم تمر بها تجربة فيها كان 
للسرقة او الحريق أو الدعو لوسيان دور ما . ولا كانت قد حضرت الى 
الستشفی وحدها » لم بكن من سبيل أمام الطبيب للتحقق من صدق 
بياناتها . فافترض انه ازاء حالة هذبان او هلوسة . وبعد ستة أشهر جاء 
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أهلها من الريف » فاتصل بهم الطبيب واظهروه على الحادثة الأليمة ألتي 
كانت السیب في الأصل لا بصیبها الآن من توبات القلق العصبي : 


لقد كانت في صغرها تعمل خادمة باحدی القلاع . وذات ليلة سطا 
اللصو Go‏ على القلعة فنهبوها واشعلوا فیها النار » ولم بخلصها من السوت 
الا البستاني لوسیان + 


فكيف لهذه الفتاة of‏ تصل الى سيان Bole‏ هامة کهذه ؟ ولاذا لم 
تتحدث عنها قط وهي تحكي قصة حياتها؟ وكيف يمكن التو فيق بین‌النسیان 
الشموري والتدکر اللاشعوري لهذه الخبرة - الذي لا ينبعث الا أثناء نويات 
الجوال النومي ؟ هذا هو جوهر الشکلة - كما بقول جاليه ‏ وهذه هي 
الاصول الخفية للکبت ( اي الافکار الدفينة التي تنشا عنها مختلف امراض 
العصاب ) التي بتمهد الطب النفسي بتتبعها تمهيدا Easy‏ جذور ها 
uprooting‏ وتخليص الريض منها - مهما يكن المريض نفسه غير شاعر با 
أو متذكر شيئًا عنها . فليس بدهش الحلل النفسي ان بجد مريضه جاهلا 
تماما بعلة مرضه أو اصول الكبت في نفسه » بقدر ما بهمه هو اظهار المريض 
على هذه العلة وتلك الاصول . 


قلنا ان القلق لا يوجد في حالة نقاء » بل برتبط بمفاهيم الخضوف 
والصراع وبالبواعث drives‏ عموما ومواقف الشدة stress‏ + فاصوله 
الدينامية ترجم للبواعث الدافعة للسلوك من جوع » وجنس » وخوف » 
وتقربر ذات » وحب استطلاع » وغريزة تجمع ‏ حيث القلق اشتقساق 
انوي بطريقة ما من خبرة اشباع هذه البواعث في مواقف حرسان أو 
غقاب معينة ٠‏ كما لا خلاف بين النظریات الاكلينيكية ( قبل القباسيسة 
pre-metric‏ 52 على أن القلق نشا ساسا عن تهدیدات خارجية قي 

)1( راجع الفصل الثاني » ص 0 - ۲۲ من کتاب BU‏ وشایر . 

Cattell Raymond & Scheier, Ivan H., Meaning & Measurement 


of Neuroticism & Anxiety, Ronald Presg Co., N.Y., 1961. 
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صورة خوف » وأنه ‏ في بعض الحالات على الأقل — تنيجة الصراع بين 
الباعث والضغوط الخارجية ٠‏ 


ويميز المعالجونالنفسيون بين قلق حر free‏ وآخر مقيد bound‏ 
قلق شعوري وقلق لاشعوري » واقعي وغير واقصي » موقفي أو طبعي 
خلقي charactereological‏ — كالذي cul‏ فرويد حال أو itch‏ 
actual‏ وتحويلي +٠١ conversion‏ مما ترجع أبعاده القياسية 
لوتر التكوص للغريزة tension‏ ماهس » ضعف الأنا » قوة الأنا الاعلی» 
الوقو ع تحت‌تهدید وجود اتساععاطفة الذات breadth of self-sentiment‏ 
الشد الانحرافي deflection strain‏ ¢ الشد الاستشماري الدينامي 
i pal‏ ۰۰۰ 


فاشتیکل يمطي مثالا لحالة قلق يقول انها لا ترتبط ارتباطا مباشرا 
بالحياة الجنسية » بل ان المريض فيها خائف من نوازعسه الاحراميسة س 
الحالة الأنية : 


شاب طويل القامة » قوي البنية » في العشرین من العمر » يدخل 
مكتبه شاكيا الخو ف من الأماكن المتسعة agoraphobia‏ . سبق له ان 
عولج بالأدوية والكهرباء دون فائدة . طلب منه الطبيب أن بصف امراض 
القلق الذي بشکو منه » فوصفها بالضبط : فهو يقف عند اي‌مکان مفتوح» 
تستولي عليه الرعشة , ولا تستطيع قوة ان تمنحه الشجاعة للعبور وحده» 
وانما يستطيع ذلك اذا صحبه شخص آخر . 

ساله الطبيب عن .کل ما بتملق بالظروف التي ادت ألى المصاب 6 
فتبين اله قليل الاهتمام بالنساء » لم بسبق له في حياته ان احب » كما لم 
بشعر قط بالیل الى الجنس الآخر . فاتجه الطبيب الى بحث تثبيت 
موضوع حبه عند احد افراد اسرته ب خصوصا والديه » وساله : هل نتعلق 
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بوالديك ؟ فاجاب : الى درجة العبادة » والتمعت عيناه واشرق وجهه 
وهو يضيف : خصوصا والدتي التي احبها اکثر من ابي . سأله الطبیب : 
هل والداك فقيران ؟ قال : جدا » وأنا اعولهما . ساله : ما وظيفتك ؟ 
اجاب : صراف في احد البنوك الکبری . ساله : هل تحت بديك اسوال 
کثرة ؟ قال : نمم » اللایین كل يوم . 


واتضحت للطبيب حقيقة قلق هذا الریض . فالرجل لا بد تعتمل في 
ذهنه فكرة اخذ بعض اللايين والهرب بها . وفاجاه بسؤاله : الم تفكر قط 
فيما بينك وبين نفسك انك غارق في الذهب بینما والداك السکینان فيحاجة 
وعوز ؟ اجاب : نعم » لقد فكرت في هذا كثيرا . سأله : الم تشصر قط 
باغراء المرب بلمال كي تضمن لوالديك ما يكفيهما لسضوات طويلة ؟ هنا 
اصفر وجه الریض فجاة وتامل برهة » ثم قال في صراحة : لمم » نقد 
خطرت لي الفكرة» ولكني استبعدتها على الفور . اضاف الطبيب : بطبيعة 
الحال » كما بفعل أي رجل شريف . 


واستمر الحديث بينهما حتى اندفع المريض بطلب نصيحة الطبيب : 
فاخبره هذا في صراحة ان قلقه اشیء عن كبت الرغبة في الهروب بمبلع كبير 
من المال » وقال : لا أرى غير وسيلة واحدة لعلاجك » يشبفي ان تستبدل 
بوظيفتك كص اف » وظيفة اخری قد تكون أكثر عملا » لكن اقل اغراء . 
فاستبعد المريض هذا العلاج » وقال انه قد يشير الشك بسبب حالته‌الر ضية 
الرضية التي سوف تحرمه من أي عمل يتعلق بالحسابات ب رغم محاوكة 
الطبيب اقنامه بالعکس . 


فالرغبة الکبوتة هنا هي علة القلق - والکان الواسع الذي بخشی 
عبوره وحده هو الستقبل الكبير الجهول . الحیط الذي يجب أن بمبره 
للهرب آلی امریکا . فكل عصابي ممثل يقوم بدور خاص . ومربضنا هذا 
بمثل دور الهرب الى آمریکا فيمائي الخوف من الأماكن التسعة . ويقول 
اشتیکل : أن حقيقة کون الریض بدبر السم قة لتأمین مستقبل امه التي 
يعبدها لا بمكن أن تعتبر العامل الأول القلق . 


ورأينا في هذا الثال أنه تکلف من اشتیکل لاستبماد أن یکون 
الجنس دافم کل عصاب + فتعلق اطریض بأمه تثبیت جنسي آکثر من اعالة 
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dol‏ » بدليل عدم تعلقه بغيرها من ن النساء أو تفكيره ه في الزواج ٠‏ ونوازع 
السرقة التي عنده ليست لجرد اسعاد الأم وضمان مستشلها وحدها ء 
بل لاسعاد تنه وهو هرت وحده بالمال ٠‏ ان « عرض ںالخوف من الاماکن 
المنسعة » في هذه الحالة هو الذي بخفي ‏ كباعث أو صراع ‏ حقيقة 
القلق من تثبت اللبيدو عند حب الأم ‏ وأي تحليل لا يقوم على الايمان 
يتحول اللبيدو كأساس للقلق ‏ وهي نظرية فروید ب تحليل سطحي 
بنقصه استمرار التحلیل للوصول الى الأعماق ٠‏ خذ مثالا على ذلك هذه 
الحالة التي فيها القلق هو الظاهر » والنوازع الاجرامية كامنة ومستترة : 


أرمل في الثلائین من عمرها » سليمة الجسم والامضاء » تجلس مع 
أسرتها ذات ليلة وهي في غابة السرور والسعادة » بدآ لها وهي تتصفح کتابا 
في يدها ان تقرأ لأخيها أجزاء منه بصوت عال . لم تكد تبدا حتى وقعت في 
شعور مفاجیء بالضيق وعدم الارتياح . ولكي نخفي ما بها وتغطي مخاوفها 
استمرت في القراءة ‏ برغم الفیوم في مينيها | والتهدج في صوتها . فلما 
سألها اخوها عما بها انفجرت في البكاء » وبدت مسكينة بائسة . كان ذهنها 
Le‏ بالافكار السوداء » ولم نجرؤ على الذهاب الى الفسراش لأنها كانت 
خائفة م ن النوم . وافزمها انها اذا نامت ؛ فقد لا تصحو مرة اخرى . بدا 
كل شيء بتأرجح أمام مینیها » وجرت اصواج ساخنة على جسدها» 
وتراءى لها الها لا بد تمرض بالحمى . لكن قياس الحرارة اثبت ان حرارتها 
عادية تماما . حينئذ اعترتها فكرة مخيفة » هي انها قد لا ترى ابنتها 
الصغيرة المحبوبة بعد ذلك . وبدات تمذبها الشكوك حول ما قد بحدث 
للطفلة لو ماتت هي . لقد اصبحت حالتها مؤلمة » وکالما تتوقع ١‏ مرضا 
خطيرا جدا » . وفي اليوم التالي ذهبت الى الطبيب تطلب فحصها الشامل 
ب على امل أن بودي العلاج لتاجيل موعد موتها الرتقب . 

وبالفحص وجد الطبيب أن اعضاءها سليمة جدا » ولا اثر في مرضها 
لاي اضطراب وراثي . ( وللاثار الورائية دور ضئیل جدا في عصاب القلق 
كما بقول ) . فاتجه للاهتمام a eat ae erin age‏ 
مادته ما یکشف عن علاقة بين مرضها وآلخیالات الذهنية التي تكيتها 
فاتضح آنها كانت تقرا بحماسة مشهدا قراميا لم تليث معه ان أدركت خلو 
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حیانها هي في مقابل هذا من الحب . ولا بد ان هذا الوقف الذي كانت 
تفرا عنه قد حرك فيها كامن الرقبة وعنيف الانفعال . فلقد كانت كما 
رأينا سمترملة » عاشت كذلك مدة سنتون ٠‏ وکانت في السنة الاخيرة منهما 
قد نعرفت برجل وقع في قلبها موقع الاستحسان » فأحبته » وراته في 
احلامها مرارا زوجا لها. لكن هذه الاحلام لم يكن يعقبها الا الكابة والقابلية 
للانارة . وتلا ذلك بطبيعة الحال of‏ بدات تفقد الاهتمام بجمال مظهرها , 
ولم بعد الفنبستهويها كما كان من قبل ... حتى وصلت الى درجة من 
التوتر العصبي شعرت معها انها على وشك ان تمر بتجربة ریما تخل 
بتوازنها glial‏ . 


وقبل ذلك بثلاثة أو اربعة اسابيع » كانت قد التقت بالرجل الذي 
تفكر فيه . لكن هذا اللقاء لم بسفر الا عن خيبة الامل واحباط الدوافع . 
وخلال الدة التي تلت » ظلت تعاني من فترة لاخری الشصور بالضيق 
والازمات القلبية . وجعلت حالتها تسوء يوما بعد بوم حتى اليوم الثامن 
والعشرين ( ولهذا دلالته كتاريخ لبدء لوبة القلق ) لاول اصابة لها بنوبة 
القلق انناء القراءة . ويقول الطبيب آنه رای الربضة بعد ذلك بثلائة اشهر 
وهي سليمة تماما » وقد اختفت نوبات القلق والخاوف العصبية كلية , 
ولعله لا حاجة لذکر ان هذا الشفاء ألما جاء نتيجة تغلبها بشجاعة على 
العقبات التي اعترضتها وتزوجت الرجل الذي تحبه . 


اما ما هو جدير بالذكر في شأن تكون عصابها » فهو انها كانت فيالوقت 
نفسه قد تعرفت برحل آخر قال لها صراحة : ١‏ لو لم نكن لك هذه الطفلة 
لتروجتك في الحال » . فقولها اثناء وبة القلق : ماذا عسى ان يحدث للطفلة 
لو أنني مت ؟ اظهار لعكس النوايا الاجرامية بالنسبة لحياة الطفلة ‏ أي 
نمنى مونها . ودلالته الحقيقية : لو of‏ هذه الطفلة لم تكن موجودة > 
لكنت الآن سعيدة بهذا الزواج » . فالقلق هنا رد فعل الرغبة الاجرامية » 
والتهرب منها هو التهرب من الانا : من وازع الشخص الباطنة وافكاره 
الشريرة . وكل اثارة فاشلة ‏ مما تعبر عنه بأفمال رمي GUY‏ او تحطيم 
الزهربات ... هو بديل لفعل اجرامي . وثمة اشخاص بودون حركات 
بأنديهم كما لو کانوا بطعنون خصما » ویقیضون أبديهم وکالهم يكزوئهم 
بضربة قاضية . 
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ويرتبط القلق بالهستيريا في هستيريا القلق anxiety hysteria‏ 
التي هي نمط من الاستحابة البدائية بكاد يكون آکثر آنواع العصاب 
شيوعا Sg‏ وم أعراضه ی : نوع معين من الخوف الناشىء 
من أشياء أو مواقف مغرية للطفل ولكنها محظورة prohibited‏ 
عليه أو مهددة بالعقاب » والميكانيزم الدفاعي لهستيريا القلق اما أن يكون 
عن طريق القلق ذاته الذي بحذر الطفل ‏ أو بحذر الأنا عند الطفل بت 
کي جنب الوقف: واما عن طريق کیت call‏ وتلمية substitute <b»‏ 
أو بدائل للخورف الأصلي © أو باسقاط projection‏ خطر داخلي غرزي 
على الخطر الادراكي ( وهذا هو أكثر الانواع من حيث الاب‌دال 
displacement‏ فيهستيريا القلق ) she‏ أ خيرا — بالتكوص regression‏ 
الى الطفولة للتخلص من GLE,‏ عقدة أوديبوس التناسلية 6۷ ۰ 

وأكثر من هذا فقد يكون الخواف: في هستيريا القلسق هو الخوف 
من أن القلق سوف یمود ثانية ٠‏ ويظهر ذلك لدى الخائفين من الاماکن 
المنسعة ‏ كما في مثال الصراف الذي سبق ذكره ‏ خصوصا الذين 
حدئت لهم نوبة الخوف الأولى في الشارع LS ٠‏ أن الخواف قد لا يشل 
مباشرة الاخصاء أو العقاب » Lily‏ برتبط أساسا بالخوف من فقدان 
الحب » أو Lay‏ عن الحاح قلق أولي مختلط أو منتشر حول موضوع 


وأشهر حالات الخواف من هذا النوع في تراث التحليل النفسي 
حالتا هانس الصغير the wolf man Hl Jo jis tittle Hans‏ 
ا رصي ee eee‏ سس 
الشان الحالة التي آوردها بالتفصيل تشاراز برج ( ۱۹۵۸ ) كالآني ٩‏ 


1) Hensie & Campbell, Psychiatric Dict., 3rd ed., 1960, pp. 53-54. 
2) Berg, Charles, Clinical Psychol, 1948. 
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شاب نبدو عليه الصحة والحيوية » وحيد امه الذي تحبه کشا 
وتهتم به الى ابعد حد , جاء الى الطبیب النفسي قائلا ان نصيحة طبیسب 
المائلة له قد فشلت في تخفيف أعراض قلقه الحادة التي بعاني منها طوال 
حیانه . والنصيحة التي بعلن فشلها هي النصح بالزواج . فها هو OW‏ 
متزوج منذ سنتين » وكان طبيبه يعتقد ان ذلك سوف يقضي على جميسع 
متاعبه - وكذلك كان اعتقاده هو ایضا . 


اعترف الریض ان فشمل الزواج في تحقيق امل الشفاء العلق عليه لا 
برجم لروجته » اذ ليس لها ذنب في ذلك . فهي شخصية حساسة حدا 
ومتفاهمة ؛ مما جمل الجميع يوافقون على زواجه منها - خصوصا امه 
التي اختارتها له بنفسها . فلقد كان ضيق الصهر بالنساء » وكان احتمال 
خطله كبيرا لو أنه هو الذي أختار زوجته . فليس اختيار الزوجة أو 
الزواج بها أو شخصيتها ... هي المشكلة . 


قال الطبيب : فما هي اذن المشكلة ؟ 


اجاب : عندي خوف من اشیاء صبيانية محض . ولا اكاد اتغلب 
بصموبة عل ی‌احد هذا المخاوف حتی اقع لي الحال فريسة خوف آخر ٠‏ 
واعلم أن هذا عبث » لكن ما حيلتي ؟ اتغلب على خوف الدخول الى عربة 
القطار فاقع في خواف الاماكن الرتفعة - حتى لا اقوى على صعود الطابق 
الخامس من البلى ٠‏ فاذا تغلبت على هذا الخوف نشا آخر هو الخوف 
على قلبي مثلا . وحتى اذا لم بوجد من الاشياء ما بستدمي الخوف اجدني 
في حالة من الخو ف ذاته » وارتعب من لا شيء » فلا استطيع ان أقدر على 
شيء . UB‏ دالما في حالة قلق وریما تكون هذه الحالة « حالة توتسر 
مستمر » . ودائما احدني راقبا في معرفة مكان ( امي ) حتى اذا وقمت في 
رعب أفزع اليها . لانني اشعر انها هي التي سوف تفهمني » فاتخلص انا 
من الخوف . 


لا اظن ائني انام توما هادئا . لانني احلم طوال اللبل . ومع انني لا 
ادمن الشراب »© وقد لا يضايقني الا يوجد شيء اسمه الخمر » فاا أعلم 
بالتجربة ان الشراب قد د حالة التوتر » ولا اخشى أن من الممكن أن 
اصبح سكيرا » لكن يسرني أن اقول لك ائني قاومت الشراب بنجاح ٠‏ 
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ليست هذه هي کل اعراضي : أن ثمة اعراضا جسمية اخری : فمع 
اني pel‏ أن قلبي لیس ضعيفا » لكنني دائم التفکیر . واجدني سرسم 
النبض » ثم اصی في حالة ذعر » ولاقل شيء افرق في بحر من المرق » 
فيداي تعرقان دالما . واحیانا في الفراش تنتابني مشاعر رعشة يبدو انها 
تبدا في السدة ثم تنزل حتی الساقين » كما اعاني الآلام خلف العينين . ومع 
Gul‏ العب كرة القدم عندما أكون صحيحا » فكثيرا ما اصاب بالروماتيزم 
واللمباجو ( الام المفاصل ) . وشيء آخر آعاني منه دأئما » هو حموضة 
العدة . وهناك أيضا آلام الامعاء . فمنذ سنوات فحصت بالاشعة » وقيل 
لي ان الزائدة في حالة خطرة ولا بد من ازالتها . كان ذلك منذ أربع سنوات 
مضت» وظننت أن جراحةاستئصال الزائدة قد يكون لها اثر عل ىالحموضة» 
لكنها ظلت عندي كما هي . وأذكر انه بعد سئتين ضاق بي الطبيب »© وانتهی 
الى أن متاعبي كلها مرض نفسي 6 ولعله من اجل هذا نصحني بالزواج . 


وفي مقابلة تالية قال المربض : لم يكن عندي خبرات جنسية قبل 
الزواج ل فيما عدا بطبيعة الحال بعض المبث الصبياني في الطفولة . 
وبطريقة LL‏ لدي الشعور بان متاعبي كلها تتصل بالسائل الجنسية 
اکثر من اي شيء آخر . وكنت اکتلب كثيرا للتفكير في هذا واحس بائضي 
يجب ان انسى هذه الفكرة واسقطها من ذهني . وربسا كان ذلك احد 
أسباب متاعب gle‏ كلها . فقد كنت اخاف من الاشیاء » واكتم الخوف في 
نفسي فلا اظهره . كانت المشاعر التي تجذبني نحو الجنس ال خر عادية > 
لكن لم Sel‏ قط على ان تحس بها واحدة منهن . واذکر انني ظللت طويلا 
لا اريد أن يعرف احد ان لدي هذه المخاوف » بل انسي لا ازال حتى OW‏ 
خجولا ومتهربا . ائني اخاف من عواقب الامور الجنسية ؛ ولمل هذا هو 
السبب في انه لم نكن لي خبرات فبل الزواج . 


وبطبيعة الحال كانت لهي مخاوف اخری تجملني لا استطیم‌الاستفرار 
على شيء : فقد كنت استيقظ بالليل احيانا في حالة رعب اذا هبت الريح 
عاصفة او نساقط الطر غزيرأ . فأكون في حالة فرع شديد » ولبضات قلبي 
من السرعة بيا بحدث لي ازمة ضيق النفس asthma‏ . ولقد اخفیت 
الامر طويلا » ثم اتجهت الى الرياضة البدنية واخدت السالة بجد» فشمرت 
بتحسن لدة من الزمن ‏ لكنني اعتقد ان السبب في ذلك كان تحول تفكيري 
عن المسائل الجنسية التي كنت اود مخلصا التحكم فيها ومقاومتها ب 


VA - الطب العقلي‎ VY 


لشموري بان ذنب او اثم » لكنني لا اذکر آنني توصلت الى نجاح في 
مقاومتها . 


كنت LE‏ عصبيا ومتفوقا جدا وهي طليعة فرقتي . لكن مخاوفي انما 
كبرت ونطورت وانا في سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة ب حيثشبدات 
تفرض نفها على اي شيء وکل شيء - ريما كان ذلك بسبب صراعاتي 
الجنسية في تلك الفترة . ولقد ارتبط في ذهني أن كل متاعبي هي نتيجة 
الامور الجنسية أكثر من أي شيء آخر . ولعل ذلك هو ما حدا بطبيبي أن 
يوصي بزواجي » وما جعلني اشعر انه بضرب على الوتر الحساس - لانتي 
كنت فيما بيني وبين نفسي خائفا من تلك الفکرة - وباختصار » كنت دائما 
فزعا من فشلي عندم از أتي اللحظة الحاسمة في لقاء الجنس الآخر »رغم 
Gl‏ كنت اقنع نفسي بان هذه احدى مخاوفي السخيفة - وهكذا استطعت 
أحيانا أن اتغلب على الخو ف . 


هنا ساله الطبيب : والآن وقد تروجت » فما الذي بجملك نتشبث 
بفكرة ان متاعبك مرتبطة بالمسائلالجنسية اكثر من ارتباطها باي‌شيء آخر ؟ 
قال الریض : حسنا . ان هذه هي الاخری لا تخلو من القلق . فانا اعلم 
ان لدي قلقا وتوتر؟ بجعلان الوظيفة الجنسية عندي متسرعة . وانا احاول 
جهدي للتحكم فيها » لكنني لم انجح حتى الآن . فسع الي متزوج ملذ 
سنتین » واحب زوجتي Le‏ عظيما » الا انها لا تجذينضي بقدر ما يجذبسي 
غيرها من النساء من حيث الرغبة في الجنس . ساله الطبیب : هل تصل 
معها في العلاقة الجنسية الى حد النشوة orgasm‏ ؟ قال : لم اکن اصل 
اول الأمر » الا انني الآن احسن حالا . ومع هذا فلا بد أن اعتر ف آنني 
أكون قد انتهیت قبل of‏ تبدا هي » وحينئذ اشعر في الوم التالي انني 
اسوا حالا . وفي الرة او المرتين اللتين شعرت فیهما بالرضى عن نفسيكنت 
سمیدا جدا » وتحسنت اعراض الرض » لكن ذلك قلما بحدث . فالمريض 
اذن مصاب بالقذف premature ejaculat. St)‏ وهو اعم اعراض حالةالقلق 
الهستيري في الرجال واهمها دلالة ابضا على عدم القدرة على الانتصاب 
م۵0 

وذات يوم قص الریض على الطبیب الحلم الاتي : 


كنت اقود سيارة قوبة » وکان معي في السيارة امي وزوجتي وفتاة 
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آخری . ووصلنا الى زاوية تقع عند منحنی مب حيث كان يقترب قطار 
مضي, کله كشعلة من اللهب . وفي تلك اللحظة شعرت كانتي اعمى , فقلت 
للفتاة : هل انا اقترب منه ؟ حاولت بجهد عنيف ايقاف العربة . ثم علمنا 
ان غلاما كنت أعرفه في المدرسة قد مات . وكان راقدا على العشب على 
جانب منحنى الطريق . لقد قتله القطار . وكانت الفتاة التي معنا في العربة 
حزينة عليه جدا . فقلت لها : من المؤكد أنك لا تعر فينه : فقالت انها 
تعرفه جيدا . وقال احدنا : الا نستطيع أن نفمل شیشا بخصوصه ؟ 
الشيء الغريب الذي فعلته بخصوصه ( في الحلم ) هو العملية الجنسية 
النتهية كالعادة بسرعة القذف . 


وبالتداعي اعترف المريض بالنسبة للفتاة في هذا الحلم انها كانت 
تجدبه أكثر من زوجته . لكنه استطرد قائلا ان رغبته فيها لم تنعد الحدود 
الاجتماعية المشروعة . « ففي كل موقف اجد نفسي الرغبة فيها » أكبت 
هذه الرغبة ولا اقوم بأبة محاولة . ولا اخفي عليك حقيقة انه لا فخر لي 
في هذا التمنع وألعفة › لانني متاكد من ان اية محاولة من جانبي سوف 
تمنى في الحال بسرعة القذف » . اما عن الصبي زميل المدرسة » فيقول 
انه كان يسمح له بالخروج من الفصل في اي وقت لانه لا يستطيع التحكم 
في البول . وفي مناسبات اخری تذكر الریض الصعوبات التي يعانيها في 
وظائفه الحشوبة في الطفولة » JU,‏ اله كثيرأ ما بحلم أنه يقود عربة » وانه 
يصاب بالعمى . وهو بقرن ذلك بمجزه عن التحكم في الانتصاب . 


ویقول الطبيب في تفس هذا الحلم : انه يمثل بالنسبة للسریض 
المملية الجنسية . فمن الجدير بالذكر أن امه موجودة معه في العربة + 
وكذلك الفتاة التي تمثل بالدسبة له الافراء الجنسي . أما وجود الزوجة 
فلعله الوساطة بين دور الام ( التحريم ) ودور الفتاة ( الرغبة ) hy‏ منعطف 
الطريق أو النحنی فهو أشارة تشر يحيتة للنشاط الجنسي حيث بنشا 
الخطر . والقطار المضيء رمز للاثارة الجدسية الشديدة مقرونة بالقلسق 
البالغ » كما قد يكون اسقاطا لخاوف الطفولة مسن الجنسية الوالدية 
parental sexuality‏ ¢ بمعنى اخص : هو رمز للعضو التناسلي للاب 
parental phallus‏ . ومن الطبيعي ان بشمر الریض عند ذلك أنه يصاب 
بالعمى ؛ اي يشعر انه فقد السيطرة والتحكم في انتصابه هو فيكون القذف 
المبكر . وقوله في الحلم ) انه قام بجهد عنیف لابقاف العربة يفره المريض 
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ذانه بانه بتذكر أنه في آخر محاولة اتصال جد مي بزوجته قبل أن بری هذا 
الحلم كان قد نجح في التغلب على سرعة القدف + واستطاع of‏ يطيل امد 
الاتصال . 


تصور هذه الحالة بوضوح طبيعة هستيريا القلق التي تمیزها عسن 
عصاب القلق من ناحية وعن الخواف من ناحيسة أخرى ب حيث اختلطت 
جميعها في أول عهد الطب النفسي بالتصنیف تحت اسم الوهن النفسي أو 
الوساوس ۰ lin‏ ان الخوف کمرض أساسي لهستيريا القلسق تسلطي في 
طبيعته » لكنه هنا AUS Ly‏ من موقف ربما يتسبب في ايجاد قلسق 
أولي ٠‏ اذ يسقط الى الخارج وجدان صراع طفلي لاشعوري غير مقبول 
اجتماعيا لمنع حدوث القلق ٠‏ والصراعات عادة على المستوى القضيبي 
Lay‏ عن الموقف الأودبى ٠ 2١‏ فالكثير من مخاوف الكبار اذن تنعلق 
سواقف تثير الخوف عادة في الأطفال : كالخوف من الدبس SUNN)‏ 
المقفلة ) ٠‏ ومن عبور الشارع ( الأماكن المتسعة ) ۰۰۰ وكل ما فيه اغراء 
يبعث على الخوف من تنائج هذا الاغراء ٠‏ أما هستیریا القلق هنا فتذکرنا 
بالهستيريا النحويلية في الفصل السابق ‏ مع فارق : هو أن الذات هنا 
آکشر دورا ؛ والتكوص أكبر » والتكافق الضدي ambivalence‏ 
أكبر ۰ 


1) Brown, J.B. (& Menninger, Karl A.) : The Paychodynamica 
of Abn. Behav., 1st Repr., 1968, pp, 364-365, 
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اافصل المت ون 
الخواف 


الخوف fear‏ وما آشبهه من حالات الاهتسام worry‏ 
والتوقع expectation‏ والتوجس apprehension‏ +++ من آکشر 
الاعراض النفسية شيوعا ‏ رغم أن الاضطراب الناشىء عنها أقل خطرا » 
وقد لا بخلو آحدنا منها دون أن يعتبر ذلك مرضا أو انحرافا ٠‏ فنحن 
نقلق على کل شيء في حیاتنا العملية تقریبا كبر هذا الشيء آم صغر : اذ 
تنمي الأم خوفها على طفلها أو زوجها المتآخر عن العودة للمنزل أن يكون 
قد وقم له حادث » آو يتوقع رجل الاعسال الخطر أو الشاعب أو سوه 
الحظ على أحد آمور تجارته بغي سبب معقول ۰۰۰ خشية الالتماب 
الرئوي توقم والد الطفل المريض بنزلة برد بسيطة في رعب » والقلق على 
جرح بسيط أن بتسبب عنه تسمم يوقعنا في فزع* 


الخوف اذن اما حقيقي أو نزوعي + النزوعي impulee-fear‏ 
هو الذي شا داخل الفرد مرتبطا بالغريزة » والحقيقي reality-fear‏ 
هو الذي Ley‏ فیما بتعلق بشيء خارجي في البيئة ٠‏ فالخوف من وجودنا 


Ww 


في مکان مظلم أو موحش خوف حقيقي ٠‏ آما الخوف من الاتهبار والوت 
ب ينما نحن في صحة جيدة س خوف نروعي ٩۱‏ 


۰ 


هذا الفرق بين الحقيقي والنزوعي فارق فی النوع 6 وقد کون داخل 
الخوف النزوعى وحده فارق في الدرجة ۰۰ فمن المخاوف النزوعية ما 
لا معنى له في بعض الحالات » ومنها ما يستد في فترات أو مواقف ولدی 
اشخاص معينين بتوهمون في مجرد التمب الجسمي أو الارهاق العصبي 
مرض السل أو توقف القلب » وفي بعض الآلام مرض السرطان٠‏ + فيقعون 
في نوبة قلق بالغ » وفزع خطير » تستمر لبضع دقائق ثم تزول ٠‏ ويصاحب 
نوبات القلق هذه أعراض جسمية في النيض » ومعدلضريات القلبءو الألم 
حوله » وصعوبة التنفس » والاحساس بالاختناق ء والغثيان » والعرق » 
وبرودة الاطراف » والحاجة الى التبول أو التبرز » ودوار الرأس » وغصة 
الحلق » واختلاجات الجسم » والضعف المفاجىء » والتجشؤ ( التكريع ) 
والصداع » ۰۰ وغيرها مما نعرف من آثار شدة الاتفعال بالخوف أو 
الفضب ٠‏ 


وسواء الحقيقي أو النزوعي ‏ المرتبط بواقع او المنبعث من النفست 
Leg dle,‏ الشخص العادي من غير أن يكوا مرضا في النفس » او يتحول 
الخوف الى خواف UU — phobia‏ اهما بدرجة معقولة » وينتهيان 
با تنهاء ظرو فهما أي UL‏ هما خوف موضوعي لا شخصي ites ٠‏ 
بظل الخوف لا ضرر منه ان لم يكن نافعا ٠‏ فالخوف احد مقومات حياتنا 
السوية ( قبل أن يتعقد بنوازع النفس أو يشتد في الدرجة أو بستسر 
ارتباطه بمسیباته بعد زوالها ) ٠‏ انه يفيد بیولوجیا في شحذ الاتتساه 


1) Psychiat, Dict., p. 202. 
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لسرعة ادراك الخطر وتدارکه ٠‏ فیطلق الطاقة اللازمة لجابهة الوقف 
واتغاذ الاحتباطات المنسمة بالحرص والحذر - مما بكسب الفرد شجاعة 
الاقدام » والبت في اتخاذ القرار » والقدرة على ضبط التفس ۰۰ فالخوف 
هو الذي دفع الأفراد الى أن يتحدوا ويتعاونوا في مواجهة AST‏ 
وجعلهم يكونون الجماعات فالجتمعات لتبادل الحماية وكسب الاسن 
والقضاء على الخوف ٠‏ 


هكذا یتبین ان الخوف سلاح ذو حدين : فقد يشل بدلا من أنيدفم 
وینشط » ويكف Lage‏ ء نأن يحفز ويشجم ؛ ويملا العقل بالأوهام أكثر 
من أن بهب الاقدام على الفعل والتدبر » ويشكك في الآخرين بدلا من أن 
يوحي بالثقة وحسن الظن والتعاون ۰ ثم ان الخوف أعم أسباب الكبت» 
OY‏ خشية عواقب الفعل هي التي تحمل الطمل على كبت كراهيته أو 
غيظه أو لذته خوفا من العقاب + والخوف والقلق س بصرف النظر عن 
ثتائجهما الدرامية ‏ قوام تكوين الفرد النفسي  mental set-up‏ 
ودافع سلوكه وعلاقاته الفردية والاجتماعية بوجه عام ۰ 


وتلجسم الخاوف المرضية أو الهستيرية اذن أشياء أو مواقف لا 
بخاف منها الكبار الأسوياء » أو يخافون منها بدرجة معقولة ومرهونة 
نظروفها ولفرض الاحتياط patty‏ ۰ فالعاديون من الناس يهابون الظلام» 
ويتحاشون مواجهة الحيوان الفشرس » وينقززون من الحشرات أو 
بخشون التلوث بالیکروبات » ویتفادون اختناق الأماكن المقفلة لضيقها » 
وخطر عبور الاماکن المنسعة لازدحام حركتها ۰۰۰ ان لم يتلذذ البعض 
وستمتع بالظلام » وصيد الحيوان ؛ وقتل الحشرات ١٠ء‏ أما أن OST‏ 
مواجهة أحد هذه المواقف والأشياء ‏ بل حنی قبل المواجهسة ولجرد 
التفكير — مصدر فزع للنفس ؛ وفرق للقلب ‏ يستتبع أعراض الاتفعال 


۳۷۹ 


الحاد التي ذكرنا ‏ فهذا هو الرض ۰ خذ مثلا وصنف هیلین دویتش ٩‏ 
المصابين بخواف الاماکن المتسعة : 


۳ أنهم آفراد نمون حالات قلق شدید اذا ت رکوا وحدهم في‌الخلاء» 
فیتعرضون لكل مظاهر القلق : من اسراع في النبض » ودقات ABI‏ » 
والرعشة » والشعور خصوصا بأنهم على وشك آن هارو collapse‏ 
أو شوا في مصيبة لا بمکن‌دفمها: فقلقهم قلق حياة أو موت live-or-die‏ 
بالعنی الحقيقي » ومخاوفهم المرضية يعبر عنها اعتقادهم الجازم أنهم 
قاب قوسین أو آدنی من الوت ٠‏ الفكرة الني تسیطر عليهم أنهم سوف 
یصابون في الحال بالجنون » أو بأزمة في القلب » أو ضربة شلل » أو أبة 
مصيبة آخری ۰ وكثيرا ما بترکز القلق في حالات الخواف من هذا النوع 
حول حوادث السیارات والقطارات والطاثرات ووسائل التقل عوسا 
س حیث يتمثل الریض نفسه تحت عجلاتها أو في حطامها ‏ لا یخفف من 
وقم هذه الحالات أو يزيلها غير صحبة آحد الافراد للمریض ۰ كما أن 
رؤية منزله على مرمى البصر س لأنه لا يستطيع أن ببعد عنه وقلبه معلق 
به كالسابح الخائف من الغرق في تطلعه دائما الشاطىء - تهبه الأمسن 
والاطتنان ٠‏ 


وكثيرا ما نتشبث المصابون بالمخاوف الرضية بصحبة company‏ 
شخص ممين بالذات ؛ وان كان البعض منهم أقل تشبثا بالشخص المعين 
وترضیهم رفقة أي شخص يكون قادرا على تقديم « المون اللازم في 
الحال » ٠‏ ففي النوع الأول نجد الخائف بصر على صحبة آمه أو أبيه 3 
أو المريض الغني الخائف من الموت نتشبث بوجود الطبيب دائسا الى 


1) Deutsch, Helen, Psychoanalysis of the Neuroses, Hogarth, 
London, 1932. 
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جواره ومعه محقنة الصل الواقي من خطر الوفاة - وهي حالات تکشف 
طبیعتها عن نوعية خاصة فيمن یصلح مرافقا دون غيره بالنظر الى نسوع 
الخوف ذاته أو منشئه ء الا أنه في الحالات الاخری قد لا يكون لنوع 
افرافق companion‏ أهمية كبيرة » وتكون المسألة مجرد حاجة الررض 
الى تلمس العون حال الاحتیاج اليه ٠‏ 


فالمخاوف خوف مرضي مرتبط بقلق مرضي » واذا استبعدنا عصاب 
الأفكار التسلطة الناشىء عن الصدمات - وكذلك الخوف الرضي 
المجرد ‏ لکونها ليست أكثر من ذكريات وصور لا تتغير لخبرات هامة » 
فلا بد لنا أن نميز ‏ كما يقول فرويد ‏ بين نسلط الأفكار من ناحية 
والمخاوف المرضية من احية أخرى - باعتبار ‏ أن الفرق الأساسي بینهما 
Cou te‏ هي : آولا - 
تسلط فكرة تفرض pad‏ على الریض » وثانيا ‏ حالة انفعالية ترتبط 
بها ٠‏ أما في مجموعة المخاوف بکل صورها ء فان هذه الحالة الاتفمالية 
هي دائما من نوع « القلق المرضي » - لا الحالات الاتفعالية الأخرى 
كالشك وتأئیب الضمير والغفضب ۰۰۰ التى تلعب في التسلط نفس القدر 
من التأثير الذي یلعبه الخوف في المخاوف المرضية ٠‏ 


وبقول فرويد بامكان تقسيم الخاوف - باعتبار طبيعة موضوع 
الخوف ‏ الى قسمين كبيرين : مخاوف عامة هي عبارة عن خوف مبالغ 
فيه من كافة هذه الأشياء التى دکرهها الناس جميعا ويهابونها الى حد ما : 
کالظلام » والوحدة » والوت » والمرض » والثعابين» والأخطار عموما ».۰ 
ومخاوف نوعية هي خواف آشیاء أو مواقف خاصة لا تبعث الخوف في 
تفس الشخص السوي : کالخوف من الأماكن المنسعة وبعض وسال 
النقل + الخوف من الحمام أو الأماكن الضيقة عموما » الخوف من البق 
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أو الزواحف او الحشرات » خواف السل أو السدوی أو الأمراض 
الأخرى ۰ خواف الوت ؛ خواف التلوث من متعلقات مریض بالسل أو 
غيره ب مع تسلط فكرة عدم الاقتراب من أي شيء بخصه ‏ كحاالة 
الشاب الذي عالجته - وهو موظف بسصلحة المرطبات بالسكة الحديد 
( خدمات عربات النوم ) الذي يسكن مع زميل له مات والده بالسل + 
والزميل غير مصاب » لكنه هجر السكن معه : وقاطعه لا براه أو يكلمه » 
وامتنع عن صرف مرتبه هو شهورا » ويظل طوال وقت العمل بالمكتب 
واقفا لا يقبل الجلوس على كرسيه ۰۰۰ وكانت حالة الشك المزوج 
بالخوف بالغة السوء في تفسه ۰ 


بحكي ماسلو ومتلمن ( ۱۹6۱ ) (۱) أن فتاة في الخامسة والعشرين من 
عمرها كانت تخاف من وجودها وحيدة في المنزل ( خوف من الاماكن القفلة 
(claustrophobia‏ » كما كانت تخاف من أن تتجاوز في خروجها آخر 
مبنى ملاصق لنزلها ( خوف من الاماکن المنسعة agoraphobia‏ ) . وانقضی 
عام على هذه الحالة قبل ان تعرض المريضة نفسها على الطبيب . الا انه 
لما كانت المربضة في حالة خوف ساحق من بقائها وحدها بالمنزل » فقد كان 
لا بد ان تلازمها احدى صديبقاتها ‏ فبما عدا تلك الليالي التي سقی فيها 
والدها ني البيت . ولم يكن والدها بخرج معها الا راكبة » اذ آن هذه هي 
الوسيلة الوحيدة التي كان بمکنها بها ان تبعد كثيرأ عن حدود السكن . 

كانت الفتاة ربة بيت ماهرة » تجد لذة في القراءة والحياكة والتطریز 
وغيرها من اعمال التدبير النزلي الاخری » لكنها أحيانا ما تصاب بنوبات 
دوار الراس ( آلدوخة ) » وكثيرا ما بصيبها القباض الأمماء ( الامساك ) » 
ولم تكن قط تشعر بأي رقبة جنسية . 

اما عن علاقة الوآلدین فلم تكن تسير على ما برام > لان الام كانت 
اتفعالية » والاب أكثر ميلا للصرامة والحاسبة على الاخطاء . وكالت تعتربه 
توبات غضب بهدد خلالها بترك المنزل . فكانت الام نتخد الابئنة وسيلة 

1) Maslow & Mittleman, Princip. Abn. Psychel., pp. 384 - 6, 
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تخفیض سورة غضبه لنثني الاب عن تهدیده . ومع أن الاب كان عطو فا على 
ابنته » فقد كانت هذه اميل الى أن تتخذ جانب الام . وطوال هذه الفترة 
نشات عند الفتاة مخاوف بسيطة کالخوف من الظلام : ومن العواصف 
والرعد ... كما كانت تبدو مکتلبة بعض الاحیان . فلما بلغت السادسة 
عشرة من العمر مانت امها » لکنها استطاعت أن بتحسن حالها مع أبيها : 
فقد ادآرت بیته واعدت طعامه و قامت بنجاح على خدمته ‏ خصوصا بعد 
اتمام دراستها » حيث لزمت البیت وتفرفت لتدبير شئوله . ولقد اظهرت 
كفابة في التدبر النزلي هذا استطاعت بها أن تتحکم في سلوك ابیها وروتين 
حياته الى حد كبير . وذهبت الى حد تعيين الغرفة التي يقيم فیها » بل 
تنبيهه اذا اساء لنظام البيت أو ترتيبه . وكان الاب قبل منها کل هذا 
بسماحة وخضوع . ولم تقع الفتاة في هوى اي شاب وان كانت قد انخذت 
لنفسها عددا من الصديقات . 


و فلما بلغت الخامسة والعشرين اصيب والدها بالتهاب رئوي وقامت 
هي على رعايته . فكانت هذه فترة قلق بالنسبة لها . وقضى الاب جانبا 
من فترة النقاهة بالبيت » ثم ذهب الى احدى الصحات بضعة اشهر قبل 
أن بعود الی عمله . وفي الصحة كانت آبنته ترافقه ‏ حيث كثيرا ما كان 
بتحدث مع احدى النزيلات . فكرهت الابنة هي السيدة رغم ادبها وحسن 
سلو كها . ولا شفي الوالد okey‏ الى عمله نما لدى الفتاة بالتدريج الخوف 
من ان تبقى وحيدة في البيت او أن تخرج الى الشارع بمفردها . 


لم تشعر المريضة قط منذ طفولتها الأولى ان أحدا يحبها لذاتها > 
كما لم تحس بأن لها قوة خاصة بها فير مستمدة من غيرها . كان تعلقها بأمها 
كبيرا » لكن امها في الحقيقة لم يكن بعنيها امرها الا بمقدار ما تتخذها 
وسيلة SEB‏ على أيها . كذلك كان شعورها لحو أبيها مشتتا : فهي تنشد 
حبه » By‏ تفس الوقت تحس أنها بقبولها هذا الحب تخسر اكثر » لآن حبها 
لابيها بحرمها من عطف الام . لذا فقد نعمت باکبر قبدر من الامن النفسي 
في جو الدرسة » واقبلت على الدراسة مجتهدة, غير آن وفاة أمها استتبمت 
فترة حزن واکتلاب ترجع الى ادراکها لاول مرة حاجتها الطلقة الى مسن 
بسائدها بعد فقد الام » ثم الى الشعور بائم كراهيتها السابقة لوالدتها . 
ولقد حققت الفتاة في السنوات التي تلت موت أمها علاقة ترضي عنها 
نفسها مع ابيها ونالت منه حبا أكثر من ذي قبل» وفي الو قت نفسهاستطاعت 
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السيطرة عليه الى حد ما » ونفلبت على ما عسی أن تکون قد حملت له في 
نفسها من قبل من كراهية أو ازدراء . 


ولم تنشىء الفتاة علاقات بالجنس الآخر WY‏ كانت لاشعوريا تتوقع 
متاعب من النوع الذي خبرته مسع والديها » ولأنها تخاف أن تنشا لها 
علاقات جديدة ثم لا تجد من تلتمس عنده الحماية . وكانت تخاف من فكرة 
الزواج لانها غير آمنة ‏ ولاقترانها في ذهنها بفكرة السيطرة والخضوع » 
ولخو bed‏ من أن تنال جزاء كراهيتها للرجال ( التي خبرتها في لاصل مع 
(Leg‏ كذلك فانه للحصول على اکبر رضی من جائب أبيها وفرض سيطرتها 
عليه اکثر » زاد تعلقها بأبيها . فجاء مرضه تهديدا خطرا لها : سواء OV‏ 
موته سوف بحرمها من حمايته ومساندته وبترك لها الهجر والعذاب‌الناشتة 
كلها عن صراع كراهيته والاحتیاج اليه» ولان اتصال الاب بالسيدة المريضة 
في دار النقاهة قد اثار في نفس الفتاة الخضوف من أنه قد يتروج هذه الراة 
وائه بهذا بهجرها الشخص الوحيد الذي برتبط به وجودهات حتى حين 
استانف حياته العادية ؛ ظل مجرد تركه البيت يمثل تجدبدا مستمرا 


لخطر الهجر . 


بقول الؤلفان : وقد نعددت مقابلات هذ ه المريضة خلال ستة اشهر 
نحسنت اثناءها حالتها بنسبة خمسين في UU‏ . وائما برجم عدم تحستها 
أكثر لكون Len!‏ لم بساعدها من جانبه على أن تصبح اکثر استقلالا بنفسها 
عنه . فهو مثلا لم يشجعها على الخروج وحدها في الساء » بل اکشر من 
هذا كان يأبى عليها الذهاب للعلاج . 


ذلك أنه ب بالنظر الى نوعية المرافق في خواف الاماکن المتسعة 
التي سبقت الاشارة اليها ب كثيرا ما يصبح المرافق لغرض الحماية هو 
تفسه المطلوب حمايته + فلعل الأب بخاف الوحدة أو الهحر لو أن الانة 
استغنت عن مرافقته أو شفيت من التعلق به وتعلقت بأحد الشبان 
فتروجته ٠‏ وهذه حالة شائعة في ظروف من حلت ابنته الكبرى ( الوحيدة 
خصوصا ) محل أمها بعد وفاتها ب أو من ترملت عن ابن أوحد شاب ب 
حيث لا يطيق الاب أو الأم الترملان بوفاة شريك حياتهما الاستغناء عن 
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البنت أو الاين ويقف حاشلا دون سعادته في أنانية واصرار ٠‏ فکون 
موضوع التقمص او التوحد identification‏ الموجه ضده العدوان 
dae‏ دور المرافق لغرض الحماية ويقوم بوظيفته كعامل حب لا كتهديد 
هو الذي يحقق للقلق الناشىء عن رغبة الموت أن يختمي + وعبلية 
التقمص من ناحية » والتهديد بالموت الموجه ضد الأنا من ناحية أخرى ب 
من شأنهما أن بحل أحدهما محل الآخر في تلقل مستمر » كما أنهما 
يرتبطان سوقف الاغراء الذي بمثله الخروج الى الأماكن المتسعة + 
وتأكيدا لهذه الحقيقة » اليك حالة مألوفة أوردتها هيلين دونش © 
الخوف من الأماكن المتسعة أيضا : 


سيدة من سیدات الطبقة الوسطى + في حوالي الاربعین من العمر + 
نبدو عليها الصحة وام لثلاثة ابناء » اكبرهم فتاة في سن السابعة عثرة : 
نشاتها الام بصرامة اخلاقية الطبقة البورجوازية » وكانت الفناة قد بدات 
نهتم بالشبان والحب وغیر ذلك من الأشياء التي نستهوي الفتیاث في‌سنها. 
وصدمت الام لهذه الحقيقة : ومع انها تظاهرت بالتعاطف مع ابنتها » فقد 
كانت نتجسس عليها باستمرار » وتسعى لاستطلاع حياة الحب العذري 
التي بدات تندمج فيها . وعرفت من مذكراتها التي وقعت في بدها بمحض 
الصدفة انها قد Oly‏ تتعلق بشاب تحمل له الام ميلا خاصا . 


كانت هذه اشارة البدء في مرض الام بالعصاب . فأصبخ تشاطها 
الذهني ‏ الشعوري واللاشعوري ‏ بمثل احياء لدور مراهقتها هي . ولقد 
بدات هذه السيدة التقدمة في السن تتخيل الصور التي تميز واقمة البلوغ 
وتهدد مرحلة المراهقة ¢ وبالتالي ما تخشاه كل ام على ابنتهنا في هذه 
السن . والحقيقة ان الام قد تفمصت شخصية ابنتهنا في هذه الدوافع 
المحرمة والمرغوب فيها في نه ن !لوقت » فاصبحت الاپنة المنافس المكروه 
الذي توجه ضده استجابات plist‏ المريضة كلها تلك الاستجابات التي 
ارتبطت فيما مضى بأمها هي وترتبط الآن بابنتهسا . واحست احساسا 


1) Ibid. 
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شعوريا بان ابنتها تقف في طریق سمادتها ‏ كما فعلت آمها هي باللسسة 
لها في طفولتها . ولقد تعودت أن تقول : أن امها هي قد نشانها بطريقة 
تختلف تماما عن طريقة « Oly‏ البوم » . ( كما بردد دائما على AUN OLS‏ 
والامهات في مقارنة جیلهم بالجیل اللاحق ) فلم نكن تسمح لها قط بالخروج 
وحدها : كما كانت تفرض رقابة صارمة على سلوكها الماطفي . ودود 
الرقابة هذا هو ما تکرره الريضة الآن بالنسبة لابنتها ممثلا في خونها هي 
من الأماكن المتسمة . انها لا تستطيع أن تخرج وحدها لما بعذب نفسها من 
خوف الوت . والوافق الوحيد الذي يزيل هذا الخوف هو الابنة ب ولا لم 
يكن من الممكن دائما أن ترانقها ابنتها في كل خروج لها » فهي حبيسة البيت 
في معظم الاوقات . 

تقول الطبيبة : ومن السهل على المحلل pil)‏ أن بدرك مغرى 
هذه الحالة ( التي تفسرها الابنة بان الام لا توافق على نزعاتها الغريزية ) - 
فالنرعات التي لا توافق عليها الام هي ذاتها التي تتقمص بها الأم شخصية 
Gaul‏ . وبالاضافة الى هذه الخاطر الغريزية التي‌توحدت فيها الم وابنتها» 
تتعرض La‏ لرغبة اموت العدوانية الوجهة الى غريمتها ب وهي رغبة 
نشور ضد الانا بسبب التوحد الذي تم بينهما . وفي مثل هذا السوقف ۰ 
تتمکن الام من استمرار فرض الر قابة على ابنتها التي تتهددها الاخطار - لا 
من حيث تيفقظ غرائزها الذي يجب على الام حمایتها منه فحسب » بل 
ابضا من جهة نوازع العدوان اللاشعورية من جانب الام . وهكذا فان الابنة 
کمامل حمابة » تاخذ دور UY‏ الاعلی - أي الحمابة التي تمنع وتهدد» والتي 
كانت في وقت مضى دور جدتها ب أي ام الريضة نفسها . 

ونضيف دويتش أن من الجدير بالذكر أن قلق المريضة كان قد نشا 
في اول الامر مرتبطا بجزء خاص صغير من الموقف : مرتبطا بعمر صغير 
وراء سور نباتي كثيرا ما كانت المربضة ترى الرجال وآقفین من خلفه 
بقضون حاجانهم . ونعلق على ذلك بأنها انما تذكر هذا لا لديها من فکسرة 
عن أن الميول الاستعراضية تلعب دورا هاما وخفيا في تحديه هذه المخاوف 
من أخطار الطريق العام او آلاماکن المتسعة . 
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1) Wilhelm Stekel, Anxiety Neuroses & Their Treatment, 1950. 
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وعلاجها » أنه في كل OVE‏ الخاوف بوجد صراع تفسي بين الدواضم 
والأخلاق ۰ فالخاوف - كما آقنعته تجارسه العلاجية ب هی حاصل 
الشعور gs “ sense of guilt ou‏ المصابين بها بقومون — فیما 
بينهم وبين أتفسهم ب بدور اجرامي : وان لم يشعروا أن لديهم ذه 
bt gill‏ الاجرامية ٠‏ وهو بورد الكثير من الأمثلة للتدليل على هذا » 
نسوق منها المثال التالي : 


حالة ۱۰۷ - موظف كبابي بعاني الارق؛ والعجز عن الممل» والاكتئاب 
الذهني الخطر . هو يشغل مركز مسئولية اصبح يشر أنه لم بعد كفلا 
له . وبالتالي فهو بحيا في خوف من فكرة اله قد بخسم هذا الرکز» وحينئل 
بتشرد وتموت زوحته وطفله الوحيد جوعا . اقد اصبح من الستحيل عليه 
أن بتم كتابة خطاب عمل » أو بجمع صف أرقام . وظل اسابيع لا بتكلم في 
البيت كلمة واحدة ؛ بل مزاجه منحرف ؛ وبخلد الى الصمت hicks‏ 
طوالا . وصار قابلا للاثارة : بدفعه اتفه الاسباب للانفجار في سورة 
الفضب . فهو بشتم زوجته ثم بتاسف بعد ذلك وبنخرط في البكاء بنفس 
الاندفاع الذي ادى به لسرعة الغضب . 


وبعد اسبوعين اكتشف الطبيب ها ة مرضه . فالسئون الطوال من 
التعامل مع هؤلاء المرضى النفسيين ‏ كما بقول - تكسب الطبيب خبرة 
النفاذ الى اعماق نفوسهم في مثل هذه المدة الوجيزة : لقد كان الرجل 
متزوجا بامراة فقيرة لم تجثه ألا بالديون والالتزامات بدلا من الصداق 
والائاث . وهو قبل الزواج كان طموحا يفكر دائما في الرقي ويرسم الخطط 
للتقدم . اما الآن فيجد نفسه مضطرا للتخلي عن هذه الأفكار والخطط . 
فلم بلبث بعد الزواج مباشرة ان وقع مع زوجته في اشتباكات عنيفة ذهب 
معها الى حد السب ؛ وظل مدة ثلاثة اشهر بعائي ألهم والكآبة ‏ مما حعله 
آخیرا غير قادر على العمل . 

وتوصل الطبيب الى سبب مخاوفه عن طريق تة مير احد الاحلام 
الرمزية التي تكرر حدوثها اثناء سير امرض . فقد كان بحلم باستمرار أن 
زوجته وطفله قد اختنقا بالفاز لاله نسي ( في الحلم ) أن بقفل مفتاح الفاز. 


YAY 


ثم يستيقظ رف الحلم ) ليجد زوجته وطفله فاقدي الوعي وي حالة 
احتضار . trad‏ »> ویصحو من نومه على واقع الاضطراب والشمور 
بالضيق والكابة . ویدل هذا بوضوح على أن نوایا الریض الاجرامية قد 
انخذت صورة الرغبة المكبوتة في التخلص من زوجته عن طريق التسميم 
بالغاز . ولم يكن ثمة غاز في مسكنهم > لكن زوجته اخبرت الطبيب فيما بعد 
أن زوجها ( الریض ) كان بحدثها منذ عدة شهور في ضرورة تركيب موقد 
الغاز . ففكرة استعادة حريته ody‏ الطريقة هي الفكرة السيطرة عليه . ولا 
تصل مث ‘هذه الأفكار التسلطة عادة الى الشعور الا في صورة مشل هذا 
الحلم الرمزي 9 


ولقد اعترف المريض للطبيب صراحة أنه كثيرا ما فكر فيما سوف 
يسترد من حريته لو مانت زوجته وابنه » وكيف اله يستطيع ان يبدا مسن 
جديد : فيستبدل بوظيفته الني لم بعد راضيا عنها وظيفة اخرى نحقق 
طموحه ¢ وان وسيلته الى هذه الآمال هي الغاز. وحينوجهالطبيب اهتمامه 
الى النوابا الاجرامية التي هو مقبل على تحقیقیا ‏ اعترف ب بعد تردد س 
انه كان قد بدا بالفعل تنفیذ افمال اجرامية احكم طريقة حماية نفسه مسن 
مسئولیتها . ومن بين ما ديره من النوايا الاجرامية تسميم الاسرة . وكانت 
هذه الخواطر التي يدبرها للتخلص من أسرته تلتمع في ذهنه التماع البرق 
في الظلام » ثم لا بلبث ان يكبتها » ولم يعد يستطيع الشمور بها . 


وكان نجاح الطبيب في نشكيكه فيما يزعم من أحكام هذه الخطط ۰ 
وتحذيره مغبة عواقبها المحتومة » وسيلته الى الشفاء . فاستطاع أن بنام» 
وان يعمل ... واعقب الندم الذي احدئته تدبيراته الشريرة تغيرآ كاملا في 
أتجاهه نحو اسرته : لقد أصبح حنونا وعاقلا . وأكدت زوجته - التي 
زارت الطبيب بعد اسابيع من شفاء زوجها لتعبر عن شكرها ‏ أنها لم تكن 
تصدق قط أن تغيرا كهذا في الطبيعة IY‏ مانية ييكن أن يحدث . وكان 
استئصال النوازع الاجرامية ‏ التي بقول الطبيب انه لم يذكر منها الا 
واحدة ‏ هو ما أسفر عن هذه النتيجة الباهرة . 


وبقول اشتيكل آنه يستطيع أن بعدد من هذا النوع امثلة كثيرة تؤكد 
كلها ما سبق أن قرره من أنه بعثبر كافة المرضى بالعصاب ب بمعئی مات 
ذوي نوازع اجرامية دون ان تكون لدبهم القدرة على آرتکاب الحريمة . 
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وأخيرا ‏ ففي غرابة الثيء الذي هو موضوع الخوف أحيانا » 
وضرورة التحليل لمعرفة آسرار ارتباط الخوف بهذا الشیء بالذات» نسوق 
المثال الذي أوردته هيلين دويتش بعنوان : خواف من الدجاج ۲۱ ى 
LG‏ تقول هي : ان الدجاجقلما كان موضع‌خوف انساني منالحيوان+ 
اذ الكلاب والقطط بل الخيول ربما كانت أهم الحيوانات المستانسة بعشا 
للخوف منها ب يضاف اليها بطبيعة الحال الحيوانات الفترسة التی‌تتحدث 
عنها الأساطير والتي تثير مشاعر الطفولة ‏ وكذلك الزواحف BEIT‏ 
والحيات » والعتكبوت وسائر الحیوانات المقززة أو النفترة التى تمعث 
( القرف ) والاشمئزاز HIS disgusting‏ والصراصير ۰+۰ التي تثير 
شعورا بالفزع بتطور في بعض الحالات ليصبح قلقا مرضيا على شكل 
خواف ٠‏ 

اما الخوف من الدجاج hen phobia‏ فهو حالة نادرة ‏ اکثر ندرة 
من خواف الحمام أو الارآنب عند بعض الائاث لتيجة خبرة الخوف في 
الطفولة منذبحها وسلخها ب خصوصا وان صاحبهله الحالة ولد ونشأ في 
الريف » وقد قضت عليه اصابته بالخوف من الدجاج في مهنته كمزارم » 
واجبرته على أن بتخلی لمدوه ( الدجاج ) عن مجال عمله وهو الحقل 
والزراعة لينشد CAD‏ والامن في الكديئة . كما قضت عليه في تكوينه النفسي 
- الذي انجه الى الشذوذ والانحراف بدلا من الاتجاه السوي الى حب 
الجنس الآخر : 

كان آلریض في العشرین من عمره عندما جاء الى الطبيبة لتحلله . 
وكان قد جاء بصحبة اهله الذين أصروا على ضرورة علاجه التحليلي مسن 
آنحر افه‌الی‌الثر جسية 2۳0198180 بممنى آن بحب الرء قي الشخص الآخر 
الشيء الذي بوجد فيه مثله . وکان الریض قد اخذ عليه اهله انه بدلا 
من ان بتجه للحب أو بفکر في الزواج ب بتملق بصحبة الشبان الظر فاء 
التانقین ( بل الخنگین ) الذین شپهونه . 


1) A Hen Phobia, chap. 5 in: Deutsch, H., Psychonal., op. cit, 
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لم يتذكر الریض أنه في الخمس او الست آلسنوات الأولى من العمر 
قد اصیب بمرض . ولعل ظهور اول اضطرابات عصابية في حياته آنما كان 
في فترة الکمون latency period‏ ( السن من السابعة الى قبیل البلوغ ) » 
ونتيجة لاحدی الصدمات : ففي احد ایام الصيف الحارة » كان مریضنا في 
طفولته التي لا تزید على سبع سنين يلعب مع اخیه في فناء الدار التي 
ولد بها ونشأ . وکان قد انکفاً على وجهه يلعب بشيء ما على الارض في وضع 
الانحناء » عندما قفز آخوه ( الذي بكبره بعشر سئوات ) على ظهره من 
الخلف » وامسكه بقوة من وسطه » وصاح قائلا : « انا الديك وانت 
الفرخة » . لا شك أن هذا موقف لعب صبياني من جائب الاخ المراهق » 
لكن ترتب عليه نزال بين الآخرين ‏ لان مريضنا ز الاصفر ) رفض بأي شمن 
ان يكون الدجاجة . ومع هذا فقد كان عليه أن بخضع للقوة من جانب‌اخیه 
الاکبر الذي كان يمسكه من وسطه محتضنا اباه من الخلف » فلا Juni‏ الا 
أن بنفجر في سورة غضب ودموع صارخا : « لكنلي لن أكون دجاجة » . 


منذ ذلكالحين بدات تتقيد حربة صاحبنا فيالحركة تقيدا كبيرا.. لقد 
وجد نة سه مضطرا ألى أن بتهرب من رؤية الدجاج - الامر الذي لم بكسن 
ليسهل تحقيقه في بيت ريفي . وحتى ذلك الحين لم يكن الخوف من الدجاج 
في ذانه هو الذي ببعث فيه القلق والفزع » بل الخوف من هجمات اخیسه 
الصادية ؛ لانه ما من مرة ظهرت فیها دجاجة حتى بصيح به اخوه معيرا : 
« ها هو أنت  »‏ وبالتدریج تحول تجنب معايرات اخیه الى تجنب الدجاج 
ذانه الذي أصبح مرتبطا بشخصه . 


واخبرا اصبح خوفه خوفا من الدجاج بالدات . فاذا ما اراد أن بترك 
حجرته كان لا بدان بسيقه من بحبس الدجاج في بيوتها ويمنع ان تظهر 
احدآها في طريقه أو تحت بصره . أما بدون هذه الاحتياطات الكاملة » فانه 
لا يستطيع أن ژ على مغادرة حجرته . وحتى مع هذه الاحتياطات ريما 
جمل بنظر بقلق في كل احية حتى يستيقن من أن ليس ثمة ما بشبه الدجاج 
فيما بقع عليه بصره . فاذا تصادف ان pail‏ دجاجة أو ما يشبه الدجاجة 
أصابته Ly‏ قلق عنيفة . وقد ظل مقضيا عليه هكذا بتقييد حرنه لدة 
عامين اختفى بعدهما الخوف تماما . وظهر من التحليل أن شفاءه حبنشد 
ائما برجع لحقيقة أرتحال أخيه عن البيت في ذلك الحين لاستكمالدراسته. 


وني سن البلوغ . كان من الصعب على صاحبنا أن سلس قياده . 
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فبعد بحاولة للهجوم على مربیته الفرنسية من الخلف - آشبه بمحاو لةاخیه 
معه في الاضي - ابعد الى الدرسة ب حيث آقام مع dod‏ مدرسیه وتعلق 
أحدهها بالآخر تعلقا شدیدا . فلما عاد الى البیت في اجازته بعد شمور » 
استسلم من جدید - وبعد مضي ست سنوات - للخو ف آلطفلي من‌آلدجاج 
ولم يكن طوال المطلة بجرژ على الخروج من غرفته . 


وتعمقت الطبيبة تحلیل طفولة هذا المريض قبل أن بمر بهذه الصدمة. 
فتبين لها أنه كان أصغر سنا بكثير من أخوته وأخواته الثلائة ب مما اجمله 
Jj!‏ امه mother’s pet‏ هلط المتملق بأذيالها أينما سارت »؛ وحيثما ذهبت. 
واتضح أن الدجاج كان قد سبق له ان لعب في خيالاته الطفلية دورا هاما 
أسبق في الزمان بسنين من خبرته مع الخيه : فقد كان من عادة امه آن 
تعني عناية خاصة ببيت الدجاج عندها . وكان الطفل بشارك بحماسة في 
افمالها هذه ؛ ويبتهج لكل بيضة جديدة تلتقطها امه . وتسره خصوصا 
الطريقة التي تجس بها امه الدجاجات لتتأكد من الها تبيض بانتظام . وكان 
بحب أن تمرر امه بدها على عجزه كما لو كانت تجسه ويطلب الیما ی 
مرح أثناء استحمامه أن تجسه لترى ما اذا كان سيضع بيضة . بل لقد 
ذهب وما يزال في المرحلة الاستية من ثموه ‏ الى حد التحكم في برازه 
لينزل على شكل بيضات يتركها على الارض ويدمو امه لالتقاطها . 


لم يكن الامل في علاج حالة تحليلية كهذه كبيرا جدا - نظرا لان المريض 
يتقبل انحرافه بكامل قواه العقلية ولم بجيء للعلاج الا تحت ضغط آسرته . 
على أن الطبيبة تقول ان من العجب أن التحلیل قد آنتهی بشفاء الریض 
وانتقاله الى حب الجنس الآخر » وائه - اذا صحت العلوسات التي كانت 
نتلقاها عنه من وقت لآخر »2 وما تدل عليه ظروف حياته الخارجية  GU‏ 
بكون قد استقر في الجنسية heterosexuality 4 pall‏ . 


وكانت عملية علاجه طريفة » ونتلخص فيما بلي : 

تم تحليل المريض كما رابنا في جو من رضائه آلتام عن نفسه واعجابه 
الشدید بها » كما آنتهى التشخيص الى اله شاب ترجسي مخنث ذو طاقة 
حب محددوة . الصورة الممكن تعلقه بها هي علاقة الحب بشخص منئوعه. 
ولقد اعتر ف في بداية التحليل ائه على علاقة « حب عنيف » مع ممثل شاب 
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هو - کموضوع حب مختار - ترجسي أيضا » وتجسیم لكل ما یتمنی 
المريض أن یکون له من صفات : هواية التمثيل » والحنان » والتضحية 
بكل شيء .. . حتی لقد كان الریض ببالغ في‌نسبة هذه الصفات لنفسه هو . 


وقد حدث أثناء التحلیل أن تحطم قلیلا اعجابه بنفسه وزهوه بها » 
فانقطع عن التحلیل » ثم بدا يكتب خطابات باس برجو فیها الطبيبة أن بمود 
اليها لانه لم بعد ندري ماذا يفعل . وعند عودته قص علیها حلما مژداه أنه 
كان بطفیء نور فراشه لينام حين شعر بضفط على عنقه » وغصة في حلقه » 
وجسما ثقيلا يعتصر بدنه وبحاول ان بطحن صدره . فحاول الدفاع عن 
نفسه . ووقع هو وغريمه على الأرض في استمرار اعملية الجذب والضرب» 
والخدش والخدق ... حتى تجح في الوصول الى زر النور . ففتحه ليرى 
شبح انثی في رداء اسود تفر خارجة . وادرك على الفور أن هذا الشبح 
غريمه » فشعر بقوأه تخونه » واحس اله على وشك أن يموت . ثم انه 
بتعرف في شخص غربمه على احد معارفه الشبان » فيهتف : « لقد قتلت 
نفسي » . وتجيبه النفن : أثالا استحق خيرا من هذا » . ويتضارب 
الحلم بين ان بتاکد المريض ان غریمه هو الذي قتله » وبين تصربحه : لقد 
قتلت نفسي . فينتهي الى أن يحدث نفسه قائلا : « ما اثبلني اذ القيت 
باللوم على نفسي © © ثم بستیقظ . 

ویذکر تفسير هذا الحلم باحلام اخرى مشابهة » فيها بتصارع LY‏ 
مع نفسه صراعا داميا . لقد ادرك الریض هذا » وشخص شبح الانشی على 
انه سبب متاعبه . آما الشاب الذي ربطه بالشبح » فهو احد معارفه الذي 
التقى بهم في اليوم السابق على الحلم » وكان صاديا في علاقاته » بعذب 
ضحاباه بقسوة ووحشية . كان الریض بحتقره من كل قلبه ويتجنب 
صحبته . وحين Gill‏ به اخبره الشاب أن اموره ليست على ما برام» وانه 
بماني‌القلق و الاکتلاب . فیدرت‌الی‌ذهن‌مر بضنا لدىسماعههذا فكرتان : «انك 
لا تستحق خرامن هذا » » « مثلي انا » . وهي بمینها العبارات التي ظهرت 
في الحام لتکشف عن تقمص الریض شخصية هذا الشاب في اعماقه من حيث 
مشاركته الانحراف » وتمثله في UW‏ الشعوري ؛ وميوله النرجسية الممجبة 
بالذات . فهو في الحلم يصب جام غضبه على شريك نزواته الصادية > 
وشبيه ميوله الثر جسية العدوانية ... الذي تقمص منه UY‏ المثالي . 


بذا بدات الصورة الواضحة الصربحة لیوله السلبية تهتز بمض 
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الشيء . فمخار فه كما glad‏ لم تكن غير نتيجة عملية معقدة جدا ؛ وميوله 
الانثوية وان نكن قد Oly‏ حفا مبكرة جدا ( في مواقفه مع الام والدجاج ) 
لتحدد مصيره هذا ب لم تتم النتيجة النهائية لها الا بالكراهية الشديدة 
لغريمه ( الاب أو الاخ او شبح الراة في الحلم ) . ولقد كان عليه في صراعه 
أن بعترف لنف مه انه الاضعف ( صراع الديك والدجاجة ) » فتحول الکسره 
الشديد الى حب مستسلم . 


ولقد کشف الحلم مع هذا بوضوح عن ان الصراع فيما بين نفسه 
والشخص الآخر مستمر ؛ وان هذا « الآخر » في نغسه الذي يحار يهو سيقتله 
هو الجزء الصادي من شخصيته الذي بجلس منه في الوقت نفسه مجلس 
الحكم : بحاسبه ؛ وبتهمه » ویصدر الحكم بائه ١‏ لا يستحق خيرا مسن 
هذا » - اي الوت . هذا التحكم وتلك آلحاسبة من جائب العقل الباطن نوع 
من العدالة والقصاص . والاتجاه المازوكي الناشی: عنه خطر على الانا لا 
يقل تهديدا عن خطر الرغبة اللبيدية الانئوية ‏ ما دام هو الآخر يهدد پفقد 
الرجولة . ومهما تستبدلمخاوف الریض العقاببالرغبة اللبيدية» فالنتيجة 
واحدة : وهي استمرار UW‏ في الانکار والقاونة . 


وكان مريضنا قد تغلب مع الزمن على صراعه الداخلي عن طريق 
مهادنات ناجحة في الظاهر » وتعویض النقص في رجو لثهبتمجيد النرجسية. 
لكن التحليل اثار صراعاته العميقة من جديد اكثر قوة ؛ فاضطرب dd‏ 
النفسي » وانهار صرح النرجسية الذي يحتمي وراءه » وامکن GMa‏ ان 
نفد اليه . 
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https://t.me/kotokhatab 


اافصل الحاري و المش وه 
التسلط 


ليس غريبا على خبرتنا مع الآخرين ‏ خبرة الحياة اليومية ‏ أن 
'تنسلط على بعض الأفراد وساوس وأفعال» تثبت في الذهن فلا بستطیعون 
التخلص منها بأبة عملية شعورية ؛ وأن نستولي على أفئدتهم أفكار 
وتصرفات هي من وجهة نظر العقل الشعوري ‏ لا دخل للنطق أو 
التعفل فيها » ومن حيث الحياة العملية واضعع أنها غير مطلوبة وغير 
مرغوب فيها ٠‏ 


ويماني تسلط الافکار والأفعال الاس جميعا ب السوي متهم 
والمريض ٠‏ لكن التسلط لا يعتبر أمرا عاديا الا اذا لم JH‏ بدرجة كبيرة 
في كفاية أداء الوظائف العقلية للفرد © : بمعنى آلا يكون لفترة طويلة » 
وأن يكون تأثيره في سلام ة التفكير جرئيا » تأثير بقل آو يزو ل بعد فترة 
قصيرة أو dh gh‏ من الزمن بتركيز الاهتمامات على أشياء أخرى ۰ 


غير أن هناك وساوس مرضية obsessions‏ تتحکم تماما في الوظائف 
الشعورية » وتراود المريض بصفة مستمرة » مجبرة اياه على التفكير 


1) Psychiat. Dict., p. 507. 
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والاعتقاد بطريقة معينة ٠‏ فبغير هذا لا تخف وطأتها عليه أو الحاحها + 
Lat ity‏ أفعال قهرية متسلطة compuisios‏ هي سلوك يرجح الى 
دوافع ونزوات تستحوذ على المرء فلا يستطيع مقاومتها ۰ 


ومن الناحية المرضية يعتبر القهسر التسلطي سلوكا مضادا لارادة 
الفرد الشعورية وقت أداء الفعل © ٠‏ فاذا قام الفرد بعمل وهو غير شاعر 
به أو دون وعي منه ب كما في حالات الصرع أو أثناء فترة اللسيان 
اليستيرية ۰۰۰ لا بعتبر هذا الفعل تسلطا قهريا ( لأن الفمل لا يلقي 
مقاومة أثناء أدائئه من جانب المريض ) ٠‏ كما أن عامل القهر أو التسلط في 
الأفكار والأفعال لا یکون له معلى مرضي الا اذا كانت الأفعال المرضية 
موضع رضا المريض واستحسانه ولا يفعلها كرها عنه ‏ وهذا هو شرط 
اتتسنط القهري الذي آصبح يجمع عليه الأطباء العقليون ٠‏ وأخيرا فمن 
المألوف أن بجيء تسلط الأفعال نتيجة تسلط آفکار » فليس ثسة فصل 
تسلطي لا يستند لفكرة متسلطة أو اعتقاد يستحوذ على الذهن + 

وقد عرف هذا النوع من الاضطرابات المصبية الؤظيفية ‏ آول ما 
عرف س پاسم النيوراستانيا وعصاب القهر ۰ وکان المقصود بعصاب القهر 
أن تندرج تحته صور المخاوف المختلمة والافکار المنسلطة ٠‏ ومع أن 
التسلط فترق عن المخاوف في أن القلق الذي بظهر في التسلط يكون من 
عدم انجاز الفعل undoing‏ » بينما في الخوف تسب القلق من انيان 
الفمل going‏ أي أن المريض بالتسلط بتخلص من القلق بعسدم 
الخروج على عادته في انجاز الفعل ( كالسير في طريق بعينها خشية أن 
بحدث مكروه في حالة تغبيرها ) + آما المريض بالخوف » فانه بحمي نفسه 


2) Ibid, p. 14. . 
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من الخوفه بالامتناع عن الفعل GAN)‏ من عبور الشارع »أو ركوب 
الطائرة » أو الصعود الى الطوابق العلیا ) ٠‏ 


وقد تحدث سير جانيه Pierre Janet‏ آيضا عن هذه الحالات 
المرضية » فأعطى وصفها » وأدرجها ‏ مع غيرها . تحت اسم اليكاستانيا 
( أي الوهن أو الخور النفسي ) ۰ الا أن الأوصاف التفصيلية الواسمة 
التى أعطاها هؤلاء الباحثون لمرض تسلط الفعل أو الفكر ‏ بصرف النظر 
عن GLY‏ الكبير في التسمية » وفي نوع المرض آهو عصبي ام 
تفي ۰۰۰ لم تجعل التمييز بين الوسوسة ( تسلط الافکار ( obsession‏ 
والقهر ) تسلط الافعال ) compulsion‏ أمرا سهلا © ولعل أكبر ما استفدنا 
من گتابات شارکو وفروید les‏ وغيرهم أن عصاب القهر أو التسلط 
مرض oh‏ بذاته » وآنه عصاب ولیس ذهانا ٠‏ 


وبتقدم gle‏ الأمراض النفسية آمکن تمییز التسلط الفكسري 
( الوساوس ) کیرش متفصل عن تسلط JUG‏ ( القهر ) + لكسن ما زال 
عض الكتاب بدخلون الكثير من الاضطراسات ااهستيرية کالخاوفه » 
والتصرفات الاندفاعية او النزوات imputstons‏ وادمان المخدرات ٠٠١‏ 
وغيرها تحت كلمة تسلط فكري ۰ ولعل الفضل فيتمييز آمراض الوسوسة 
عن آمراض القهر » وتمييز هذين معا عن بقية أمراض العصاب ٠٠١‏ انمأ 
برجم الى العلامة الا ماني فلهلم اشتيكل في کتابه ( بمجلديه الكبيرين ) 
عن « الشك والتسلط » und Zweifel‏ مدب ٠ ٩۱‏ وفیسه يقسم 
الظواهر التسلطية الى ثلاثة أنواع : تسلط أفكار ( أي وساوس ) وتسلط 
أفمال ( أي قهر ) وعصاب تسلط أفكار وافعال مركب ومشترك : 


1) Wilhelm Stekel, Compulsion and Doubt, Eng. trans. 2 vols. 
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فاللوع الأول هو الافکار التي تستحوذ على ذهن المريض بینما هو 
يعتبرها غريبة عليه ویحاول عبثا التخلص منها ٠‏ والنوع الثاني هو هذه 
الأفعال التي تفرض نفسها على الریض كتصرفات يقوم بها باستسلام لا 
قبل له بمقاومته ء قد يعتبر المريض هذه الافعال غير منطقية أو لا معنى 
لها » لكنه لا بجد مناصا من الخضوع لسلطانها بسبب خوفه أن تفع 
كارثة محققة اذا امتنم عن اتبانها ‏ وأخيرا فان عصاب تسلط الافکار 
والافعال معا قوامه ترکیب معقد من الوسوسة والقهر كليهما + 


ولا كانت الأفعالالمتسلطة كما قلنا هي فيالعادة نتيجة تسلط الافکار 
معينة » فانه کثیرا ما ينداخسل الاثنان في مرض واحد ب هو هذا النوع 
الثالث عند اشتیکل ٠‏ كما أنه كثيرا ما مستعمل اللفظان ( تجاوزا ) أحدهما 
بدل AW‏ — رغم ان من الأصوب قصر كلمة وسوسة أو حصر تفي . 
أو حواذ obsession‏ على الحالات التي يغاب فیها تسلط فكرة سا 
على الذهن » وتخصيص كلمة قور compulsion‏ للحالات التي تكشف 
عن لزوم SLIT‏ أفعال معينة لا سکن مقاومتها ( مهما يكن ما پساندها من 
أفكار متسلطة ) » وبالرغم من أن LLG‏ الأفكار ذاته من الناحية BAM‏ 
يسكن اعتباره نوعا من القهر الفكري + 


وقد وصف ديجرين Déjerine‏ طبيعة التسلط منذ آن كان معروفا 
باسم النيوراستانيا ٠‏ فاشار الى أن النيوراستاني gle‏ مشافل ذهنية 
وقابلية متزايدة للابحاء فيما يتعلق بصحته. لقد أصبحمهموما worried‏ 
ریما بسبب صعوبة عقلية في حياته لا يستطيع التغلب عليها بنجاح + فهو 
يحمل همها ST‏ فأكثر » ويجد تمسه يقضي وقنا آطول في التفكير فيا » 
والتفكير بطريقة انفمالية ‏ طريقة شخصية ذانية ٠‏ ونظرا لخفض قوى 
مقاومته العقلية lowering of resistence‏ ف هذه الأثناء » فهو بعجز عن 
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أن نتخذ وجهة نظر موضوعية أو لاشخصية في الموقف ۰ وتتقعص 
الفكرة آکثر فاکثر حتی تصبح شغلهالشاغل mental preoccupation‏ 
لا مجرد تسلط فكرة ٠‏ فتسلط الفكرة ثي» مرضي ST‏ تحدیدا من 
التوحد بها identification‏ الذي يكون قد صار اليه ء والطاسع 
الانفعالي للمشغولية هذا يعمل من جانبه على اجهاد المريض ٠‏ فليس شيء 
أكثر اجهادا من الاتفعال والقلق الستمر والهموم ۰۰۰ التي تجمل المريض 
— من احية أخرى ب آكثر قابلية للإبحاء فيما بتعلق باي شيء بتصل 
بمشاغله ٠‏ فاذا تدهورت صحته - كما هو النتظر غالبا أو ساءت 
حالة الهضم عنده ۰۰۰ فاتتباهه سيكون منصبا على هذا العجز في فاعليسة 
جهازه الهضمى » وسيكون هذا الاتتباه ذا طبيعة اتفعالية ( مما يزيد 
بدوره من اضطراب ال موتف ) ۰ 

وهكذا Las‏ حلقة مفرغة قد پترتب عليها بطء معدل الهضم ‏ نظرا 
لحالة الاجهاد الذهني التي يكون عليها المريض ٠‏ ويستتبع هذا حسدوث 
اضطراب في عملية الهضم Lis‏ عنها اضطرابات حشوبة حقيقية ‏ كزيادة 
الحموضة ونحوها ٠‏ الا آننا نلاحظ أن نقطة البدء عقلية ولیست جسمية» 
كما أن العلاج لا تجدي فيه الوسائل الجسمية » بل النفسية ٠‏ فلتحطيم 
الحلقة المفرغة الي يدور فيها المريض ؛ لا بد من تحطيمها عند النقطة 
الصحيحة ‏ وهي الجانب العقلي ‏ لأننا لو عالجنا الأعراض الجسمية 
وحدها فسيكون التحسن مؤقنا » وقد تقل حموضة العدة فعلا ب غير 
أن اهتمام المريض الزائد بصحته سيظل قائمما » وسوف تظهر من جد يد 
نفس الأعراض » وبعود الاضطراب الجسمي مرأت ومرات كلما أصاب 
« الوهن النفسي » ب كما آسماه جانيه ب أية وظيفة جسميسة » فتسوء 
حالة المريض AT‏ بمعاودة المرض له 


وشیر ديجرين ن الى أن المريض بالنيورستانيا هذه ST‏ قابلية 


TAA 


للایحاء من المريض بالهستيريا ٠‏ ویوافقه الكثير من الأطباء النفسيين حول 
فاعلية الابصاء فيما تعلق بالصایین بالاهتمام الزاشد بالصحة 
 hypochondria : undue worry about health‏ — الابحاء الذي يسبقه 
بطبيمة الحال اقناع المريض persuasion‏ واشارة تعقله 
reasoning‏ - لا بالطريقة الخلقية أو الخطابية » بل بتعمق علة أعراضه 
الحقيقية أو الأصلية ٠‏ ذ اذا قال هو ان معدته مصابة منذ سنة أو أكثر » 
لا ينبي الوقوف معه عند هذا التاريخ » بل نطلب اليه الرجوع بذاكرته 
الى ما قبل ذلك من أحداث هي التي تسببت AT‏ الأمر في ظلمور هذه 
الاضطرابات ٠‏ سوف تظهر خلال تقصي تاريخ حياة المريض صدمة 
اتفعالية أو صراع نفسي ليس من الضروري أن يكون مفاجنا س وان كان 
اقتران الصدمة أو الصراع بعنصر المفاجأة لا شك أنه بحدث تويلا 
aggravation‏ ومبالغة في الیل الى الاهتمام بالصحة والقلق عليها ٠‏ 
فكثيرا ما بدخل في هذه الحالة عنصر القلق لزيادة تهویل الموقف ٠‏ 
والقلق كما عرفنا. عامل عام في اثارة نفوسنا واظهسار آعراض الأمراض 
الأخرى التي بكاد يكون مشتركا في غالبيتها ٠‏ وحسبنا أن تتأمل حالة 
طالب يستعد للامتحان النهائي » وقد لا يكون مطيئنا على كفاية تحصيله 
لدروسه » فكلما اقترب الامتحان بقع في رعب » ويمرض فعلا GY‏ سبب » 
ولا يبدو قادرا على القيام gh‏ عمل ۰ 


ونستطيع من دراسة اشتيكل القيمة لعصاب التسلط بنوعيه تلخیص 
الاعراض العقلية لتسلط الافکار خصوصا ‏ باعتباره مشتركا في 

Ws على النحو الاتي‎  امهيلك‎ 
1) stekel, Wilhelm, Compulsion & Doubt, vol. 1, chap. 1. 


۳.۰ 


a rigid flow of سيل لا بحد من ارتناطات الأفكار‎ — ١ 
لا بقدر المريض ممه على التحكم في تسلسل آفکاره‎ associations 
۰ ب خصوصا عندما تصیح مرضية‎ 


۲ س رغبة الریض في تحقیق الترکیز الكامل على فكرة معينة 
complete concentration on a specific idea‏ مع استبساد ما عداها 
من آفکار ٠‏ ولا كان ذلك مستحيلا بالنسبة له في مثل ظروفه التى سبقت 
برقم ۱ ؛ فان صراعا Lila‏ يصاحب عملية تفكيره ۰ 0 


م # اضفاء المعقوليةعلى صراعاته intellectualization of conflicts‏ 
فكل مشاكل المريض وصراعاته يعبر عنها بطريقة عقلية تبريربة لكي تبدو 
منفصلة عن أسسها الاتفعالية + 


4 س ويرتبط بهذا اخفاء النغمات الافعالية LS ٠‏ صاحب 
الأضكار المتسلطة حركات اتفعالية بدت نثمتها متتكلفة ومتناقضة ٠‏ وتلقى 
أقل المشاكل أهمية أقوى توكيد انفعالي ٠‏ 


ه س الاستقطاب bipolanity‏ اذ بتفق معظم الباحثين على أنه ف 
عصاب تسلط الأفعال يوجد انقسام في OL be‏ ااتفكير ٠‏ وقد سمي 
فريدمن Friedmann‏ هذا الانقسام أول الأمر بالثنائية dualism‏ 
ثم جاء اشتیکل فاستخدم كلمة الاستقطاب ‏ وأخيرا GIT‏ عليه فرويد 
اسم OY — ambivalence $C!‏ المريض لون لديه ف هذه الحالة 
رآیلن مختلفان ومتعارضان لم بتبلور آحدهما بحيث يغاب الآخرء ویظهر 
استقطاب التفکیر خصوصا عندما تعلق الأمر بسائل خلقية » لان ذهن 
المريض حينئذ تعتمل فيه ميول. خلفية وآخری غير خلقية» كما تساور نفسه 
رغبات من كلا اللوعین ‏ دون أن يستطيع ترجيح هذا الیل أو ذاك ٠‏ 


۳.۱ 


٩‏ - الافکار المضادة counter-thoughts‏ : فاذا اندمج‌الریضش 
في التفكير » تصاحب عملية تفكيره راء معاكسة تعوق مجراه مطالبة 
بصحة مضمون هذا التفكير وملحة في اثبات منطقيته في تركيبه وسياق 
عباراته ٠‏ وكثيرا ما يكون التغلب عذى هذه الأفكار المعاكسة مهمة كبرى 
لا بقوی على حملها المريض ۰ 


باد الاعتقاد في القوى الخارقة لافکار belief in‏ 
‘omnipotence of thoughts‏ اذ يلعب اعتقاد المسريض البدائي 3 
السحر والقوی الخارقة للطبيعة دورا كيرا في عملية تفكيره ‏ مما هبه 
الشمور الكبير باتفوق » لکنه في نفس الوقت يحمله بسئولیات خلقية 
کبری + 

والغلاصة فیما يتعلق بالنواحی التشخيصيةلتسلط الأفكار والافعال 
آنها بسكن أن تکون مجرد آفکار تستحوذ على ذهن الریض » أو أفعالا 
لا ملك الا الخضوع لها » أو هما معا ٠‏ وقد کدنا ما في الأفعال المتسلطة 
من صفة الشمور بضرورة القیام بها س مهما پنتزج هذا الشعور بأحسلام 
اليقظة ٠‏ من أجل هذا » كثيرا ما بعجز الرضی عن وصف آعراضهم أو 
اعطاء تقرير تفصيلي عن سلوكهم ٠‏ وقد يسبق آداء الأفعال القهرية صراع 
داخلى ۰ آما بعد آدائها فقد تظهر الشسكوك حول ما اذا كانت الأفعال قد 
تم أداؤها بطريقة صحيحة ٠‏ وتؤدي الشتكوك عادة الى تكرار الفمسل 
المتسلط ٠‏ 


وأحيانا كثيرة تكون الخاوف — بدلا من الافکار د هي السبب في 
تسلط الأفعال ٠‏ فالخوف من الجراثيم bacteriophobia‏ مثلا قد 
ok‏ الى تسلط فمل الاغتسال washing compulsion‏ + ولعله من 
أجل ذلك حدث الخلط بين المخاوف والأفعال التسلطة » bene‏ همسا في 


۳۰ 


الحقيقة استجابتان مختلفتان : فالخوف صورة من القلق تمنم المربض من 
الفعل ( خواف الأماكن المتسعة منم الریض من عبور الشارع وحده ) ٠‏ 
آما الفعل التسلط فهو فعل يجب أن يتم تنفیذه للقضاء على القلق ۰ واذا 
فشل المريض في تحقيق الفعل المتسلط فان القلق يزيد ٠‏ 


ولتمييز التسلط عن الأمراض GAY‏ التى قد يختلط بها » يمكن 
النظر اليها جمیعا من حيث اتجاه المريض نحو بيئته : ففي جنون الهذاء 
( البارانويا ) يكون المريض مقتنعا Ob‏ العالم هو المسئول عن شقائه » وفي 
حالات السواد ( المالنخوليا ) بشعر الریض أنه السئول عما بعانيه العالم 
من شقاء ٠‏ أما في أمراض التسلط » فالریض يكون عليه أن يضحي 
بسمادته كي بنقذ العالم من الشقاء ٠‏ واليك مثلا يوضح الجذور النفسية 
لأمراض التسلط » الحالة الثانية النى أوردها اشتيكل في كتابه « التسلط 
والتشكك » : ١‏ 


منذ زمن قردب » دخل مكتبي رجل مكتكئب » ب سيط الثياب والمظهر» 
وصاح MU‏ : انقذني با دكتور » الني على وشك أن peal‏ » لا استطيع 
التخلص من مرضي . 


سالته ماذا بك با اخي ؟ 


وجاءت اجابته سربعة ومختصرة : لا استطيع أن اتبول . 

وشك الطبيب فيو جود علة عضوية : احتباس مجرى البولی» اضطراب 
في المثانة او الحبل الشوكي ... الخ » لكن الفحص الطبي اثبت ان الرجل 
سليم تماما من الناحية المضوية» وان البولومسالكه وعملياته كلها عادية. 
فاندفع الرجل بقول في اكتئاب اکبر : يا دكتور » انا اعلم ان عملية التبول 
عندي سليمة 6 ولكن تستولي علي ( فكرة ) انني لا استطيع التبول . وانام 
واصحو على هذه الفكرة . أا اعلم ان هذا عبث ؛ وائني في الحقيقة غير 
pote‏ عن أن اتبول . لکن مهما رددت هذا لنفسي الف مرة لا استطیع 
التخلص من ( الفكرة ) . 


۳۰۳ 


يقول اشتیکل : هذا الجزء من‌کلامالر ی ضکفیل بأن ی کرنابتعر یف وستفال 
AG Westphal‏ التسلطة بأنها تظهر في شعور المريض رغم ارادته ودون 
تأثير على ذکائه وانفعالاته ووجدانانه - AG!‏ تخرج على الألوف من الفکر » 
لکن التخلص منها صعب » رغم ما يعرف الریض » عن شذوذها وفررها 
على صحته المقلية . أي بتعريف بونكي : انه لا يمكن للمريض استبعادها 
بالقوة » وهو بدرك لامعقولیتها وزيفها وانه لا مبرر لها » فهي شاذة مسن 
اطا 


وكان المريض الذي بحدئا عنه اشتیکل قد عولج مرات كثيرة في 
احدى العيادات الطبية : بالکهرباء الجلفائية والحبوب المنومة والبروميد .. 
ولا بزال كما بؤكد هو على شفا الانتحار » كما لا تزال تتسلط عليه فکرة 
انه لا يستطيع التبول » فهو لا يقوى على العمل » ولا يمكنه ان يكرس جهده 
لاسرته أو Gey‏ ولده الصغير الذي بقول أنه بعبده . 


ولا كان هذا التحول الى الحديث عن آبنه الذي يعبده قد استرعی‌نظر 
الطبيب بوصف ان له بالضرورة جذورا نفسية » فقد عمد الطبيب في 
الجلسة التالية الى استجوابه عن اسرته ( وهو بضع في الذهن » أن عله 
بدات منذ اربعة أشهر مضت » وتحسنت قليلا » ثم عادت الى السوء من 
جدید حتى اصبحت الحياة لا تحتمل  )‏ فقرر المريض أنه سعيد في زواجه 
وراض عن زوجته » لا متاعب ولا اشکالات » «انه زواج مثالي» كما يقول. 


وطوال الاسبوع الاول ( الذي طلب اليه الطبيب أن يجيء فيه كل يوم 
لبحدثه عن مرضه ) كان يؤكد الا جدید لديه يقوله عن أسرته أو حياته 
الزوجية . ولكن بعد هذا الاسبوع » بدات صورة « الزوحة الثالية » تتفیر . 
فأخبر الطبيب أنه لم يقترن بزوجته من حب » ولكن أخاه جاءه ذات يوم 
وهو بقول : انا اعرف فتاة جميلة ذات مال » لاذا لا تتزوجها ؟ وهو يدرك 
الآن أن هذه الزوج ةليست الروجة التي تصلح له . فهي مقترة » غير 
راضية » وغير مدبرة » وتطالبه بأكثر مما بستطیم . وهكذا کشف عن 
حقيقة « الروج ا معيد » الذي كان قد سبق له أن عرض له بصورة 
opt‏ + 


وبعد اسبوع آخر من ازدیاد لقة المريض بالطبیب » استطاع آن يقف 


f 


على سير افکاره التسلطة . لقد ارسلته شرکته ذات يوم الى سيدة لیقول 
لها انها لا بد ان تدفع الدين الذي علیها للثرکة والا اتخذ ضدها اجراء 
قانوني . فراودته هذه السيدة ( التي يبدو أنها تعرف من اين تؤكلالكتف ) 
راودته عن نفسها اذا ما أجلت الشركة سداد الدين اسیوعا آخر . وخضع 
هو للاغراء . وفي اليوم التالي بالذات ظهرت له فكرة « لا استطيعان 
أتبول © . 


لقد كان دافع هذه الفكرة في البدء الخضوف من أن يكون قد اصیب 
بمرض خبيث . فراح بستشیر كبار الاخصائيين الذين طمانوه جميما. 
ولكن 'فكرة احتباس البول التسلطة صارت أقوى ؛ واضطر المسكين في بأ 
الى" الاعتراف لزوحته بالحقيقة كاملة . فتحسنت حاله ولكن الى حين . 
فقد كان كاثوايكيا متدينا » ولقد اعتبر خيائته الزوجية جريمة قاتلة 
حتى الاعتراف لزوجته لم بخلصه من الشعور بالائم . فمند خيانته فقد 
كل حب لزوجته » وساءت معها حياته الزوجية . 


وهكذا نجد أن الفكرة المتسلطة « لا استطيع أن اتبول » هي بديل 
لفكرة اخرى هي : « لا استطيع معاشرة زوجتي » . وكما ينظر الطفل 
للابالة على انها تصريف » فد اتخذ هذا المريض العصابي أتجاها طفليا . 
ان زوجته تبدو له غير مثيرة . ومنذ ان نعلق بامراة اخری ورغبته في نبذ 
زوجته تريد أن“تطفو الى الشعور . كما أن الفكرة التي تعذبه والكراهية 
التي اصبح بشعر بها نحو زوجته التي تسببت في شقائه قد نم كبتهما في 
اللاشعور . ومع هذا فان Ue‏ مرضه القوبة قد انفصلت عن فکرتها لتترجم 
عن نفسها بفكرة بديلة , فاذا قال لنا af‏ « عاجز عن التبول » استطمنا 
على ضوء التحليل النفسي لا بقول أن نعبر عن اقوال» بهذه الطريقة : 
١‏ لا استطیع الاستمرار في العيش مع زوجتي » انني افضل الوت » . 


هذا المثال من شأنه أن بظهرنا على طبيمة الميكائيزم الداخل في 
تكوين الأفكار المتسلطة ۰ ٠‏ فالفكرة الأصلية « لا أستطيع معساشرة 
زوجتي » قد كبنت وحل محلها فكرة « لا أستطيع أن آتبول » ٠‏ هذه 
الأفكار البديلة مصالحات بين الشعور واللاشعور ٠‏ وهي تكشف أكثر 
مما يفترض فبها أن تخفی ۰ وترتبط العلل المرضية المكبوتة بهذه الأفكار 


- الطب العقلي‎ Yeo 


البديلة ٠‏ ففي کل آمراض العصاب يؤكد اشتیکل أننا تكون بازاء 
اضطراب في الحياة الوجدانية ٠‏ وليس للاستعدادات الوراثيةء أو الشعور 
بالنقص » أو فساد التكوين ۰۰۰ الا دور ثانوي ٠‏ قد تؤثر هذه في فاعلية 
الشعور » ولکنها ليست مضمون الشعور ۰ 


فمثال آخر اكثر بساطة ووضوحا ؛ هو مثال السيدة التي تشکو من 
مطاردة وجه امراة كانت قد راتها في ( الترولي باس ) . فحيئما كانت » أو 
مهما كان الشيء الذي تعمله » بطالعها هذا الوجه : عندما تذهب لتنام » 
ولدى قيامها من النوم » وبينما هي تقرا او تتکلم او ناكل . وام تبد المريضة 
أسبابا معقولة لهذه الفكرة المتسلطة أو تستطيع تعليلها . لكنها استطاعت 
تحديد ملامح الوجه الذي بفزعها اله جامد اللامح » لا جميل ولا قبيح © 
سلوك صاحيته صاخب » وسحنتها قطما « بهودية » . ولا لم يكن بیان 
الريضة هذا کافیا » فقد استمر سژالها؛ ولم تحر جوابا غير أن هذا الوجه 
الذي تراه غير لطيف قط . لاذا ؟ لا تدري . 


وليس « اللطف » أو عدم اللطف ‏ كما نرى ‏ الا النواحي الوجدانية 
في علاقتنا بالآخرين . فالناس « اللطاف » ينالون حبنا » وغير اللطاف 
نتفر منهم . اما الذين لا تحفل لهم فلا oy ct‏ بنا أي وجدان . وقد استطاع 
ااطبیب دون حاجة لتعمق التحليل أن يتبين آن ألوجه الذي تخاف منه 
المريضة هو وجهها هي . اذ لا وجه بسترعي آهتدامنا اکثر من وجهنا الذي 
ننظر اليه مرات ومرات في آلرآة لنرى ما اذا كان لا GAS‏ عن سرنا » بل 
بعطي صورة حسنة عنا . ولقد كان الوجه الذي يزعصج مريضتنا هو وجهها 
هي » وسلوك صاحبته هو سلوكها ‏ من الوصف الذي اعطته . فكان من 
ااؤلم جدا ان يطالعها وسم كاربكائيري بمثل لها نفسها كل لحظة واخری . 
وما اصعب ما تقبل أن نرى نفوسنا على حقيقتها او لعترف بنقصنا . 


لقد كانت عقدة مريضتنا هذه الدفينة أن « سحلتها بهودية » وألها 
تبدو « غير لطيفة آلوحه » . ولا كانت مخطوبة ساب © فهي تسال نفسها 
في قلق : هل بعجبه وجهها وسلوكها ؟ اليس من الحتمل أن ينفر منها 
ولو في اللحظة الاخبرة ؟ هذه اهم ثقطة في حياتها . وهي تقف أمامها متمنية 
لو لم بكن لها هذا الوجه البغيض . وهده الا فکار التسلطة بالشعور بالنقص 


۳۰۹ 


هي التي تزعجها ونحزنها . هنا يأتي اللاشعور لنجدتها . فیرسب ویکبت 
ال فکار السيئة في اعماقها . ثم تبقی الفكرة البديلة متسلطة » ويتحول 
الوجدان من التفكير المحزن الی الوجه الغريب ‏ مما يؤكد ان كل فکرة 
متسلطة منشؤها كبت فكرة مؤلة » وتحول الوجدان التحرر منها الى فكرة 
اخری نكون اقل ابلاما » فليس علينا الا ان نترجم اللفة الرمزية للفکرة 
التسلطة الى لفة الحياة اليومية كي نهتدي الى الحقيقة . 


ومن الأفعال المتسلطة الشائعة فمل الفسل ‏ الذي فسره فرويد 
بأنه يرمز الى عملية تطهير النفس والرغبة في النظافة ٠‏ فالذي تتسلط عليه 
الوسوسة وكثرة الفسل » انسان يشعر بدنسه ويريد أن يتطهر » ولكسن 
ليست كل الأفعال التسلطة بهذه الدرجة من الوضوح والشفافية عن 
أعماق النفس ۰ 


وثمة مثال آخر بورده اشتیکل دلیلا على أن الفكرة المتسلطة هي 
فكرة بديلة لا بد أن تترجم الى لفتها الاصلية. : 


فقد تسلطت على احد التجار فكرة ظلت تراوده ليلا ونهارا » هي أنه 
يجب ان aes‏ محل تجارنه القديم old business‏ ويشتري محلا جدیدا في 
وسط المدينة . كان محله القديم يربح کثیر! » ويكفي نفقات اسرته ويزيد » 
ولكنه مع هذا فير راض به وغير سعيد . ويذكر أسبابا مديدة بری انها 
ند فعه آلی بيع محل تجارته القديم ‏ أسباب لا تنهض مبررآ كافيا أو سبيا 
معقولا لهذه الرقبة في التفییر . واخيرا يخضع لنروته ويفتح الحل الجدید. 
فيزيد شقاؤه » ويؤئب نفسه في ألم ومرارة » معترفا آله ما كان بنبغي ان 
يبيع الحل القديم » وان امحل الجديد في وسط الديشة لا بساوي في 


هذه الفکرة التسلطة التي سيطرت على تفكيره ما هي آلا فكرة بديلة 
لفكرة لاشعورية استولت على فكره وتصرفه ب منشؤها موقف حب لم يكن 
شاعرا به تماما : لقد ألتقى باحدى عاملات البيع في وسط المدينة » وكانت 
شابة وجذابة » بینما زوجته هو متقدمة في السن وشكلها عادي . فمصل 
العمل أو التجارة هنا joy‏ للزوجة ب وحتى دون حاجة لهذه الرمزية 


۳.۷ 


العصابية يمكن ترجمة هذه الفكرة التسلطة على آلنحو التالي : انني ارید 
أن انخنص من هذه الزوجة القديمة الوجودة بالبیت ( محل التجارة القدیم ) 
واتخذ بدلا منها الفتاة الصغيرة الجميلة التي تعمل في وسط الدينة ( محل 
التجارة الجدید ) . 


وطبيعي أن بیع محل تجارته القديم ‏ الواقمي لا آلرمزي ب لم يجلب 
له السعادة » لاله لم بحقق امنیته اللاشمورية . وعدم فهمه أن هذه الفكرة 
المنسلطة في الواقع انما ترمز لفكرة اخری في الخيال هو الذي جمله برتکب 
حماقة تحفيق الفكرة البديلة لا الاصلية . لقد حقق ترك زوجته في الخيال 
والرمز » وكذلك أيضا اتخد لنفسه الفتاة الصغيرة ,» فلم يجده ذلك غير 
الندم » وراح صوت الضمير بخاطبه WE‏ : « ماکان ينبغي لك ان تفمل 
هاما poi‏ 


وليس غريبا على المحلل النفسي أن يكون الدافسع الجنسي وراء 
الكثير من الحالات - ان لم يكن كلها ب على هذ! النحو » وأنه لا يساعد 
العلاج النفسي في شيء محاولة تجنب هذا العامل + بل ان العلاج الذي 
بحاول اغفال هذه الناحية قد لا یکون علاجا عند آباء التحليل النفسي ۰ 
فالجنس يغفرض نفسه دائما ؛ وهو موجود في جميع الحالات حتى ولو لم 
بقم أي دليل على وجوده ٠‏ وكثيرا ما يصاب الستون فجأة بعصاب 
التسلط أو هستيريا القلق » ويود الحلل استبعاد الدافع الجسي » ولكن 
التحليل النفسي يكشف أن صراعا جديدا قد نشا بين الغريزة والأخلاق 
هو الذي ترتب عليه الاضطراب + فالحالة رقم ١‏ الني يعرضها اشتيكل في 
كتابه « التسلط والشك » هي كما بقول من أغرب الحالات التى صادفته 

رجل في حوالي الخمسين بدخل علي قائلا : « انني بائس لائني اعلم 
ان زوجتي سوف تنقل الي عدوی السل » . 

سألته عما اذا كانت زوجته مصابة بالسل » فاجاب مستنکرا : هذه 
هي المشكلة » انها لم تصب قط بالسل » ولكني خائف من ان تصاب به . 


۳.۸ 


نم شرع بحكي للطبیب قصة مؤداها ( بتصر ف ) أن خطابا جاءه ذات يوم من 
احد أقارب زوجته بنبله فيه بزبارته : وأن هذا القریب مع هذا لم بحضر 


لزيارتهم + 
سالته : هل هذا القریب مصاب بهذا امرض ؟ 


فاجاب : لا على GY!‏ » ولکن احد حرانه كان قد اصیب بمبادیء 
السل منذ pte‏ سنوات » ولعله OW‏ قد شغي تماما . 


وحاول الطبیب اقناع مريضه بانه اذا صحت شكوكه » فان انتشال 
المدوی لا بد deb of‏ دورا طویلا . اذ آن الجار ( الذي مرض بمب‌ادی 
السل وشفي منه ) لا بد اولا ان بنقل العدوی للقريب » وحینئد فان القریب 
كان لا بد ان يقوم بعد هذا بربارتهم » ولو زآرهم وهو مصاب » فقد لا تكفي 
مخالطته لزوجته‌لنقل العدوى اليها » ولو حدث آن نقل أليها العدوى بالفمل 
فلا بد ان تمرض هي Vol‏ قبل أن تستطيع تقل العدوى اليه هو . ووافق 
الریض على هذا قائلا انه بعرف كل هذه الحقائق » رلكنه لا بزال بعائي من 
تسلط هذه الفكرة التي لولا ما بری الئاس معها من رجاحة عقله لاعتبروه 
مخبولا . أنه لا بتمنى غير شيء واحد : أن بتخلص من هذه الفكرة 
التسلطة . لقد درس تراسة OWS. ALU‏ كوخ وكورئية وغيرهما من المة 
المتخصصين في السل » ويعرف عن هذا امرض اكثر مما يعرف الكثير مسن 
الاطباء بحق ب وهو بصرح من وقت لاخر أن فكرته هذه هراء » لكنه لا 
يستطيع ان تخلص لفسه منها . 


هنا سأله الطبيب سؤال الخبیر بالنفوس » العارف بما هنالك Bole‏ 
من ارتباطات خفية بين الأشياء والواقف خصوصا ما يتصل باشخاص 
اسرة الریض ... سأله : ما آسم زوجتك ؟ فاجاب : آن . سأله : هل oT‏ 
اسم والدتك او احدى أخواتك ؟ اجاب : لا بل هو آسم زوجة أبي . سأله 
الطبيب : هل هي تعائي مرض السل ؟ قال : لا ولكن أمي هي التي ماتت 
بالسل . Vises‏ تبين ما هنالك من علاقة بين فكرته التسلطة وتاریخ أسرته. 
فتقدم الطبيب بساله عن طباع زوجته حيث قرر انها آمراة سيئة الخلق » 
فاضحة السلوك » وائه بكرهها » وکثیرا ما استطاع مقاومتها . لكن الغريب 
أنه لا بحبها او شفق عليها آلا عندما بكرهها . 


۳.۹ 


وبالتدریج بدات المأساة النفسية تنکشف : لقد كانت امه سيدة بالفة 
الطيبة والحنان 6 تعبده وتعیش له وحده . اما زوجة أبيه فهي امراة سيئة 
الخلق » فحبه لزوجة أبيه باخذ صورة الكراهية والتقابل مع حبه لاسه 
( فالكراهية ليست الا الحب في صورة سالبة ) . وزوجته هي بدیل امه 
وزوجة أبيه معا . ولدیها من زوجة ابيه صفتان : هي سيئة الخلق مثلها , 
وهي تحمل نفس الاسم ( والصفة الاخيرة دور كبر في اختیار موضوع حبه 
والتملق به . الا ان زوجة الاب هي قبل ذلك بدیل الام » وهو يريدها 
طيبة طاهرة السلول مثل امه » كما انها لكي تکون بدیلا حقا للام بنقصها 
شيء آخر هو مرض السل . وهكذا یتصورها هو في هذا الوضع . والدلیل 
على هذا انه كان بدفع لزوجته كل شهر بعض ثفقاتیا جنیهات ذهبية » اي 
انه كان بدفع ثمن حبه لها بالذهب . ولد تبين ان اسم امه الأول هو 
( ذهب ى جولدا ) . ولیست هذه الحالة غريبة على ما علمنا فرويد في 
كتابه « البديهة وعلاقتها باللاشعور » من تنفيس اللاشعور عن عقده 
وصراعاته بمثل هذه الطريقة . 
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یلاوس 
اضطرابات الطبع 


۲ نس تسمم الادمان 
۲ ب الشخصية السیکوباتية 
6 ب انحرافات السلوك الجنسي 
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الفصل SEI‏ و الم ون 
تسەم الادمارب 


لا پتبر تعاطي الكحول ( وغيره من المواد الكيماوية الباحة ) 
مرضیا الا (۱) اذا استخدمت هذه الكيماويات بافراط » فلا يستغني 
المرء عنها أو يتقوم بدونها مع ما لها من آثار وبيلة ۰ (۲) ) واذا كان 
تعاطیها على هذا النحو غير ميد من الجماعة مما يزيد الشخص تعلقا 
بها ولجوها اليها وافراطا فيها ۲۷ ۰ لذا لا يدخل فياختصاص الطب العقلي 
التعاطي المعقول أو المقبول اجتماعیا للكحول» اذ الكثير من الناس يلزمهم 
صحيا أو بوصف لعلاجهم قدر منه کتسکین لالم ناه عله مه سیکولوجیاء 
والكثيرون Lal‏ ممن يشربون يوميا بمیشون حياة ناجحة سعيدة + 
فالكحولي بالمنی الطبي النفسي هو الشخص الذي بادمانه الشراب يخلق 
الشقاء لنفسه وللاخرین عن طريق ( تسلط فصل compulsion‏ ) الشراب 
عليه ائه الشخص الذي يماني الصراع بين ما اذا كان بستمر AMIS‏ 
آم يمتنع » والذي يشعر بحاجة ST‏ للشراب لحظة اتخاذ قرار الامتناع 
س كما بحدن LI‏ جميعا بالنسبة للتدخين ٠‏ وبتسلط فعل الادمان هذا على 


1) Maslow & Mittleman, op. cit., .م‎ 54. 
۳۳ 


الریض وصراع اللفس ole‏ تقل lS‏ الاقتصادية وعلاقاته الاجتماعية 
فيخسر وظيفته ونتصارع مع غيره (۷) ویصبح حالة مرضية ٠‏ 


تعر نف eS!‏ ولي اذن في الطب العقلي أنه « الفرد الذي ch,‏ 
ال لزاجهة يطاك الخياة العادية ای الذي تير بافراط في 
الشراب بعد أن يتسبب ادمان الشراب في متاعبه الأسرية والمهنية » ۱" + 
والادمان الكحولي أذن مرض مزمن » متوسط استمراره قبل الحاجة 
للعلاج أو قبول علاج المسريض من ٠١‏ الى ۱۵ سنة + لا شك أن آسر 
الرضی وجيرانهم وزملاءهم في العمل يكونون طوال هذه الفتسرة قبل 
العلاجية متضررين من ادمانهم » ode‏ اذا كان اللمط الادماني بتحدد dole‏ 
في الخامسة والعشرين ( في الثقافة الامريكية ) » فالمريض لا بصبح مشكلة 
قبل الثلائین أو الخامسة والثلاثين ٠‏ 


ومن بين الكثيرين من مدمني الكحول » قليلون هم الذين ينسنون 
الذهان وبحةاجون لرعاية طبية ؛ فحوالي ه ./ فقط من النزلاء الجدد 
بمستشفیات الولايات أفراد بمانون الذهان الراجع للادمان # بالاضافة 
الى ۷ / آخرين بعانون من الكحولية المزمنة ٠‏ أي أنه من كل عشرة 
مرضی بدخلون المستشفيات العقلية العاشر كحولي بقع تحت مسئوليسة 
الأطباء المعالجين + وبالنظر الى صعوبة الحصول على أرقسام دقيقة عن 
المزمني الادمان فالراجح أن عدد المرضى بالكحولية كثيرون : الرجال 
ستة آمثال النساء » وف الطبقتين البورجوازية العليا والبروليتاريا الدنيا 
على الخصوص ٠‏ 


1) Brown (& Menninger), The Psycho Dynamics ... p. 401. 
2) Jackson Smith, Psychiatry, p. 169. 


۳۱ 


وقد وضع جلينك Jellinek‏ صيغة تساعد فيتقدير حدوث‌الکحولية 
ذات المضاعفات الحسمية » وستتضی هذه الصيغة تبين وجود ۰٠٠ر٠٠٠٣‏ 
كحولي فی انجلترا ووياز » منهم ٠٠٠رم‏ كحوليتهم مزمنة تصحبها 
الأعراض الجسمية والعقلية ٠‏ اذ أن المعروفين للأطباء والمعالجين عموما 
کسرضی بالكحولية لم نكن تجاوز خمسة وئلائن WT‏ » وكان المعروف 
Lal‏ أن كثيرين لا يذهيون الى أطبائهم للملاج ‏ هذا مع قصر كلمة 
كحواي على الأفراد وحدهم الذين أعقب ادمان الكحول بهم تسیرات 
جسمية وعقلية ٠20‏ 

ولا كان الازمان Jor‏ هذا المرض في عداد اضطرابات الطبسع 
character‏ وبجعل منه آحد ذهانات التسم intoxicative psychoses‏ 
فان سيره بأخذ آطوارا تقدمية نحو الاسوا سکن أن نقسمها الى مبدئي 
ومتوسط ونهائي © ۰ في الطور البدئي initial stage‏ العرض الاسابي 
ازدياد تقبل tolerence‏ الکصول ٠‏ ففي بداية الشراب أو الشراب 
العادي يبدي الكثير من الناس عدم تقبل للكميات الکبيرة من الشراب » 
هم تسمم قاس ء وائهاك قوي prostration‏ وقيء » diarrhoea Jll‏ 
لکن باطراد تعاطي الکحول وبمرور الوقت ينتهي السكير الى تقبل 
as‏ دون علامات rot‏ + ويدل توقف القي» الدفاعي كانمكاس ممیز 
للنسمم الكحولي على بدء الاتتقال من مرحلة السكر السادي الى مرحلة 
الازمان الكحولى ٠‏ فميل المريض للوحدة أو السرية في الشراب محاولة 
لاخفاء ما بشمر أنه قد أصبح مرضا أو اشتهاء craving‏ لا بستطیسم 
مقاومته ٠‏ وبینا في مجرد الشراب العرضي الدوافع هي مناسبة خارجية 
كحفلة أو اجتماع بالأقران » تصبح الدوافم حاجة باطنة وتسلطا لا 
يقاوم + 
Rees, Linford, A Short t Textbook of Psychiat., Eng. Univ. 2‏ )1 


Press, Lond. 1967, p. 
2) Portnov & Fedotov, 5-1101 pp. 243 ff. 
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ومن أهم آعراض الطور الب‌دئي آیضا ما اكتشفه کورساکوف 
وأكده جلينك Jellineck‏ من فقدان ضبط النفس آو التحكم في اشتماء 
الشراب - الأمر الذي يردي بسرعة للتسمم الأخطر ٠‏ ويصبح المريض 
لا Sis‏ تفاصيل حالته ‏ فذاکرته غربالية perforation amnesia‏ 
تتطور الى أسوأ باستمرار الشراب نحو التسمم النسياني الكلي ۰ 
والاءتناع عن الشراب في هذه المرحلة يحدث حالة وهن قد تستمر لمدة 
شهر ونشبه كثيرا حالة الوهن الجسمي العامة ء لكن لا يزال اشتهاء 
الكحول غير منتظم » ومرتبطا بالظروف الخارجية » ويسكن ضبطه تحت 
تأثير الأسرة أو الرأي العام ٠‏ ويتوقف طول هذه المرحلة الأولى على حالة 
كل شخص , ( سن » آمراض الشخصية » اتجاهات الریض نحو مشاكله 
وصراعه الحياة » الاثر السيكولوجي الذي يشبعه في مواجهة هذه 


المواقف التسم بالكحول ۰۰۰ ) ۰ 


ويتميز الطور الوسيط بازدیاد تقبل الکحول الذي یصل الى ليتر 
في اليوم أو أكثر ( بنسبة te‏ /: مسكر ٠ ) spirit‏ الدوافسع تكاملها 
تقرسا باطنة » واشتهاء المادة الكحولية لا يقاوم + والى جانب عدم 
الاستغناء السيکولوجي هذا Lite‏ عدم استغتاء ۾ جسمي » فالكحول 
يصبح آحد مکونات الأبض الاساسية » آعراض نقصه أو انقطاعه عن 
الجسم تتخذ مظاهر اكلينيكية كالرعشة العامة » خصوصا الأصابسع 
واليدان » والضعف أو الذبول عموما » والعرق > والفثيان» والاسهال» 
وفقدان الشهية » والصداع » والهلوسات المنوؤمة مذهمعةصمرط 
والأحلام المرعبة » والأرق ٠ BSH‏ الخلفية الاتممالية العامة مليئة بالقلق 
والاستسلام في بأس » ومشاعر الاثم ٠‏ وني بعض الحالات تظهر توهمات 
اشاريسة .لوق refer,‏ ( ذاتية ينسب أصلها لاير ) ۰ ومن أعسراض 
الامتناع القاسي عدم امكان ا مر يض النوم ليلا 4 ورژي أجسام صغيرة 


۳۱۹ 


لا شكل لها تلمع أمام عينيه المطبقتين » وأحيانا رؤية وجوه مخيفة > 
وخراطيم حيوانات » وغيلان هائلة ۰۰۰ ومن الاضطرابات الحسية 
خصوصا الاحساس بالوقوع في حفرة » صفر المرئيات micropsia‏ 
وتشوه واعوجاج metamorphosia WUCAT‏ ۰ وقد تتطور الاعراض 
مباشرة الى الارتجاف الهذباني و فتضي الأمر اللاحظة والعلاج بالستشفی 
خوفا من الانتحار » 


ویصحب أعراض الامتناع في‌هذه الرحلة الوسيطة اضطراب‌عملیات 
دینامیکا الاعصاب في الخ » خصوصا الظاهر الصرعية الشكل النشاط 
البي و كهربائي » وجفاف الجسم الكبير من ۳ 6 dehydration‏ £3 
ذلك من اضطرابات الأيض والغدد ٠‏ التعلق depeadance‏ في عجر 
تام عن الامتناع ليس بسبب عامل ( الاشتهاء ) السيكولوجي » بل هو 
تعلق جسمي » لذا فان جرعات قليلة تخفف ال لعرض لساعتين أو SE‏ + 
ویشکرر الدواء بالداء كل ثلاث أو أربع ساعات لاجهساض العرض ) ٠‏ 
والافراط في الشراب بصبح اعتباديا لا بوقفه غير عدم استطاعة اطریض. 
الحصول على قدر أكبر لا بارادته ۰ وتضطرب الشخصية الى درجة 
اتندهور اللفسي مع فقدان مكوناتها الطبيمية والانحدار للمستوى الذي 
نعرفه للمدمنين من تخلف اجتماعي » وضيق اهتمامات » وبلادة القدرات » 
والعيش على SM‏ الاجتماعي الکتسب قبل الرض ٠٠٠‏ وتتخذ الشخصية 
المرضية اما الصورة التفحرة ة السريعة الغضب وتقلبات مزاج‌الحب والکره» 
أو الصورة المنشرحة euphoric‏ المتميزة بعدم الاهتمام CM‏ والثرثرة » 
أو الصورة الهستيرية بتصنعاتها وكبريائها ( خصوصا ساعة التسمم ) 
والميل للمبالغة في الأهمية واظهار النفس بمظهر المحروم ظلما من الحقوق 
أو المكانة + 

وف النهائي تلاحظ الأعراض التالية : أولا ‏ ثمة عدم تقبل 


viv 


متزاید للکحول خصوصا أثناء سکرة pout‏ الشرب + وتزاید عدم 
التقبل يوما بعد يوم لدرجة أن ابتلاع الکحول في اليسوم الخامس أو 
السابع من بدء الطور النهائي يكاد يصبح مستحيلا + بل ان عدم تفیل 
الجرعات السابقة قد بظهر من البوم الأول للسكرة ٠‏ حينئذ تصبح نوبات 
الشراب منتظمة » وخلالها بخف عرض الامتناع » لكن عدم التقبل يضاعف 
خطر الكحول لدرجة التسمم التخديري الخطير » فتقفل الدائرة المفرغة » 
وتتتمي سكرة الشرب بسوء حالة المريض : ضف وظيفة القلب » 
واضطرابات سوء الهضم dyspeptic‏ كبا پستمر انحدار الشخصية 
لدرجة الهوس العضوي ٠‏ فسن الاضطرابات الجسمية حینشذ : 
التهاب الممدة gastritig‏ الزمن» وقرحة آلعدة» والتهاب البتكرياس 
( الغدة الحلوة في المعدة ) » وتليف ( تحجر ) liver cirrhosis ASTI‏ 
وضمور عضلة القلب ٠ myocardiodystrophy‏ ومن الأعراض العضوية 
الني تنیز بها عمليات الجسم التهاب الدماغ العتكبوتي + واختلاج الحركة 
المخيخى » والالتهابات العصبية التمددة ۰ 


فالادمان الكحولى المزمن وما بتراکم عنه من مواد سامة ينشاً 
عنهما أحيانا ذهانات تسمم كحولي من بين أنواعما الهذيانية الرتعشة 
والهلاس الکحولی آلحاد + 


فالهذيانية الرتعشة delirium tremens‏ دهان حاد خطر جدا 
على صاحبه وعلی الآخرين قد تعجل به صدمات الرأس » وبعض الأمراض 
المعدية ( كالالنهاب الرئوي ) والارق الستمر » والضيق الافسالی 
الشديد ۰ ويسبق الهذيان الارتسائي غالبا تقطع النوم بالجشام 
( الكابوس ) ٠‏ وكقاعدة يبدا الرض في الساء » وف متتصف الليل أو 
انصباح الباكر جدا ٠‏ والذهان بتمیز آساسا باضطراب عجيب في. الشعوره 


VIA 


فالریض غير موجه لما حوله وان كان يعرف اسمه آحیانا ٠‏ الحقيقة «واقعية 
تحجبها عنه هلوسات حية عديدة تصور له مناظر كاملة ٠‏ وبتصدیق ما 
براه يعاني الریض الفزع ويحاول الاختفاء عن أو الهجوم على « آعداثه » 
أو الحيوانات والحشرات التي تعضه أ و الشياطين التي تهاجمه أو تطلسع 
عليه بوجوهها + ويشوه الحقيقة أيضا للمريض ( غير الهلوسات ) أوهسام 
حسية تقلب واقم مدركاته : فععارفه من الناس يراهم أعداء » وأشياء 
استعماله الخاص أساحة ؛ والظلال على الحائط آشباح مخيفة ووجوه 
شياطين ۰۰۰ وكل هذه آوهام‌وهلوسات بصرية يضاف اليها أيضا هلوسات 
سمعية ب فهو يسمع أصواتا تهدده بامساكه وقتله ‏ وفي سبيل الهسرب 
منها أو مهاجمتها بجرح تفسه أو يكسر رجله ٠‏ أنه يعائي الخوف واليأس 
اللذين بتحولان الى غضب وهياج ٠‏ وقد بدا المريض للحظات عند 
الاتصال به » لكن بعود الى حالته السابقة ٠‏ 


وسمي الهذيان ارتعاشيا لهذه الحمى ولارتجاف اليدين وربا الجسم 
كله ۰ ففي العينين برق محموم ؛ والوجه متألم » والفم جاف » والقاب 
بضرب والتنفس سريع ۰ والمادة آلا ستمر هذا الذهان لأكثر من 
بضعة أيام » اذ ينتهي بالنوم الطويل الذي تختفي بعده حدة الأعراض ء 
والأساس الفیزیوبائولوجي للهذيان الارتماثي ليس الكف الجزئي 
( التنويمي ) الذي ينمو أو عمليات الاثارة الي تضعف » بل الكف 
الهامشي الوقائي في اللحاء الشوكي كاستجابة للشسمم »ولا بد DU‏ 
ریش من نقله حيث بدأ المرض ( البيت » الشارع ) الى المستشفى ( غير 
العقلى أولا » ولدة ۲4 ساعة تحت الملاحظة على الأقل ) — حيث يعطى 
عقارا منوما » فاذا لم پستجب للنوم أعطي حقنة شرجية بمزیج الكلورال 
enema with chloral hydrate‏ أو الحقن في الورید بمحلول المکسينال 


۳۹ 


( همکسوباربیتال الصودیوم ) ويعطى آیضا الکلوربرومازین مرتين في 
اليوم حقن في العضل ب لنجاح نتائجه ۲۷ + 


آما الهلاس الكحولسي Aleoh, hallucinoisis‏ فیظمر في هلوسات 
سمعية من نوع غير سار ومخيف عادة » وان كان الشعور يبقى صافيا * 
وسيب الهلوسات يكون ادراك المريض لا بحيط perverted (uli‏ 
فهو يسمع آصوانا تقود كل سلوکه وتسيطر عليه وتسخر منه » وتعترضه 
وتهدد بالاطاحة به dy ٠‏ هذه الحالات قد Gh‏ المريض بأفعال ریما تودي 
بحياته » وأحيانا يكون الذي يسمعه حوارا يحلل كل أحداث حياته التي 
انقضت ٠‏ أو أصواتا تندد به فقط : انه جانى » غير مستحق الحياة » سكير 
ولص » ينبغي التخلص منه ۰۰۰ مقابل آصوات GAT‏ تدافسم عنه : انه 
سوف یتصلح » يستتحق العفو عنه » رجل طيب ۰۰۰ والهلاس قد يكون 
حادا أو مزمنا » وني الأخير تستمر الحالة شهورا بل سنوات ٠‏ وعلاجها 
— بعد الادخال فورا الستشفی كما فيالهذيانالارتعاثي ب اعطاء المريض 
مركبات تضمف مظاهر الهلوسة كالكافيين والادرينالين والائرویین » 
وكذلك استخدام علاج النوم والامينازين ( الكلوربرومازين ) ٠‏ آمسا 
العلاج بعد هذا فهو نفس علاج الازمان الکحولي ۰ 

وأقل شیوعا من‌الهذیان والملاس الذهان الكحولي التمیز باضطراب 
الذاكرة الخطير مع تعدد الالتهابات العصبية ٠ polyneuritis‏ وهذا هو 
الذهان الذي اكتشفه سنة ۱۸۸۵ انطبیب الروسي كورساكوف وعسرف 
باسمه + ولیس ذها نکورساکوف قاصرا على الكحولية الزمنة بل بظمر 
في حالات آخری کتصلب شرايين المخ » وتسمم الرصاص ¢ والاصابات 
المزمنة ٠‏ وأهم أعراضه © : ( ١‏ ) فساد الذاكرة بالنسبة لاحسداث 


1) Morozov & Romasenko, Nerv. & Psych. Dise., pp. 143-144, 
2) Masiow & Mittleman, op. cit., p. 515. 
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القرببة » فلا يتذكر المريض ما فعله منذ ساعات قليلة ٠‏ (۲) نسج القصص 
الخيالية أو التخريف confabulation‏ — فاذا سئل المريض عما فعله 
في فترة لا يذكرها » يؤلف قصة موداها أنه ذهب لزيارة صديق أو سافر 
الى الريف ٠‏ ( ۳ ) هذيان مع هلوسات بصربة وسمعية ٠‏ فقد بصور 
المريض نفسه في معمله بلتزل ويندمج في عمل تافه ۰ والمرضى يعرفون 
الغير من الناس والمكان الذي هم فيه » لكنهم قد يكونون غير موجهين في 
الزمان ( 4 )عدم الثبات الا تفعالي : فالمريض آحیانا ودود مسرح ؛ 
وأحيانا آخری مستثار وشرس ۰ آما al‏ الاعراض الجسمية لذهاني 
لو BSL‏ فهي النهاب جذوع العصب في الجسم كله » ووجود مناطسق 
تخدر الحس anaesthesia‏ في الجلد » ثم الشلل ‏ کسقوط العصم 
بحيث لا يستطيع المريض رفع بده ۰ ویدوم عرض کورساکوف طوی لا ء 
فلا نظهر علامة تحسن قبل ستة الى ثمانبة أسابيع 6 وربما بظل دائما ٠‏ 


المورفين والكوكايين والحشیش : 


ومع أن الکصول آوسم مواد التخدير أو النسیم اتتشارا » 
فا مورفينية أيضا احدی صور جنون التخدیر narcomanias‏ الممثلة في 
الاشتهاء الذي لا يقاوم لرکبات فصيلة الافیون ( مورفين » هیروین ۰۰۰ 
الخ ( وكذلك الک وکایین والحشیش ۰۰۰ التي يودي استمرار* تعاطيها 
كمخدر الى التمود والادما + 

فا مورفين مستخلص الافیون » وله قوة ابطال حس analgesic‏ 
كبيرة لما فيه من جاب للنعاس والشعور بالهب‌دوء والانشراح ٠‏ والعادة 
أن أول تعاطيه کون لتخفيف الألم الجسمي الشديد ( کوجم الأعصاب 
neuralgia‏ الحاد والمص العلوي أو الكبدي أو الصفراوي 


۳۱ الطب العقلي - 


renal, hepatic or biliary colic‏ آلام ما بعد العملیات الجراحية ) ان 
لکن تکرار تعاطيه yop‏ ببعض الرضی للرغبة في MU‏ بالاحساسات 
السارة التي تصاحب آثره التخديري ۰ وکما في كل آنواع الهسوس 
التخدبري الاخری يودي استمرار التساطي الى التعود habituation‏ 
الندریجی ٠‏ ۱ 


واذا ما صبح تعاطي الورفین عادة » فالتوقف ولو المؤقت عله 
سیب عددا من الاعراض العبرة عن شدة الکرب وضیق النفس والکدر 
تسمی آعراض الامتناع abstinence symptoms‏ + هذه الأعراض 
هي : low spirits 45.11 Gb gall‏ » بلادة الحر stuggishness S‏ 
الدوخان dizziness‏ » ضربات القاب السربعة tachycardia‏ > الاسهال؛ 
النوم المضطرب » الخاوف ۰ وأثناء فترة الامتناع يستخدم المرضى كل 
الطرق الممكنة للحصول على المخدر ٠‏ وحتى اذا كان قد دخل المستشفى 
للعلاج بارادته وبنية حازمة للتخلص من محنته atfliction‏ + فانه تحت 
تأثير آعراض الامتناع السابق ذکرها التي نظهر بعد ساعات فقط من 
امتناعه يطلب بالحاح اما أن يعطى الخدر أو يسسح له بمف‌ادرة 
المستشفى ٠‏ وكثيرا ما فتصل مثل هؤلاء الرضی نوبة ألم في البطن أو 
القلب لكي بتقرر اعطاؤهم الخدر ٠‏ 

وسرور الوقت لا تصبح كمية المورفين الصغيرة المسبوح بها 
كافية للمريض » فتزداد de pol‏ بضعة جرامات كل يوم ٠‏ ويؤدي هذا 
لازمان نسمم الجسم الذي بظهر في شكل اضطرابات جسمية وعقلية ٠‏ 
وكقاعدة » يبدو مدمنو المورفين نحيلين من الهزال emaciated‏ 
وبلا شهية للطعام + جلدهم جاف ومترهل flabby‏ » بعانون سرعة 


1) Portonov & Fedotov, p. 257. 
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نبضات القلب ؛ وعدم النوم » وارتماش الاصابع fing. tremors‏ 
— ارادتهم ضعيفة » وقدرتهم على العمل جد منخفضة ٠‏ ثم انهم بصیرون 
أفاكين mendacions‏ وغير gol‏ افعالیا ٠‏ ذاكرتهم وقدراتهم العقلية 
فاسدة + ويتجلى افكهم ( كذبهم ) في أنهم داخل الستشفی أحيانا 
يهربون الخدرات للغير أو يتعاطونها سرا » كما في خطاباتهم لاهلیمم 
ومعارفهم تهددون وتتوعدون ان لم بحضر Ny‏ لهم المخدر ٠‏ وقد سرق 
البعض مما هو موجود في صيدلية الستشفی ٠‏ وفي جلد بعضهم آشار 
حقان sears‏ أعطوه لأنفسهم دون اعتبار لقواعد التعقيم في الحقن 
ب فالابرة غير معقمة وربما حقنوا أنفسهم بالمخدر خلال الملابس © ۰ 


لذا فان علاج المورفينية صعب جدا ‏ اذ أن قوام العلاج المع 
prevention‏ »۰ ولا بد من اتباع تعلیمات القدر المسموح به مسن 
المورفين بدقة ٠‏ فلا يلى المريض الخدر قط بناء على طلبه م بقدر آکبر 
أو في غير الأوقات المقررةء واذا تصارع المريض فينبفي للممرض الرجوع 
للطبيب دون أن يقرر هو أن تحاوز المقدار أو الميعاد أو العدد لن DR‏ ء 
فانه من أجل gly Ma‏ المصابون بالمورفينية داخل المستشفيات ( ضمانا 
للرقابة الكاملة ) عا ىبد هيئة مدربة طبيا على الاشراف الدقيق ٠‏ كسا 
أن الأشياء التي بدخل بها أقارب المريض وزواره عموما للمستشفى ينبغي 
فحصها بعنابة بالغة لا تحويه أحيانا من مخدرات مخبة في الطعام أو التبغ 
أو الفاكهة ٠‏ واذا كان المريض سلیما جسميا فينبغي عدم وصفهء المخدر 
كعلاج » والا فهو يوصف بجرعات متناقصة يوميا طوال الأيام الأولى 
للعلاج ومن نفس نوع الخدر الذي تعود عليه » ولتخفيف آعصراض 
الامتناع التي ذكرنا فان العلاج بالنوم sleep ‘therapy‏ مفيد Gel‏ + 


2) Morozov & Romasenko, p. 46. 
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ویسکن الحصول على نتيجة لا باس بها من اعطاء جرصات صنيرة 
فمتوسطة من الانسولین مخلوطا بسوائل الجلوكوز ٠‏ وقد تحصلت 
أخير! تناج ايجابية من العلاج بالامينازين ( ؟ ملجم من المحلول ور؟ ./ 
في المضل أثناء النهار والليل ) « كذلك نستخدم بتوسع مواد البرومید» 
وأدوية القلب » والعلاج الفيزيولوجي ( الحمامات الساخنة ) والسلاج 
النفسي سخصوصا eo!‏ ۰ 


ويقول الأطباء og J‏ ان تعاطی الكوكابين نادر جدا في 
الاتحاد السوفيتي » لكن بحدث في بلاد آخسری کامریکا LAW‏ 
خصوصا ‏ حيث التقاليد تجري بمضغ أوراق الكوكا ٠‏ والصورة 
الاكلينيكية كما يصفونها د ما للكوكابين من آثر تخديري سريع جدا ٠‏ 
اذ بعد خمس الى عشر دقائق من تعاطيه على ال کثر» بظهر الطرب والزهو 
elation‏ وعدم الاستقرار » والحركات المستثارة » والثرثرة في الکلام » 
والاحساس بقوة جديدة وثديدة » الجرعات الصغيرة تحدث احساسا 
بخفة الجسم » وانعدام الوزن » وفقدان الشعور بالزمن والسافة ٠‏ بل 
انه في بعض الحالات قد تثير الجرعة الصغيرة مدركات حسية خادعة » 
وخصوصا في الظلام » وهي عادة هلوسات بصرية أولية كبقع ملونة 
أو ظلال مبهمة أو أحواض زهور أو زركشة tinsel‏ براقة ۰۰۰ ثم ان 
الانشراح وخفة ة الجسم بحل محلهما أخيرا مشاعر سوداء مضادة » 
وتراخي أو قور Janguor‏ وضعف عام ٠‏ ويصعب حينئذ التحرك » 
أو رفع الذراع » أو وضع أو خلع الحذاء » بل مجرد الحديث ( حيث 
يكون الكلام غير مسموع ) ۰ هذا الطور الثائي البالغ الانقباض لتسمم 
الک و کایین تخففه بسهولة جرعة أخرى + فبالسرعة التي تتكون بها عادة 
الكوكايين بسكن ازالة أعراض الامتناع عنه ۰ 


1) Portonov & Fedotov, Psychiatry, p. ۰ 
۳ 


ومن الاعراض الجسمية لتسمم الك وكابينالحاد ازدیاد دمويةالوجه 
facial hyperaemia‏ والاتساع الملحوظط في حدقي العين » 
والجفاف في الفم » وسرعة ضربات القلب ٠‏ 


هذا عدا ما بحدثه التعاطي الطویل الأمد الکوکایین من اضطرابات 
بالفة في الجال الفي ۰ 


آما الحشيش فهو آكثر شیوعا في الشرق ؛ ويتماطى آساسا عن 
طريق التدخين ‏ فهو مستحضر من القنب الهندي أشبه بالراتتج أو 
صمغ الصنوبر resin‏ بتميز برائحة خاصة وطعم مر ويحدث جوعا 
وعطشا شديدين » لكنه يخفف أو يزيل الألم ٠‏ وكالكحول والمورفين 
والكوكابين يحدث انشراحا وصحوة «euphoria‏ أكنه على العکس من 
هذه الخدرات الأخرى لا يؤدي الاعنياد عليه الى الاستزادة مسن 
جرعاته ٠‏ 


ومن أعراض التسمم الحاد بالحشيش ‏ الى جساب ما سبق 
ذكره ‏ مشاعر الانجذاب الروحي costasy‏ وخفة الجسم غير العادية 
المصحوبة باضطرابات حسية نفسية : كتضخم الرؤية macropsia‏ 
وتشكل المرئيات metamorphosia‏ + فغلیون التدخين يبدو في 
ضخامة الارد » ووجوه الاشضاص الحالسين glee‏ 4 أو مزدوجة أو 
مثلثة الحجم أو مسطحة أو بيشاوية ٠ JOU‏ وثمة اثارة حركية شدیدة: 
کالترشرة garruity‏ والضحك واراقة الدموع الغزيرة tearfulness‏ 
وتبدل التوبات الحادة ٠‏ ثم ان الرغبات الجنسية تکون مرتفعة ٠‏ فادمان 
الحشيشة يؤدي لتغیرات عجيبة في الشخصية من نوع بارانوئي و اضح » 
والمدمن يصبح شاذا في عدم ثقته » وارتيابه » واتتقامیته + وان مظهره 


روف 


الجسمي ليتغير أيضا » فهو يتحول من حيوينه السابقة الى شخص بلید 
الحركة ء متبلد الاحساس » ظاهر الجفاء  stiff‏ + 


وأول خطوة في العلاج ب با مستشفى عادة ‏ منع الخدر ٠‏ فحتی 
في الحالات الزمنة تكون أعراض السحب أو الامتناع آقسل خطورة أو 
شدة مما في حالة الكوكابين وان يكن اشتهاء الحشيش بظل زمنا ob gh‏ 
وأنجح من هذا كله حين تنجح س- طرق العلاج التفسي الجساعي التي 
نجد مثالا لها ف جمعية oo‏ السکرات Alcoholics Anonymous‏ 
deems ) ۱۹۲۰ (‏ مدمني المخدرات Addicts Anonym,‏ ( ۱۹۸ وما 
بعدها ) التي تعتدد على الاقناع بالناقشة وتقوية الارادة من جانب 
مدمنين سابقين بساعدون الجدد على التحرر نهائيا من استعباد الكحول 
أو المخدر لهم بمحذ ن‌ارادتهم ۰ 


وتبين الحالة التالية كيف أنه - في الاعتساد السيكولوجى على 
الكوكابين » كما في ادمان مخدرات الأفيون ‏ يوجد غالبا تركز السلوك 
حول الحصول على المخدر procurement‏ ولو كان الشسن فقدان 
احترام الذات والرکز الاجتماعي بل اللاأخلاقية الحنسية © : 

الريضة فتاة رائعة الجمال » ذكية + سنها ۱٩‏ سنة » طلقت زوجها 
منذد سنتین . كانت قد تزوجته في السادسة عثرة عن حب عنيف كما 


)1( تجد تفصيلا كافيا لجهود جمعية منع المسكرات ( من مراجع الطب 
العقلی ) لدنى كولمان » ص OFF‏ وما بعدها » وعن نشاة جمعية 
مدمني الخدرات بنفس المرجع » ص 11۵ وما بعدها . وق ترجمتنا 
العربية لکتاب لیفیت « علم اللفس الاداري » دار الفکر آلمربي 
5 + ص ۱۷۹ وما بعدها . نجد تلخیصا لخطة جمعية منع 
السکرات في تقوبة آرادة الریض وعلاجه . 

1) Coleman, Abn. Psychol. & Mod. Life, pp. 440-441. 


۳۹ 


تقول » لکنه ائقلب الى وحش قاس معها . فکشیرا ما كان بأخذها الى 
البارات حيث یجبرها على الشراب بینما هو بقضي امسیته في انتقادها 
وتوبیخها لفير سبب ظاهر . وفي اکثر من مناسبة حاول ارغامها تحت 
تمدید العقاب البدني على العلاقة الجنسية مع بعض معارفه . 


وکانت قد حملت منه بعد ستة أشهر من الزواج » ولم يكن هو 
بريد انجاب أطفال . فانفجر في الفضب 4 واتهمها بانها خانته مع رجال 
آخرين » وضربها عدة مرآت ؛ ثم صدمها اخیرا بقوة في موقد الطهو حيث 
تم له آجهاضها . 


وکانت الفتاة خجلة من فشل زواجها ( لسبق معارضة والديها 
الشديدة لهذا الزواج وتركها هي النزل على غير ارادتهما ) فلم تستطع 
المودة لاسرتها . وآئما هجرت زوجها » وتحصلت على وظيفة ساقية 
barmaid‏ في نفس آلبار الذي تمود زوجها أن باخذها اليه . كانت 
بالغة ألكابة » وكان بعض صديقاتها واصدقائها بصرون على طلب الشراب 
منها لرفع معنوياتها بشرب نخبها . واستمرت هذه الحالة ما يقرب من 
سئة » شریت خلالها بافراط » لكنها استطاعت أن تحافظ على عملها . 


وتلا هذا of‏ التشت.في البار برجل عر"فها بالكوكابين مؤكدا ما اه 
الذي سيجلب لها her up) Yt‏ 08668 ويخلصها من‌الاحزان . وگائت 
حتى ذلك الحين لا تزال تشعر بالاسی العميق لا اصابها والحزن على 
نفسها وتريد أن بزآبلها هذا الشعور . وتقرر هي ان الكوكابين « رفع 
معنو hopped her up Ligh‏ ووهبها الاحساس بالسكينة والرضی © . 
وطوال بضعة شهور كانت تشتري ما بلزمها من المخدر من نفس الرجل 
حتى مرضت بالزائدة واصبحت غير قادرة على 'دفع الثمن الباهظ الذي 
بطلبه . وبعد اجراء عملية BT IT‏ ؛ آغراها الرجل بالسكنى معه كوسيلة 
لتخفيف لغقاتها وضمان ما يلزمها من الكوكابين بعد إن اصبحت‌سیکولوجية 
الاعتساد عليه بشكل لا نقاوم » وکانت تصرح بانها لا تستطیم أن تعمل 
بدونه . وخلال الفترة كانت لها علاقات جنسية بطبيعة الحال مع الرجل 
س رغم اعتبارها ذلك لااخلاقيا ومعاناتها اشاعر الاثم القاسية . 


وأستمر هذا النمط لبضعة أشهر حتى رفع ( شريك حياتها ) أسعار 


۳۷ 


الکو کایین بحجة اه اصبح اکثر صموبة في الحصول عليه وائه يمكنها ان 
تعمل اکثر لتکسب ما بكفي ثمن استهلاکها منه اذا لم ترد أن تخلع عنها 
رداء الاحتشام والتکلف مع الرجل الذي تنام معه في حجرة واحدة. 
وهنا بدات Gass‏ لها الدلالة الكاملة لا صارت اليه والى أبن سيقودها 
سلوکها الشائن » فذهبت بارادتها تسعى للعلاج . 


السموم الصناعية وسموم المواد الطبية : 


لا شك في أن التشريعات العمالية وقوانين حماية الممل قد قللت 
الى حد كبير حالات التسمم الصناعي دون أل بمنع ذلك ضرورة معرفتنا 
بظروف التعرض JS‏ هذه الحالات للقدرة على ااتشخیص ومتابعة سير 
المرض ٠‏ فالناس عرضة للتسمم بالرصاص » وأول أوكسيد الکربون » 
والزئيق » والنحنیز » والبنزین ٠٠٠‏ ودلائل التسمم الشائعة قليلا أو 
كثيرا بالنسبة لهذه الواد : نمور الاستعداد » الضعف » الصداع » 
الدوخة أو الدوار » الاختلالات العدية والمعوية ( ففدان الشهية » 
الاسهال أو الامساك ) »> عدم النوم ء قابلية الاثارة ٩(‏ , 


مثلا بالنسبة لأول أوكسيد الکربون : ان نسبة ۱۵ره ./ منه في 
الهواء خطر على الحياة ٠‏ فهو يحدث تسمما قاسیا تصحبه تفیرات 
عضوية كبيرة في الجهاز المصبي الركزي » خصوصا حالات نزیف الادة 
السنجابية في الخ واتساع فساد المقند المصبية اللحائية وما دون 
اللحائية ر وسرعان ما بحدث pol‏ الحا دالصداع » والاغساء 6 
والغثیان ؛ والعرق » واتسا ع حدقتي العينين » وفقدان الوعي الذي 
يشطور الى غيبوبة ۰ ويتبع الفواق من الغيبوبة غالبا اثارة حركية قاسية 


1) Morozov & Romasenko, Nerv. & Psych. Dis., .م‎ ۰ 
2) Portnov & Fedetov, Psychiat. p. 263. 
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مع شعور بالخوف وهلوسات بصرية وشمية » وآحیانا تکون الفيبوبة 
التي تحدث آشبه باغساء التخشب ( الکاتاتونیا ) ب مع فارق هو : عدم 
وجود السيولة الشمعية أو البکم ۰ ویستمر الهذیان يوما أو يومين » 
وكقاعدة يصحبه عرض کورساکوف SH‏ وعرض پارکنسون ۰ 
وتعود الذاكرة بعد بضعة آشهر » لکن غالبا مع عيوب معينة كدلائل 
الضعف العقلي أو حالات مرض الدماغ التسممي ۰ وتوجد تقارير بعزل 
حالات ذات عرض بارانوئي ثابت عقب التسمم الحاد ۰ 


ولا نعرف الكثير عن ازسان تسم الکربون ٠‏ فالذهان الذي 
og shes‏ على التسمم المزمن يميز بالعجز العام الطویل للقدرات » 
والتراخضي languor‏ وعدم النوم 3 والصداع » وضعف الاخساس 3 
والمبوط )4( وتوهم الرض الذي يفسر غالبا على أنه وهن‌عصبي 
( نیوراستانیا ) فلا بد من استقصساء تعرض المريض لآثار آوکسید 
الكربون للقول بوجود التسمم المزمن ٠‏ أذ الوهن المزمن الراجع لتسمم 
الکربون ينطوي Sole‏ على أنيميا مميزة ٠‏ كذلك فالتسمم بغاز ere‏ 
towngas‏ المحتوي على نسبة كبيرة من آول آوکسید الکربون بظهر 
أعراضا مشابهة ٠‏ وفي الحالات الحادة للتسمم بتعين نقل الصاب على 
الفور الى الهواء الطلق» واعادة التنفس بالحقن تحت الجلد بالأ وكسيجين» 
أو استعمال خيمة الأوكسيجين » أو الاسطوانة العادية - بالاضافة الى 
مضادات التسمم detoxicants‏ العادبة كحقن الجلوكوز في الوريد 
ومحاول الملم تحت الجلد ٠٠‏ 

ولا بقل خطورة نسميم عن الکربون تتراثیل الرصاص ( رابع 
اثيل الرصاص ) الذي هو مركب عضوي للرصاص يضاف الى البترولقي 
آلات المركبات والطائرات وهو قا لىللذوبان في البترول » والبارافين » 
والکروس ين » والکعول » و الاثر » والدهون ء بل الماع ٠‏ 


۳۹ 


ويتميز : سم الرصاص الى جاب الاعراض السابقة بتعطضل 
الذاكرة وائتبلد » وأحيانا بنوبات صرعية وحالات عصبية متعددة وخط 
من الرصاص فوق اللثة + ولا كانت الكثير من الصناعات الوم تنوسع 
في استخدام تترائیل الرصاص » فان آول علامات التسمم بهذه الادة 
الشکوی من الضعف » عدم تقبل الضوء أو الضوضاء » الخوف الذي 
لا بوصف ؛ القلوط despondency‏ » التوتر » صداعات الرأس ‘ والارق 
الكثير » وعجز القدرات العام ء ومن الأعراض اللاحقة رعشة اليدين © 
واضطراب الكلام ۰۰۰ وف بعض الحالات يؤدي هذا النوع من التسمم 
لنشوء حالة ذهان حادة مع اضطرابات الشعور ( اغماء » هذیسان ) 
ونوهمات سمعية آمرة ٠‏ كما توجد أحيانا هلوسات لمسية مميزة 
ب كالاحساس بوجود خيط أو شعرة في الحلق أو lt‏ ۰ 


وقد تنتمي بالوت OVE‏ التسمم بتترائیل الرصاص الحادة ٠‏ آما 
العلاج فقوامه الحقن في الوريد بمركبات محلول جاوكوز أربعين في 
Sl‏ ۱۰ الى ۲۰ ملجم ؛ مع ه ملجم من محلول سلفات‌الغنسیوم ٠١‏ ./ » 
واعطاء جرعات محلول ملح ملائم وحمامات ساخنة ٠‏ ویمطی المرضى 
اللومينال اس اره ملجم من مرتين الى ۳ مرات يوميا ٠‏ 

واذا كان تسمم المواد الصناعية تفرضه ظروف العمل » فمن التسمم 
لتعاطی موآد طبية سامة ما هو بيد المصاب نفسه واختياره كالمنومات 
barbituates‏ التي هي عقارات منومة تحضر عادة في شكل أقراص 
آو حسوب sleeping pills‏ وتتناول بكميات كبيرة في الولابات 
المتحدة )6 » فهذه مخدرات تزید من التقبل والاعتساد الفیزیو لوجى 
على الادة الخدرة فالادمان + فالذي بتناول ثلائة آقراص أو AT‏ فيالليلة 


1) Coleman, Abn. Psychol., p, ۰ 


yr. 


یعتبر قابلا للادمان + لذا بستطیع الکثیرون دون ادمان أن بحافظوا 
على تعاطي القدر المقول لجاب النوم مدة طويلة ‏ فاذا تدرجوا في 
ازدياد التعود والتقبل » أو ابتدأت الجرعة اللازمة للنوم als‏ » بدا 
الادسان + 

ودلالات الافراط فيتعاطي المنومات انهباط الخ وفساد الاستدلال 
والتوجبه والشعور ۰ فحصل مشكلة أو اتخاذ قرار تتطلب جهدا آکبر » 
والشخص شاعر بأن تفكيره مضبب وععهء ٠‏ شم ان استمسرار 
الافراط في المنومات gop‏ لتلف اللخ وتدهور العقل۰ والمنومات بكميات 
كبيرة عملية قاتلة beb tethar‏ اليها dole‏ الذين يقصدون الانتعار + 

وأعراض الانسحاب ST‏ خطورة وقسوة وتطويلا مما في حالات 
ادمان الأفيون ۰ اذ يصبح المريض متوجسا Liked‏ وتظهر عليه رعشة 
اليدين والوجه الخشنة coarse tremor‏ تزداد فاعلية الانمكاسات 
الباطنة أو العميقة وتشمل الأعراض عادة الأرق والغثيان والقي» ولام 
البطن وسرعة نبض القلب وارتفاع ضغط الدم ونقص الوزن + وفيما 
بين الساعة السادسة عشرة واليوم الخامس قد تظهر تشنجات 
صرع كبسرى مع استطرادات صغرىللا هتزازات الارتجافية ٠‏ 
وکا ما ينمو ذهان هذياني حاد ریسا ينطوي على 
مشل أعراض الرعشة الهذيانية ۰ وقد نطول أعراض الانسحاب AY‏ 
من أربعة أسابيع وان كانت تخف عند alg‏ الاسبسوع الأول أو المشرة 
الأيام الأولى ٠‏ ویتعاطی الكثيرون من مدمني المخدرات أيضا العقارات 
المنومة ٠‏ وكثيرا ما يكون ادمانهم المنومات ST‏ مشكلة طبية في التغلب 
على آعراض تحولهم عن الخدر ٠‏ 

وقد شاع الحديث أخيرا عن تعاطي الاریجوانا التي هي مادة مهدئة 
depressant‏ تحدث مۇقتا Blo‏ اتشراح بصحيها ازدیاد الثقة بالنفس 


۳۳۱ 


والشعور السار بالاسترخاء مع احساس بالانجراف مع التيار والطفو الى 
اسطح ۰ لکن الكفاءة ‏ عقلية وحركية ‏ تمیل الى النقصان » وادراك 
الزمان والحکم العقلي والخلقي قد تتمطل ۰ وتحت تأثير الاریجوانا يل 
الشخص لكثرة الكلام والثرثرة ٠‏ وكثيرا ما قيل ان للماریجوان تأثيرا 
منشطا للعمليات الجنسية ‏ لكن في هذا القول مبالغة AI‏ تقال عن 
الحشیش عندنا في الشرق ۰ ذازدباد التشاط الجنسی الذي قد ده 
al‏ بالمأريجوانا ريما ستند آساسا لضمف القبود الخلقية وازدیاد 
مشاعر الثقة بالنفس التى ذکرنا ب مما بجعل الفرد بحس بأن الجنس 
الآخر لا بقوی على مقاومة رغباته : فتحدث الثروات الجنسية في ظروف 
لا سكن لها أن تحدث بدونها — ويشبه ذلك ما توحى به الثقة بالنفس 
من شعور بالحرأة والحسارة في قيادة السيارات وغيرها من المغامرات 
اللااجتماعية الشهورة عن مدمني الماريجوانا : وقول بعض الفنانین 
والموسيقيين ‏ بل القراء ‏ انه بتأثير المخدر بحققون أحسن أداء 
وبتحكمون في السرعة FLEW,‏ ويقضون على الرتابة وتحدث لهم 
اشعشعة والتجلي ۰۰۰ مع أن الواقع أن جهدهم يقل وكفاءتهم تنقص ٠‏ 


ولا يبدو أن للماريجوانا — مهما تعوطيت طويلا — آثارا جسمية 
ضارة في حد ذاتها yee‏ مثل الکو کاین لا بدي تعاطيها لزيادة تقبلما 
tolerence‏ أو لأعر اض التحول withdrawal Le yl!‏ 
ولا لقيام اشتهاء craving‏ جسمي معين ٠‏ ومع هذا فان نفقة الاحتفاظ 
بالتموين اللازم من المخدر 6 والظروف المضادة المجتسع التي تهيىء 
للحصول على الطلوب مله +٠٠‏ ريما تؤدي لعدم الاهتمام بالتغذية 
ولكآبة الشمور بانحدار القیم الخلقية ۰ ونظرا لعدم امکان التنبؤ 
ما يتونب على تعاطي اماريجوانا من تتائج لم بسكن استخدامها کسلاج 
مثل بعض المخدرات الأخرى ٠‏ فهي قد تحدث في الكثير من الأشخاص 


۳۳۲ 


اضطرابات سلوك شديدة أشبه بالتسمم الكحولي الباثولوجي ٠‏ وربا 
تنطوي على استحابة ذهانية bale‏ + 


و ننمي دراسة عن تسمم الندخین الذي مادته التبسغ tubacco‏ 
وهو نبات GG pi‏ الاصل وجد كولومبس هنود آمریکا بدخنونه كما 
لا تزال تستخدم آوراقه العربضة للتدخين والضغ والسموط + جوهره 
الفعال المادة شبه القلوية السامة العروفة بالنيكوتين ؛ والوجودة بکثرة 
في النبات والحیوان على شکسل حامض فیتامین ب مركب يفيد ضد 
البلاجرا ۰۰۰ ومنه النيكوتيناميد الذي بدخل في تركيب الانزيسات 
( الخمائر ) غير البروتينية الثابتة الحرارة ۰۰۰ الى جانب مادة آخری لا 
شك أن احتراقها مع التبغ له آثر فسيولوجي . هي الورق الاسطواني 
الذي Ly‏ به التبغ في لفائف ( السجایر ) ٠‏ 


فالتدخين في العصور الأخيرة تعود اجتماعى تدعه نوهسات‌الدخن 
نفسیا أنه يشعر CVE‏ ونسيان الهموم أو النهيؤ لتفكير ح‌الشکلات 
آو آداء العملیات والهام العقلية ‏ وهو شعور مصطنع جوهره كون 
التدخين أصبح هو الطبيعة وعدم التدخين مخالفة لطبيعة denaturation‏ 
الجسم والنفس ‏ كما يساعد على تطور اشتهائه وعدم الاستغناء عه 
ارتباطه مادات آخری کالطعام والشراب والقهوة والشاي ۰۰۰ وفترات 
الراحة من الممل والسرح الى جانب عادات العمل كالكتابة والتفكير 
والتفرغ وشحذ الذهن أو ترکیز الانتباه + وشجم انتهاء الدخن الى 
حالة اعتمادية فيزيولوجية أن التدخين لیس فقط مباحا وسهل الحصول 
عليه شمن رخیص ؛ بل هو مظهر اجتماع واثثناس وتبادل علاقات ودي 
جماعي ‏ حتی في مجتمع نساء الطبقة الراقية والعاملات ب BOG‏ من 
الدخنین بشراهة يقررون أن أول تعاطي للتدخين كان بسبب قبول 


۳۳۲۳ 


( عزومة ) الاشتراك مع صديق وضرورة ( الرد ) بعد فترة في نفس 
الحلسة ۰ كذلك فالكثير ممن لا بدخنون بحتفظون باللفائف في بيوتهم 
أو مكاتبهم للتقديم منها للزوار + 


وتصاحب كثرة التدخين أعراض أهمها جفاف الحلق والشفتين 
وخشو نة سطح SLU‏ وتکیف حاستي الذوق والشم » فالسعال والبلغم 
و تقطع النوم لالتهاب الصدر » ووخز عضلات القلب ¢ وانسداد الأوعية 
الدموية بالنيكوتين والتهاب شرايين السخ في وسط وأعلى أو مؤخرة 
الرأس » والصداع » وحرقان الزور » وحموضة المعدة » وعدم الشهية 
للطعام لصعوبات عملية الهضم ++ فتطور هذه الاعراض ألى الحدة 
دليل بداية عدم التقبل وضرورة الانسحاب ٠‏ 


ونظرا OY‏ التدخین لا يؤدي لتلف مخ أو لندهور عقلي ء Oly‏ 
الحالة السيكولوجية للمدخن تطبل فترة التقبل لسنوات طويلة قبل أن 
تظهر الاعراض الحادة ۰۰۰ تکون صعوبة الانسحاب راجمة للصراع بين 
الاشنهاء وضرورة الامتناع + فالارادة هي مناط الامتناع عن التدخين ٠‏ 
وبعض کبار المدخنين پنجحون فجأة في الاقلاع عنه لقوة ارادتهم اثر 
مرض هدد حياتهم + والبعض لا بمتنعون مهما كانوا مرضى بالصدر أو 
القلب ولا يصدقون ارتباط التدخين في الدراسات العلمية بالسرطان 
أو التسم بالکربون +٠٠‏ ویررون ذلك بأن المسألة فردية وحسب تقبل 
الجسم في كل حالة ۰ 

وازاء كون علاج التدخين من الأصل مسألة ارادة وعزم وتصميم ‘ 
وبالنظر pad‏ وجود بديل ناجح في الحلول محل ااتدخين كعادة — يكون 
الانسحاب صعبا في الكثير من الحالات + فالدخن - في صراع بينالمزاج 
الوقتي اللازم للتكيف النسي والخوف من المرض » بين الحاجة للتبسغ 


۳۳ 


والحاجة للثوفير والاقتصاد عند محدودي الدخل — وهو دافع قوي 
عند الكثيرين للامتناع نهائيا ‏ يرجح قلة خطر التدخين على الصحة أو 
أثره في طول العمر في الاحصاءات التي تنشر عن الموضوع # ويفضل 
أن یمیش ساعته غير محروم من « المراج » على أن ,يطول عمره سئوات» 
وهو مطمئن على أنه اذا مرض فسوف eaten‏ وأعراض الانسحاب حينئذ 
هي شدة الاشتهاء » والافراط بعد الامتناع المؤقت » واندفاعات التعاملي 
أو اختلاسات التلذذ بالعادة مع شعور أكبر بالارتخاء اطریح والتخدر 
والاستسلام لضعف الارادة وسير الحياة كالممتاد ٠‏ أليست العادة طبيعة 
انيسة وه 


۳۳۵ 


https://t.me/kotokhatab 


الفصل الات و امش ون 
الشخصية السيكوباتية 


ليست الشخصیات السیکوباتية لبعض الأفراد متأخرة عقليا » ولا 
هي مصابة بعصاب أو ذهان ۰۰۰ پل هي مجرد ضد اجتماعية 
antisocial‏ ب متاعب أصحابها تتجلى في صراعاتمم مع المجتمع » 
وفشلهم في التوافق يبدو أحيانا أنه مدبر ومقصود مهما يكن من طبيعة 
تؤكد خوفهم واشفاقهم + ولا يوضع المريض في هذا الصنف من 
الاضطرابات الا بعد التحقق من أن سلوكه العدواني أو المضاد للمجتمع 
ليس تنيجة أو عرضا لمرض آولي كامن جسميا كان أو عقليا ‏ كالنقص 
العقلي » أو المرض all‏ أو بعض آنواع الذهان ۷ ۰ فأهم ما یمیز 
ish‏ حاجتهم الملحوظة للنمو الخلقي أو الأدبي » مع عجز عن 
اتباع أنماط السلوك المقبولة اجتماعيا ٠‏ هم داثما في Se‏ توتر لا 
يستفيدون آلا قليلا جدا بالخبرة أو العقاب ؛ لا بدینون بأي ولاء حقيقي 
لذي شخص أو جماعة أو مبدا ۲0 ۰ ۱ 0 


واذا رجعنا لقائمة مصطلحات الأمراض العقلية بسوجز مراجمة 


1) Smith, Jackson A., Psychiatry, p. 152. 
2) Coleman. p. 361. 


۳۳۷ الطب العقلي = 


۲ لاتحاد الطب العقلي الامريكي السابق ذكره ‏ وجدنا برقم ۵۲ 
ضمن اضطرابات الشخصية : اختلال الشخصية السوسيوباتي ٠‏ 
وتفسير ذلك في قاموس الطب العقلي لهنسي وكامبل 2 ( أن كلمة 
سوسيوباتى قد استخدمت لتشير الى الأفراد الذين هم مرضى أساسا 
فیما بتصل بالجتمع وفي التوافق مع معابيره ومتطلباته الجماعية والثقافية 
والخلقية ۰۰۰ ) ۰ وتشمل هذه المجموعة المرضية : 

١‏ - الاستحابة المضادة للمجتمع antisocial‏ — وترادف تقریا 
المصطلحين الأقدم : السيكوباتية بالتكوين » والشخصية السيكوبانية ٠‏ 

۲ الاستجابة غير الاجتماعية dyssocial‏ : عدم الاهتسام 
بالقانون الاجتماعي » والتصارع معه نتيجة کون الرء قد قضی حياته في 

ع ب الانحراف الجنسي : كالجنسية الثلية » والتلبس بالجنس 
الآخر » والصادية » وعشق الأطفال » والفيتيشية مه الخ ۰ 

6 ل الادمان : بنوعيه :| ب الكحول » ب س تسالي 
المخدرات ٠‏ 

السيكوباتية اذن ترادف ضدية المجتمع ۰ وهي النسوع الأول من 
أربعة أنواع السوسيوباتية تليها : اللااجتماعية » والجنس » والادمانء 
ولقد حدث استعمال کلمة سوسيوبات sociopath‏ للدلالة على 
الشخصية السيكوباتية ‏ توكيدا للطابع الاجتماعى في أعراض المرض 
وفي سلوك الربض ٠‏ لكن هذا اللفظ لم يلق آية درجة معقولة من 
التقبل ٠‏ وبقيت صفة السيكوباتية تلقي الضوء الكافي على اجتماعية 
الأعراض والسلوك آکثر تمایزا ووضوحا ٠‏ 


1) ة‎ éd., 1960, p. 682-683. 
۳۳۸ 


تاريخ الرض : 

ولعل برتشرد Pritchard‏ .3.0 هو أول من أعطى وصفا منظسا 
ما آسماه الاضطرابات الخلقية moral disord.‏ اذ وصف میکرا 
جدا ( ۱۸۳۵ ) سلسلة حالات آطلسق علیها أسماء « الجنون الخلفي » 
و « العشه الخلقي » » وتشبه الى حد كبير ما نعرفه الآن بالحالة 
السيكوباتية ٠‏ وفي سنة ۱۸۸۸ استخدم كخ Koch‏ كلسة « الدونية 
السيتكوباتية » psyehop, inferiority‏ ثم جاء کریبلین فأدخل هذه 
المجموعة جملة أعراض متنوعة وصفها بكل وضوح » منها : قابلية 
الاثارة » قابلية الاندفاع » الکذب ‏ الاستعداد للجريسة » أما لفظ 
الدوني السيكو بائيالتكوين  constitutional Psychopathic inferior‏ 
فأول من استخدمه آدولف ple‏ سنة ۱۹۰۵ » ومع هذا فالجدير بالذكر 
ان ماير لم يستخدم صفة التكويني بمعنىالولادي أو الخلقي congenital‏ 
بل لتدل على أن السمات المذكورة قد تحصلت مبكرة فاصبطفت بها 
تماما الشخصية ٠‏ 

ومع الاتفاق الاجساعي تقريبا على أن السيكوباتية من أمراض 
الطبع ‏ واضطرابات الشخصية فقد اعتبرها كليكلي cleckley‏ 
) ۱۹۸۱) أحد أمراض الذهان — بسبب عدم وجود التكامل فيالمكونات 
انوجدانية للشخصية ۲۷ » وهو بعطي ستة عشر ممیزا للسيكوباتية 


: FW 


۱ - جاذبية سطحية وذکاء جید ٠‏ 


1) H. Cleckley. The Mask of Sanity, Mosby, St. Louis, 1941. 
Psychiat. Diet. p. 600. 


۳۳۹ 


۲ - انعدام التوهمات وغيرها من دلالات عدم التفکیر النطقي ۰ 
م ب انعدام العصبية أو مظاهر الأمراض العصبية اللفسية 
( المصاب ) + 

¢ ب لا بعول عليه unreliability‏ + 

ه ب عدم الصدق وعدم الاخلاص ء 

٠ س اتعدام تأنيب الضمير أو الخجل من العار‎ ١ 

ب قصور دافم السلوك الضاد للمجتمع ٠‏ 

۸ ضعف الحکم والفشل في الاستفادة بالخبرة ء 

هب الترکز المرضي حول الذات والعجز عن الحب ۰ 

+ ب الفقر عموما في الاستجابات العاطفية الکبری‎ ٠ 

۱ س فقدان نوعي للاستبصار ٠‏ 

۴ ب عدم الاستجابة في العلاقات الشخصية العامة * 

٠ السلوك العابث وغير المتكلف مع الشراب » بل بدونه‎ ٠۳ 

6 س نادرأ ما يقدم على الاتتحار ٠‏ 

ل الحياة الجنسية لا شخصية » تافهة » وضعيفة التكامل ٠‏ 

٠ ب الفشل في اتباع أية خطة حياة‎ ۱٩ 

فعدم التوافق في السيكوباتية مزمن » والمريض يميل لالقاء اللوم 
عن أفعاله على الآخرين » بل یمیل لتمثيل صراعاته في الخارج كي بجمل 


الجتمم بقاسي لا هو » والبيئة تتصدب بدلا منه + انه آناني فردي مرير 
الكفاح وغير ممتثل للجماعة non-conformist‏ * 


ve. 


على أن استعراضا سریما للاعراض الرضية للشخصية السيكوبانية 
— شا يتفق فيه كليكلي ( ۱۹۵۹ ) مع دارلنج ( ۱۹:۰ ) وهیئون ب وارد 
( ۱۹۰۲ ) وثورن ( ۱۹۵۹ ) وغيرهم ۰۰۰ رپا یمود بنا NAY‏ وضع 
السيكوبانية بين آمراض الطبع ولا اجتماعية الشخصية ٠‏ فالشخصیات 
المضادة للمجتمع Le pee‏ تظهر علیها آعراض يمكن تلخیصها فیما بلي ٩۷‏ : 


۱ - عدم pl‏ الكافي للفسير » وبالتالي عدم القدرة على تفهم 
أو تقبل القیم الخلقية - الا بالکلام » الفارقة اللحوظة بين مستسوی 
الذكاء ونمو الضمير ( عه خلقي ) ٠‏ خداع الغير بالعب‌ارات الرنانة 
والتظاهر بالنمسك بالمبادىء الاخلاقية المثلى + 


؟ ع ذاتي التركيز » اندفاعي impulsive‏ وغير مسئول مع تقبل 
احباطي منخفض وضعف ملكة الحكم ‏ ميل للبحث عن الاثارة » 
والانحراف الجنسي الشاذ » وكل ما هو مستنكر من السلوك ۰۰۰ دون 
مراعاة لحقوق الغير أو انتظار أن بعطوه ما بريده أو بحتاجه + 


م ب ارتباط اللذة hedonism‏ بأهداف غير واقعية : لا بطيق 
صبرا على ملذات المستقبل أو الأهداف البعيدة المدى حين يعيش في 
الحاضر لاشباع الحاجات الراهنة بما هو موجود . لا يقاوم الملل وكثير 
التغيير للعمل ٠‏ التغاير ملحوظ بين حالته الراهنة والأنا المثالى عنده : 
لا تشبع حاجته أن یکسون شخصا مهما » وأن « يكون على راس 
القائمة » ooo‏ لکنه ستخدم وسائل تخذله ٠‏ 


¢ ل انعدام القلق أو الذب gut‏ : الیل لنئیل هذه 


1) Coleman, Abn. Psychol..... 3rd ed., 1970, p. 362-363. 


ray 


التوتران لا لمعايشتها أو tly‏ السلوك عدائی بل عدوانی تجاه 
الغير مع أدنى شعور بالائم » يصحب انعدام القلق والذب التظاهسر 
بالاخلاص sincerity‏ والصراحة —eandor‏ مما يساعد السيكوباتي 
على تجنب الشك أو الاتكشاف في السرقة ونحوها + 


ه ب العجز عن الاستفادة من الاخطاء : یبیل لعدم التعلم مسن 
خبرات الحياة الجارية أو من المقاب مهما بصبح ماهرا فی‌استفلال الناس 
وتفادي العقاب ٠‏ يسلك كما لو كان غير مسئول عن عاقبة آفعاله ۰ 


to put up a good front تب القدرة على لبس قناع‎ ٦ 

يؤثر في الآخرين ويوقعهم » بشخصية جذابة ومحببة وبدون كلفة بكسب 

حب الغير و صداقتهم ۰ روح‌الرح والدعابة نموذج» والنزعة التفاوولية » 
والميل للتسلق الاجتماعي climb,‏ + 

۷ علاقاته الاجتماعية ناقصة : فظ وساخضر ‏ اعنصوه 
عادة » غير متعاطف أو شاکر مع عدم تائيب الضمير عن تعامله مع 
الآخرين ٠‏ لا أصدقاء حميمين أو ولاء لأحد أو جماعة ٠‏ عاجز عن فهم 
حب الغير له أو اعطاگه ۰ 

هم ب رفض السلطة القامية والنظام : يسلك كما لو أن القواعد 
الاجتماعية لا تنطبق عليه » كثيرا ما ببدي عداوة كبيرة تجاه السلطة 
الرسمية تتمثل في تصرفات اندفاعية اجرامية + في the‏ غالبا صعوبات 
تنصل بسلطات فرض النظام التربوي أو القانوتي ٠‏ انحرف كيرا في 
أفعال اجرامية لكنه لا يصبح محترفا حريصا ۰ 

هب de‏ كبيرة في التبرير .#نلددوعوم واسقاط projection‏ 
اللوم بالنسبة لسلوكه المرفوض اجتماعيا : پنقصه الاستبصار insight‏ 


vey 


في سلوکه هو : يتورط في الکذب ولو كان من الواضح أنه سینکشف 
فى الحال + 


۰ مثير ومحزن ومخیب لآمال الغير : عب» ثقيل غالبا على 
آسرته وأصدقائه ويخلق قدرا كبيرا من الشقاء للاخرین ٠‏ كثيرا ما بعد 
ob‏ يتغير لکن قلما بحقق وعده وباستسرار ۰ غير قابل للاصلاح 
incorrigible‏ 
حالة توماس (۱) 


سبب الاحالة : تقدیمه للمحكمة بتهم السرقة » وااروف من النزل » 
الاستعراضية » والكذب . 


ألجهة المحيلة : مؤسسة رعالية للتقويم بالاتفاق مع رغبة الاسرة 
الحاضنة . 


بيانات شخصية : العمر س متاسنوات وعشرة آشهر . یعیش مع 
اب وام سبق لهما الهجر ثم عادا آخيرا . ثلائة اشفاء اصضر . الحالة 
الا قتصادية فقيرة جدا . مدبرة منزل مؤقتة من طرف الرعابة الاجتماعية. 
انصالات سابقةكثيرة بمکاتب‌ادارات‌الرعابة. نسبة الذکاء Woy‏ الی۱۰۵ . 

۰ د التاريخ الاجتمامي : قدم البولیس توماس الى المحكمة 
پشکوی من والده لتحطیمه وافد النزل » وائناء جلوسه في مركز البولیس 
كان بتنهد بعمق وبرتعش من الخوف . لم ينطق بكلمة طوال الوقت . لقد 
قبض عليه وهو بسرق من سيارات الجيران وصناديق بريدهم . بعد عودته 
من المثول امام المحكمة قال والده للبوليس اله طلبهم لخوفه من آن بحدث 
تحطيم النوافذ ضررآً بالأطفال الصغار . فكر والده ازاء عدم تفرغه 
لمشاكله ان بقيمه مع اناس آخرین - حتى اذا حن الى البيت عاد اليه 
أسلس قيادا . قررت الدبرة 2008000067 أن الاب يشجع توماس على 


1) Merrill Roff, Walter Mink & Grace Hinrichs, eds., Develop- 
mental Abnormal Psychol., A. Casebook, Holt & Rinehart, 
N.Y., 1966, pp. 68-79. 


۳۳ 


السرقة ویدافم عنه وبخفي في درج دولاب بمنزله مسروقات توماس 
ر كالبطارية التي سرقها من سيارة احد الجبران ) » وقالت ان توماس كثيرا 
ما بعود للمنزل بفضلات ومهملات بقول انه وجدها ‏ وان له مكان اخفائها 
بالبيت وفي حقل قريب » وانه لا بخشی أن يسال عن الخد أشياء لا تخصه 
وهي ملك للغير . فهو لا يخشى عاقبة استمراره في السطو على حق الفير. 
انها بائسة من آصلاحه باس مدرسته التي اشتكت هي الأخرى من أخذه 
دراجة واشياء اخری . 


ولا لم يكنبالبيت من يعنى بأمر توماس» فهو بخرج وبتاخر كما بشاء 
ومرة رجع في التاسمة مساء ورأى البوليس فجرى « کالارنب » الى 
الحقول وانبطح على بطنه وسط الاعشاب لكيلا براه . وقالت المديرة انها 
لم تكن تعلم اذا بفر قبلها عندما ترید لانصراف وبظل يجري بحذاء سكة 
الحديد ثم بعاود الجري راجما کالما هناك شخص بتمقبه . فتلك كانت 
عادنه bene‏ ومع أبيه . وقرر الوالد ذاته ان توماس لدبه هذه « الثوبات » 
التي يفقد فیها صوابه فیخطف اي شيء قريب منه ثم يلقي به الى الارض 
ولم يكن الاب يستفرب نودات توماس هذه بل قال المديرة انها تحدث له 
مندما بكون على وشك ان بخضع ویمتثل ۰ 

هو ولد لطيف الشخصية وجذاب . تقول المدبرة اله حين يبقى في 
البيت وبطلب منه احد الساعدة في عمل شيء فهو ظریف ومحبوب . 
لكنه لا يلبث أن بتغير فجاة اذا طرات له فكرة عمل شيء BT‏ فيندفع 
وینسی ما كان بفمله . ولم يكن من آلمکن آخذ صورة دقيقة عن نموه من 
الاب لان أولاده الارنعة تربوا معا وهو بری أنه نما كطفل عادي بعتمد على 
نفسه بوصفه اكبرهم » لكن يبدو ان امه لم تحسن تربيته لاله الاكبسر 
والاصعب قيادا . 

كان لدبه زهرى ورائي كامه وآئنین من آخوته وفشلت امه ي ان 
بحافظوا على العلاج بالعيادة فهدد طبيب صحة الدينة بايداع الاسرة الحجر 
الصحي » وانتظمت الام ئي العلاج بعد أن افهمها الطبيب اهمية المداوسة 
على العلاج . واعترفت بأنها عندما ادخلت اللجا الذي قضت فيه سنوات 
من مراهقتها كاز ت‌مصابة بالس‌فلس هذا الذي علمت الها ورئته عن آمها . 


لم يكن لتوماس لعب غير ما يجده من أشياء في حفرة مهملات قريبة 


۳ 


حفرت‌الدبرة حفرة في فناء J pill‏ الخلفي وملأتها UL‏ لیلعب‌واخوته بالعصي 
ومراکب الورق فلم بشارك الا ببضعدقائق ثم انصرف ب ليس له الثراء 
المقلي او قوة الخیال . دخل الدرسة سن ست سنوات فلم يستمر اکثر 
من آسبوع لانه تفوه بعبارات‌نابية وارتکب‌اعمال شقاوةجعلتهلا بمکناصلاحه 
incorrigible‏ . قالت مدرسته انه لم سيء الیها » لکنه لا يدري لاذا 
الدرسة . نصح الناظر الاب بابقائه في البیت سنة اخری . اله حیوان اکثر 
منه Mab‏ + . ( تاريخ جدوده لامه وأبيه ) . 

4 ب الفحص السيكولوجي : المريض ولد صضی‎ ٩ 
. ليس جذابا في شيء . مظهره نمطي القياء‎ (Leg قسذر‎ 
عندما دخل غر فة الفحص انشغل في الحال باللعب الوجودة وكان من الصعب‎ 
عنها . تعاوله وانتباهه غابة في السوء . من الصمب‎ doll تحويل‎ 
الحصول على استجاباته . سلوكه واتجاهه العام واستجابته للاختبارات‎ 
تصليفيه‎ . ٩۷ من نمط الطفل الشديد الغباء . حصل على نسبة ذكاء‎ 
ضعف عقلي حدي . لن بصلح لاي تعليم رسمي مدة سنة اخرى على الاقل.‎ 
. واذا دخل المدرسة لن بتوقع منه غير نقدم بطيء‎ 

۶۹ 9 الفحص الطبي العقلي : يكشف وماس عن تخلف عقلي اكبر, 
بكثير مما وجده السيكولوجي . ربما يكون سبب هذا في جزء منه ترك فمه 
مفتوحا . عندما طلب اليه أن برسم صورة رجل كان الرسم فجا جدا - 
لا يزيد على مستوى ثلاث سنوات ولصف . خواف وقليل الكلام سرعان 
ما اصبح مهتما بلعبة عربات قطار وطلب السماح له باللعب بها . لا بد من 
اعتباره ضمیف العقل . بالاضافة الى سوء تربيته لدبه آفة الزهسري 
الورائي . الابداع مطلوب في النهابة وربما البقاء الى حين . 

مقابلة مع الوالد . 

۲ - دخل توماس الدرسة في صحبة آغیه . مع آن والده بقرر 
انه تغیر تماما فلم بعد سرق أو بهرب » قررت مدرسته أنه احدث متاعب 
كثيرة . فقد احضر ey‏ سکینا » BT,‏ كسارة ثلج » الى الدرسة وحاول 
الشجار مع الاطفال الآخرين . ان نظرها لا بفارقه اثناء الفسحة . عادت 
الام الى البیت ثم تركته ثائية دون دليل على التفكير في العودة - تقرر SE‏ 
الاطفال من "لبیت وترك توماس بالابداع . 

۲ ب بتاريخ ۱١/١‏ لقل توماس لمدرسة متخلفي العقول بالولابة 


To 


زغم اعتراض والدیه بحدة وقول امه انها او عرفت بهذا التدیر لبعشت به 
الى خارج الولاية . بعد عودة الام من جدید الی البیت واظب توماس على 
!لذ ماب في قذارة شديدة . استمرض نفسه للاطفال الآخرين 
عندما کانوا بدورات الیاه ولم تفارق بده الاطفال الاخرین . لم بكف عن 
تسلق العربات في اللمب مع احتمال خطر اصابته باذی . تلقت الام خطابات 
من مدرسة الولاية طمانتها على أنه بلقی الرعاية اللازمة . 


۷ - ) سنتان بعد فتح ملف الحالة ) » مات الاب منذ سنة ولم 
تظهر الام حزنا عليه . اصبح‌الاولاد اکثر نظافة وسعادة مما کانوا عليه تحت 
رعابة والدهم - كما تبينمن استجابتهم للزوار » زارت الام مدرسة الولابة 
عدة مرات وقالت آن الطبیب آخبرها بامکان Baye‏ توماس للمنزل عند 
انتهاء الدراسة . وجاء نقرير من هذه الدرسة بقول ان اختبارا تفسیا 
اعطي لتوماس حصل فيه على نسبة ذکاء ۸۰ وانه يمكن متابعة الدراسة 
والتقدم للامتحان خلال ستة اشهر .. اذا استمر التحسین في سلوکه كما 
هو الان مع بقاء لسبة الذکاء قي الارتفاع فسوف لا ببقی في رعاية اأؤسسة 
انتقلت الام للاقامة مع لها حيث تقومان بخدمة رجل عجوز مقابل 
الاقامة مجانا . وحين Dye‏ توماس فسيكون تحسن ظروف الاسرة مساعدا 
على استمرار التحسن في سلوکه . 


. ) تقرير من اسرة توماس ( بعد ست سئوات من بدء الحالة‎ ١ 
سلوكه ليس مشكلة في الوقت الحاضر . بتمشى بنجاح مع حياة الجمامة‎ 
في المؤسسة»وميوله هيميولكل ولد في مثل‌سنه‌وذکانه يمي لكمعظم الاطفال‎ 
displays of temper المؤسسة لاجتذآب انتباه الكبار . ميوله الاستعراضية‎ 
العنيفة سابقا أصبحت اقل ظهورا في السنتين الماضيتين . انه يتعلم التغلب‎ 
على نفسه » في العام الماضي ادهش الجميع بفوزه في دورة الالماب لاعلى‎ 
فرقته وحدها بل المبنى كله . ومع الهزامه في دورة العاب المدينة فمدرسوه‎ 
مبتهجون به » لا بحب القراءة » بل حل مسائل الحساب - لا يفرغ مسن‎ 
كتاب حتى بطلب آخسر ... وفي كل هذا لا يزال میالا للظهور كبطل‎ 
to be a show-off 


۰ - الفحص النيکولوچي ‏ ... cee‏ 
۱ ب الفحص الطبي العقلي ... ... 


۳۹ 


الاحالة من جدید ( بعد ثمائي سنوات من فتح الحالة ) : احضر والدا 
توماس الحاضنان صاحبنا من جديد الى المؤسسة ( دآر الصبيان ) . ففي 
الليلة السابقة ضبط وهو يسترق النظر في غرفة لومهما من النافذة . 
وقالا أنهما بمودان به كارهين لكي يجد علاجا ‏ حيث انه من قبل لبس 
ملابس امه الحاضنة الداخلية وجمل يستمني ‏ ولقد حاولا اقناعه دون 
جدوى أن بمتبرهما اسرته وينسى المسائل الجنسية . احتال توماس حتى 
خرج من المبنى واخذ حقيبته من السيارة وفر هاربا حيث وجده بولیس 
مدينة قرببة واتصل بالدار واعاده حيث قرر أنه ركب سيارة عامة الى 
المدبنة الكبيرة وتقدم لیتطوع كمجند » ... الخ ... الخ cee‏ 

حاصل سن الرشد adult outcome‏ : بعد ستة اشهر من التجنيد 


ادخل الستشفی بالتشخيص الآتي : استجابة هستيرية يصحبها شلل 
الاريمة الاصابع الاخيرة في كلتا اليدين » وفقدان الحس في منطقتیهما . وبعد 


شهر :ادخل الستشفی بتشخيص مؤقت : استجابة فصامية » من اللوع 
التخشبي» تحولت فيما بعد لشخصية غير اجتماعية» تمارض malingering‏ 


بعد سنة اخرى تم فحصه في احد السجون الحربية حيث كان بقضي عقوبة 
الهرب من الحبس بتهمة نزبيف بطاقة مرور عسكرية . 


التاريخ الاجتمامي كما ذكره الریض : اعود بذاكرتي لحين كنت في 
الرابعة من العمر ب حيث اطلق البوليس آلنار على واألدي غير بعيد من 
LS‏ بأكثر من ثلاثة أو أربعة بيوت . نجا من اصابته وتحسن ؛ لكن حكم 
عليه بستة أشهر . عندما اطلق سراحه Lass‏ فيكثف on relief OULY‏ 
في نلك الفترة علمتني امي ان اسرق . كنت وقتها ادرس . اخذت بندقيبة 
والدي الى الدرسة » ولم أدرك انها محشرة » اطلقتها على احد الاشخاص 
فطاشت واو قعتني على الارض . لم يصب احد » لكن بسبب الحادث ارسلت 
الى مؤسسة امراض عقلية . وائناء ذلك آلو قت مات ابي من جراء اصاباته 
السابقة . ارسل اخوتي الثلائة الاصفر الى ملجا لان امي هربت مع رجل 
آخر » ومن الؤسسة العقلية أرسلت انا ابضا الى ملجا . عندما بلغت الرابعة 
عشرة من العمر ذهبت لاعمل في مزرعة بديرها ابواي الحاضنان . بقيت 
هناك حوالي سنة ونصف ثم ارجعت الى آللجا لائني لم استطع الاستمرار. 
ولدی عودتي ارسلت آلطبیب العقلي الذي قرر ائني بخير . ارساوني الى 
مذرسة صنامية لاثهم قالوا الني كبير جدا وقد یکون لي تأثير على الاولاد 


yey 


الصفار . وبعد انقطاع تسم سنوات تفریساسمعت اضرا عن آمي انا 
تزوجت من جدید » فذهبت لاعیش معها والنفیت بزوج آمي للمرة الاولی . 
كان زوج آلام stepfather‏ مقامر۱ محترفا فعلمني القمار . نركت الدرسة في 
السادسة عشرة لان آمي ارادت أن اعمل وأساعد الأسرة . تشاجرت مرة مع 
زوج أمي فضربني وذهبت للبولیس الذي حبسني لبلة SY‏ كنت ملطخا 
بالدم . بعد هذا ارسلوني الى مدرسة اولاد ۱ أحداث ) boys school‏ 
کونت هناك بعض SU‏ و فررت الى Ley‏ حيث دخلت الخدمة , 


التاريخ العسكري كما يصفه الریض : فرمت وسجنت لسرقة وبع 
بعض البطاطین . وقبلها كنت حسن السلوك مع ضباط ورجال وحدتي . 
اما بعد فلم اسر سپرا حسنا . طلبت نقلي فلم پستجب احد قط لهذا 
الطلب . وارسلت امام لجنة نفسية للنظر في اعفائي من الخدمة . كنت 
السبب في هذا لكنني فكرت في الامسر طويلا وطلبت مسن الطبيب النفسي 
أن يبقيني . 


تقرير رجل الدين Chaplain‏ : هذا الرجل تواق لتعلم العمل . 
فرغم ظروفه النزلية المعاكسة مبكرة وخلفية اللجا في حياته » هو نشیط في 
الكنيسة وجمعية الشبان المسب<يين . بظهر أن الدبن كان ویمکن أن يكون 
Sule‏ قوبا لاعادة تربيته وتاهيله 3 لقد كان بحضر آلصلوات بانتظام تام ۰ 


تقييم الطب العقلي : لهذا الرجل طفولة عجيبة . ان صح ما يقوله 
عن امه فهي سپکوبانية حفا» ولعل والده وزوج امه کائا LET‏ سيكوباتيين. 
ليس من الصعب ادراك ان مثل هذه آلبيئة تتمخض عن شخص غير آمن او 
ناضج او مسالم . ان سمته البارزة الآن هي القلق الذي احدث فكرة ثابتة 
متسلطة عن الاجتهاد والعمل spelling‏ ورغبة ملحوظة في ان كون جندیا. 
لقد قضی وقتا فيمؤسسة عقليةو نحصه الاطباء, الغالب انه لا بمکن‌اعتباره 
ذهانيا الآن . ابرز معالم عدم نضجه اذه بفضب بسرعة كبيرة . گذلك فمن 
علامات عدم النضج الفشل في سلامة الحکم على الواقف © والعداوة - ریما 
بسبب الالحلال والقدوة السيئة في تربیته . 


قد بطلق سراحه من الحبس‌قریبا. ولن يكون قد عمل شيء بخصوص 
تغييره . ولیس التنبؤ بشفاثه ايجابيا مع اله بحقق توانقا لا باس به وهو في 
الحبس . 
۳:۸ 


التشخیص : استجابة تسلط افعال » واستجابة عدم ثبات انفعالي. 

طرد توماس من الخدمة العسكرية لعدم الشرف والامانة عند انتهساء 
عقوبته + 

ومن الصعب تقدیر مدی وجود الشخصية السيکوباتية » SL‏ 
الى آنها نضم خلیطا من الأفراد يتنوع من رجل الأعمال الذي لا مدا له » 
والحامي الشرید » والطبیب الدجتل » ورجل الدين المنحل » والسياسي 
الموج الخلق ۰ الى المحتالين النصايين ء ومرتكبي السلب والاغتصاب» 
والعاهرات ب وقلبا بجد الواحد من هؤلاء مکانا في مستشفیات ی 
العقلية + « لذا لا تزيد نسبة من بشخصون بالسيکوبانية عن ۲./ تقريبا من 
تصنيفات قبول الحدد بالستشفیات ۰ ولعل عددا أكبر انما كت 
الوسسات العقايية ٠‏ لکن الأغلبية ب برغم معاداتها الدائمة لاسلطات 
تسمی للعلاج خارج المستشفيات ٠‏ وطبيعي أن الاستجابة السيكوبانية 
أكثر شيوعا بين الذكور منها لدى الاناث ۲۱ » وأن نسبة السيكو Cath‏ 
الى جملة نزلاء السجون من ۱۵ الى ۲۰ OL‏ ۰ 


وأصل الرض مختلف عليه ولا نقول غير معروف كما بقول‌قاموس 
الطب العقلی ٠‏ فالبسض شش ول ون انه سب عضوي لا غير 
exclusively organic etiol.‏ بينما بقرر البعض الاخر آنه CPR‏ لعوامل 
سیکولوجية الاصل ۰ البعض من الباحثين يعتقدون ان الاستجابات 
الضادة للمجتمع تنش من نقص في التكوين » والبعض الاخر يرجعونها 
لانواع معينة من الأنماط الأسربة والاجتماعية ٠‏ وقد AST‏ الكثير من 
الکتاب على الصموبات في التقمص المؤدية الى آنا مشالي egorideal‏ 


1) Hepner, Psychol. Applied to Life & Work, 1961, .م‎ 28, 
Coleman, pp. 361-362... 
2) Psychiat, Dict., p. 600. 


۳۹ 


مشوه أو مرتيك ؛ كما سود الاعتفاد Ob‏ صورة لام غير الثاشة : أو 
الرفض غير القاطع والمتقلب لها » الى جانب الحرمان GPs‏ الحياة 
المبكرة » هي التي تخلق تلك الصعوبات في التقسص + وكما يقول بعض 
الکتاب ۲۱ ( ۱۹۵۳ )ان السلوك السيكوباتي هو عموما نتيجة الجوع 
abla‏ الشديد affect starvation‏ في السنوات الأولى من العمر ٠‏ ولعل 
أخبث آعداء المجتمع من السيكوباتيين هم ثمرة هذا الجدب العاطمي مضافا 
اليه المعاملة الصادية في طفولتهم + 


وتدل مختلف التسميات التي أطلقت من قسدیم على الاستجابة 
السيكو ib‏ كالسيكو باتي بالتكوين constit, psychop. inferior‏ 
الني سبقت الاشارة اليها ‏ على التاكيد البالغ للعوامل التكوينية کاساس 
للشخصية المضادة للمجتمع ٠ ٠‏ فلما كانت الاندفاعية » والسلوك التمشيلي 
acting out behav.‏ وعدم تقبل النظام ۰۰۰ تميل الى الظهور في سن 
مبكرة » اقترح بعض الباحثین وجود عدم توازن بين عمليات الاشارة 
وعلیات الكف excitatory & inhibitory processes‏ في الحیب‌از 
العصبي کاساس لهذا النمط من التعلیل للمرض» وقدم اسکوت (۱۹0۲) 
الد لیل علیاحتمال و جود ob Lol‏ خلقية (بکسر الخاء = واد congenital(‏ 
ud injuries‏ مراکز الکف‌الملیا فيالجهاز العصبي» مما يجعل السيكو باتي 
أكثر تعرضا لانهيار الضبط والرقابة الداخلیین في مواقف الشدة ۰ وه 
نفس الطريق انتهی أيزنك ( ۱۹۵۰ ) الى أن للسيكوباتي مععدل تشربط 
منخفضا عن معدل الفرد السوي » مما بجعله ریما يفشل في تحقيق الكثير 
من الاستجابات الشرطيسة التي هي جزء أساسي من التآلف الاجتساعي 


1) Coleman, op. cit., p. 367. 


السلیم » ویحتمل أن يكون متخلفا في نمو الضمير ٠‏ فهو لا يزال ناقص 
التنشئة الاجتماعية + 


ومع صحة هذه الاتجاهات التكوينية وتفسيرها الكثير من المعلومات 
المتحصلة عن السيكو باتية » ليس ثمة دليل مقنع على وجود اتتقال بالوراثة 
لتلك النقائص آلتکو بنية » فلم تكثنف دراسات جهاز رسم موجات المخ 
الكهر بائي EEG‏ عن عبوب مخية في الأغلب من الحالات ( وان لم ينع 
ذلك عدم تکامل ترکیب الخ ) » ومن الناحية الاخسری أيضا لم بثبت أن 
متخلفي العقل أو تالفي الخ ( الذين لديهم عيوب في تركيب المخ ) هم عادة 
سيكوباتيون في بناء شخصيتهم ٠‏ وعموما ء فمن الحتمل أن تقسائص الخ 
- عندما توجد .. تكون عوامل تفاعل آکثر منها محددات أصلية ٠‏ 


ومع تقدم البحث التجريبي والسلاجي أثبت الكثير من الباحثين أن 
ی الجن disruptive‏ والمضاد للمجتمع اي بصدر عن 
اا من كر رد از انان تد اي في حالة النقص التكويني ۰ 
ویشیں 503 witkins‏ ( 1441 ) الى أن الشخصيات المضادة للسجتمم 
- نی بين أساتذة الكليات أو السياسيينكفغيرهم من الناس ‏ لها أسلوب 
حياة هو خط سير أو طريق عمل career‏ وهم يسيرون على هذا النمج 
المنسق الذي تعلموه في حياتهم حتى النهابة  be pad‏ وانه يدو غير 
قابل التغبیر بسبب ما لديهم من تبريرات واسقاطات ٠‏ ولتحررهم النسبي 
من القلق بشأن ما بصدر عنهم من سلوك ومن مقاومة للتغير ٠‏ 


وبالرغم من كون الحرمان الاقتصادي وأصدقاء السوء ( ثلل 
المنحرفين ) يبدو غالبا آنها تلعب دورها في تنمية الشخصیات اللااجتماعية » 


Yo! 


pg‏ أن انساط التفاعل الأسري تلعب دورها الرئيسي في تعلیسل 
السيكوباتية ٠‏ ولمله من أجل هذا السبب الأخير تاتي نسبة عالية من 
الشخصيات السيكوباتية من بين آسر الطبقتين الوسطى والعليا التي 
تعيش في مناطق سكنية راقية + فالسیکوباتیون ليسوا عصايين ولا 
ذهانیین ٠‏ والسیکوباتية اصطلاح حدي borderline‏ ملام لخالفة 
ا مجتمع بشمل الرضی بالكذب patholog. liars‏ والنحرفین جنسيا 
والنشردسن  vagrants‏ والشذاذ eccentrics‏ وأعداء البشرية 
misanthropes‏ ومعكري الأمن وناقصي الخلق » وم رتكبي الجرانم 
دون شفقة » والنصابين swindlens‏ ۰۰۰ أقلية القلیلین الذين بدخلسون 
الستشفی للعلاج لا تجدي معهم Whey‏ لأنهم لا يتعاونون ۰ pba‏ 
تفاربر عملهم سيئة لانهم في صراع مع النظم ۰ آغلب آنواع أعمال الصناعة 
والمكاتب لا بصلحون لها - وان كان الکثبر منهم من التنقلین بين مختلف 
الاعبال )© © 


وفی اختلاف عن الاستجابة الضادة للمجتمع التي تعتبر اخراجا 
تسثيليا acting out‏ للصراعات اللاشعورية نجد الاستجابة غير الاجتماعية 
dyssocial‏ التي هي آفل صراعا (ome‏ ا مجتمع والفرد فيها تیش مع 
أنماط جماعته الخاصة التى هو عضو فیها والتي لها ولاژه وتعلقه ۰ 
فا نحرافات سا که وشخصيته ليست فردية بل مشتركة في الخروج على 
المعاي الثقافية الأعم والاشتراك في تدبير جرائم منظمة ۳ ۰۰۰ ويدخل 
في هذا النوع المرضي الاجتماعي رجال العصابات والبلطجية ( البتزون 
(racketeers‏ وغيرهم من المجرمين المحترفين الذين بنخرجون في بوت أو 


1) Hepner, Psychol-Applied to Life & Work, 3rd 66. 1961. p. ۰ 
2) Jaekson Smith, Psychiatry, Oxford & IBH, 1st Ind., ed., 
1966. p. 4 
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ببنات وأوساط اجرامية أخلاقياتها الفاسدة وانحرافاتها السلوكية هي 
القواعد النمطية الصحيحة المنتبعةء وقد أثبت ديشي Dishay‏ ( ۶ ) 
آن حوالي ۱۰ ./ من الصبيان الذين قدموا لمحكمة أحداث نيويورك كانوا 
خبثاء » جفاة » عدوانيين ومعتادي جناح اتخذوا السلوك المضاد للسجتمع 
حرفة » والعصابة وسيلة حماية » وأمن 6 وتدريب على الحياة )© 


فليس الأفرادغير الاجتماعيين مضطربي العقل » بل ضيقهم المتزايد 
وتوتراتهم ازاء مواقف حياتهم انما تظهر في صورة تعويضية للشخصية 
dy —‏ بعض الحالات فقط تتطور الأعراض الى الستویات العصابية أو 
الذهانية ٠‏ فخوف الفرد من أن بفقد هوه في الوحدة الممتثلة للمعابير 
الاجتماعية هو الذي بحعله متمردا ٠‏ ومحاولة اثبات ذاتيته هي التي تجعله 
پنضم لمن هم على شاكلته ٠‏ وتمرد الجماعة غير الاجتماعة لا يتعسدى 
السخرية بالقواعد التبعة والنظم المرعية » وقد يتطرق هذا الشذوذ عن 
ا مجتمع العام ماديا الى غرابة الملبس ء أو الاق اللحية ؛ أو حفاء 
القدمين وربما الدفاع عن شيوع الجنس ۰۰۰ لجذ بأعضاء خارج الجماعة 
الى الأعضاء المتماسكين داخلها على مجرد الانيان بما هو شاذ وغريب 29 ۰ 

ونظرا للاختلاف حولديناميات السيكوباتية لم تنقدمبالقدر المطلوب 
وسائل علاجها ٠‏ فالحالات القليلة التى تدخل الستشفی وقد تطورت الى 
الذهان تلقي العلاج الطبي » لكن في غير ير أو سهولة ۰ والعوامل 
التركيبية الني يستحيل علاجها كثيرا ما تعقد الصورة الاكلينيكية » كما أن 
ماضي النمو الطويل يجمل السلوك اللااجتماعي آمرا صعبا — خصوصا 
اذا تذكرنا مقاومة السيكوباتي gh‏ وعدم رغبته في العلاج ٠‏ 


Coleman, p. 369.‏ )1 
)1( راجع الفصل الحادي pte‏ من کتابنا « الاجتماع ودراسة الجتمع » 
الانجلو المصرية ۱۹۷۰ عن « نفاعلات السلوك الجمعي ۷ . 


۲۳ - الطب العقلي‎ Yor 


والنتظر اذن أن یکون FI!‏ بسیر العلاج للشخصيات السیکو باتية 
غير ملام » لكن لندنر Lindner‏ ( ۱۹۵۵ ) بقرر حصوله على SG‏ طيبة 
پاستتخدام التحليل التنويسي » وباناي Banay‏ ف تفس السنة يقول انه 
بالسلاج المتشف intensive‏ والاشراف الستمر آمکنه الوصول 
بالكثيرين ممن « لا آمل » في صلاحهم من المجرمين الى حالة ثبات جملت 
السلولالاجرامي غير ضروري بالنسية لهم فيما بعده و شیر ورن Thorne‏ 
( +۱۹۵۰ ) لنجاح العلاج التفسي الطويل الأمد في سلسلة من الحالات ٠‏ 
ويبدو أن الكثير من الشخصيات المضادة للمجتمم تتحسن بعد سن 
الأربعين ريما لضعف دوافع القوة البدنية والغرائز البيولوجية» أو لكسب 
الاستبصار بحالة المرء السلوكية » أو لتراكمات التشریطات الاجتماعية ٠‏ 
وهؤلاء هم الذين يشار اليهم باسم السيكوباتيين « المعفى عنم 


+ © © burdened out 


أما علاج مدمني المخدرات من المجرمين ‏ ومعظمهم ذوو شخصیات 
سيكو باتية ‏ فیأخذ الاتجاه الحديث الى العلاج النفسي الجماعي المعروف 
Synanon ool‏ حيث Solel‏ تکامل الشخصية الشامل قوامه تنمية نضیج 
الشخصية » ومسئولية مراعاة القيود الخلفية والاجتماعية » وحيث تمياً 
ظروف ملائمة وخطة طويلة الاجل — ومع هذا قد تأتي etl‏ مخيبة 
للامال وتعاود الأعراض ظهورها من جديد ٠‏ 
ويقال ان الفیلد مارشال جورنج الذي حوکم کمجرم حرب وحکم 
عليه بالاعدام عقب هزيمة الانيا النازية في الحرب العالية الثانية كان لدیه 
الكثير من السمات النوعية للشخصية المضادة للمجتمع » فقد كنب بلومل 
.368 .م Coleman,‏ )1 
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(AREA) » بي كتابه عن « الحرب » والسياسة والجنون‎ Biuemel 
: My - 


كان هرمن جورنج Goering‏ .53 سيكوباتيا بالتكوين ؛ وتميز ناه 
النفسي بخصائص هذا النمط الثنائي بالزائد والناقص للشخصية » كان 
ذكيا » UL‏ بالفوة » والاقناع » والوهبة + والتنوع . وكان طموحا » سیر 
هياب » أنانيا » غير متردد ولا وجل » فرب الشذوذ » ميالا للاستعراض . 
وصفه هندرسون بالوغد ٠ blackguard‏ ولقبه الالمان بالرجل الحديدي . 
اما زميله هيس فکان ميه الثور » وأطلق عليه خصومه لقب مصاس 
الدماء . وائناء علاجه من ادمان المورفين ؛ في احدی مصحات السويد 
اعتبر « عدو مجتمع هستيري بالغ الخطورة » . 


انحدر جورنج من اسرة احسن بكثر من معظم اسرات زملائه النازیین, 
فقد كان ابوه حاكما لجنوب غرب افريقيا الالمانية والوزير المقيم في هابتي . 
وفي دراسته بداخليات المدارس كان UB‏ وغير مستقر حتى دخل الكلية 
الحربية وانتظم في دراساتها . والتحق بالجیش بسلاح الشاة » لكن لا تلفی 
من دروس متفرقة في الطيران اصر على نقله لسلاح الجو على غير رغبة 
رؤسائه . وكان طیارا جریا ومغامرا » فتولى قيادة السيرك الطائر بعد 
وفاة نانده . 


وعند نهاية الحرب العالية الاولی ذهب جورنج الى السوبد حیث‌عمل 
میکانیکیا ومهندس طبران مدني . وتزوج من سيدة فنية » فاستطاع Bo gall‏ 
الى الانيا والالتحاق بجامعة ميونخ حيث التفی بهتلر وانضم الى الحركة 
النازية . واستمرت روحه الغامرة حتی جرح في محاولة الانقلاب الني‌و قعت 
في میونخ » حيث طار الى النمسا ومنها الى ابطالیا ثم عاد الى الانيا عندما 
تولى هتا ر السلطة فانضم اليه بصفته الشخص الثاني في الحرب » ثم 
أصبح رئيس مجلس الرايخ » فحاكم بروسيا : فرئيس البوليس البروسي 
فرئيس البوليس السري للبلاد ... ووزير الطیران وقائده الاعلسی ثم عين 
فيلدمارشال وبعد ذلك مارشال الرايخ ۰ 


1) Bluemel, C.S., War, Politics & Insanity, Denver, World Press, 
1948, pp. 78-82. 
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ووصفت حياة جورنج بالأبهسة البيزئطية او العظمة القرصنية 
piratical splendor‏ لقد بنى ky‏ ريفيا بالغ الادعاء قرب برلين اثثه 
بفخامة السجاجيد واللوحات والعادیات الاثرية » وجعل له حديقة حيوانات 
خاصة . وكان يطلب آلی الخدم مناداة زوجته po’‏ السيدة صاحبة المقام 
الر فيع » ليجعل لها امتيازا ونبالة اصل . لقد كان شموره أن الالمان بحبون 
ما بتمتع به من ترف + ذلك يهب خيالهم غذاء يعيشون عليه واشیساء 
بفكرون فيها . فاستهوته المظاهر والاستعراضية » وولع بالبذلات الرسمية» 
والحلى الذهبية » والميداليات والزينات ‏ حتى اعتبر لکشرة مجموعات 
ملابسه الرسمية الحصان رقم ا 1 Public Clothes Horse no.‏ 
وقیل انه كان بلبس بذلة ادميرال ليأخذ الحمام » وان من بين أطقم ملابسه 
بذلة مدرعة من النوع التيوتوني القديم . وفي رحلة صيد ذات مسرة لبس 
جلد دب وقبعة واجنرية وحمل الحربة . 


قال احد الكتاب بصف جورنج : كان أول انطباع أي عنده أنني وحدي 
وسط حجرة ذهب وازرق واسمة ؛ امام رجل متوسط القامة » بشبه 
قبصرا بدبنا یقف في نهاية الحجرة الى جوار مكتبه ويلبس فوقه ازارا 
امبراطوربا » وتحت قدميه لبوة ثائمة ... بما بفوق ابداع أي مخرج 
للمنظر . وخلف جورنج تدخل اشعة الشمس الذهبية من نافذة طويلة 
بين ستائر القطيفة التي تتمشی مع بون عباءته . والى جانبه تربض اللبؤة 
قيصرة في عمر التسمة اشهر ذهبية اللون تحت اشعة الشمس ايضافي 
تعارض مع عباءته الزرقاء . وامامي مباشرة عندسا دخلت الفرفة صليب 
معقوف oWastika‏ خم من الوزايك الازرق والذهبي كذلك . وصفار 
اسرد Boge‏ جرء من الاخرا ج المسرحي » لانه بضع الاشبال تحت قدميه 
الى ان تکبر فير سلها لحدیقته - واسماها عنده غالبا pad‏ وقيصرة . 
وهو في حياته الخاصة والمامة بختال ويتبختر ¢ dy‏ الاجتماعات السياسية 
بجمل نفه زعيم الهرجانا توالواکب العظيم . انه استمراضي من اللمط 
السيكوباني ٠‏ 


كان جورنج خشنا غليظا . هو غول في الطعام والشراب . بذيء النكتة» 
بضحك كالزئير عندما تتبول ابؤته المحبوبة على رداء سيدة . ولقد آرهب 
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Ob‏ مرة ضیو نه من آلرجال والنساء في اقطاعیته بالاتيان بثور يلقح بقسرة 
امامهم » وكان هو بستمتم بالنظر ویقول أنه عادة تيوتونية قديمة . 


وکان هرمن جورنج شعبيا مع الجماهیر ألتي تبتسم بسذاجة لالاعیبه 
واستمراضانه . لقد طلب الیهم التضحیات في سبیل آلنصر ودعاهم للاختيار 
بين البندقية والزيد ‏ كما ربط وسطه السمین بحزام‌وقال اله نقص اريمين 
رطلا من شد الحزام على البطن فصد قوه واحبوا روحه الرحة . 


ومع روح الدعابة والرح‌هذه: كان جورنج عدبم الا خلاق unscrupulous‏ 
فمندما أثث بیته اشتری ما شاء له هواه وتحدی اصحاب الحال أن برسلوا 
اليه مطالبة . ولا نزوج عبر عن تقبله لهدايا العرس بطريقة تنطوي على 
التخویف والارهاب . وکان بتلفى دخلا من عشرين جهة او اکشر . وحين 
فض عليه الحلفاء اخیرا » ضبطوا وراءه قافلة من op pte‏ شاحنة محملة 
بكنوز فنية جممها من البلاد المفلوبة . 


كما أنه كان عدیم الضمير في استعمال السلطة . فقد قیل اله صلب > 
جسور ومتحدي في سلطانه. على آلطربقة البروسية » جمع بين وداعة الخلق 
و قلب الجزار . بقول في معرض اضطهاده لليهود : انا احدد من اليمودي 
ومن غير اليهودي . عندما كان رئيس بوليس بروسيا كان بأمر رجاله بان 
بطلقوا النار اولا ثم بسألوا فيما بعد . « اذا ارتكبت خطا فلا تتحدث عنه ») 
« الاخطاء التي برتکبها رجالي هي اخطائي ۰ والرصاصات التي بطلقونها هي 
رصاصاتي » . ad‏ كان بعتبر القذائف دعابة فعالة. انشا معسكرات الاعتقال 
concentration camps‏ واعلن أن وظيفته آیست مزاولة العدالة ؛ بل ان 
بعدم ويفني . واستحدث قطع الرؤوس decapitation‏ کمقوبة جرمانسة 
شربفة مند القدم . سزي له تدیر حرق الرابخستاغ وتخطیط وتوجيه 
حمامات الدم blood purge‏ . وقد أعترف هو بائه بلا ضمير » وان 
ضميره هو آدولف هتلر . 


وكالكثير من السيكوباتيين 6 كان لجورئج جانبه الرقيق . فهو مولع 
بالحيوانات بما فيها صغار الاسود آلتي لدیه . ویقول : ان من بعذب حیوانا 
فهو بجرح مشاعر LM‏ الالائية كلها . وله دوضع قوائین ثموذجية للصید 
هدفها التشریم لنع تعذیب الحیوان الجریح . ومن دعاباته الساخرة ما قاله 


۳۰۷ 


السير نفیل هندرسون من انه اذا قتل في الغفارات الجوية على لندن © 
وف برسل طائرة خاصة تسقط اكليلا من آلزهور على جنازته + 


وكثيرا ما اعتبر جورئج اصح واقوى الزعماء النازيين واكثرهم 
محافظة . فهو كأغلب السيكوباتيين يبدو سوبا في علاقاته الاجتماعية » وقد 
ببدو بضحكه ومرحه عطوفا بمتلىء بالحنان . ومع هذا فنمط سلوكه هو 
النمط السيكوباتي التكويني » وهو مثال صادق لاضطرابات الشخصية 
السيكوباتية . 


Yon 


الفصل الرابع و المش ود 
احرافات السلوك بهنسي 


مع أن السلوك الجنسي المنحرف كثيرا ما نجده في بعض أمسراض 
الذهان والاضطرابات العقلية الأخرى » فالانحرافات الجنسيسة التي 
سنعرضها في هذا الفصل هي تلك التي تنو في الفرد تنيجة نسوه 
الجنسي الخاطىء لا تلك التي تظهر فيما بعد كأثر للفشل التعويضي 
decompensation‏ للشخصية + 


وكما قلنا من قبل عن تسمم الادمان » المعسايير الاجتماعية هي التي 
تحدد ما هو سوي pormal‏ وما هو مرضي بالنسبة للتصريف الجنسي 
بحيث ينظر للمنحرف جنسيا على أنه آثم أن لم يكن مجرما يستحق 
العقاب القانو نى حتى ولو كان له عذره في الجهسل بالقانون المحدد 
للمحرمات کالاختصاب والجنسية الثلية ۰۰۰ أو ما لم يعتبر مريضا يستحق 
علاج الأطباء والمحللين النفسيين ۰ فلكل مجتمع ما يقبله وما لا يقبله مسن 
صور العلاقات الحنسية : تعدد الزوجات أو الازواج عادي هنا ومستهجن 
أو محرم هناك » الشذوذ الجنسي في صورة لواط ممنوع ثم مصرح به 
قانونا + البغاء كعلاقة غير شرعية مباح في بلد ومحظور في آخر س حتی 
التقبیل العميق الذي يشاهد We‏ في السينما يعتبر من الانيكيت العسادي 


Yor 


للقاء والتودیع في الطقات الراقية ينما هو منتقد في الطقات الدنييا 


آو الک ويم 


وتعريف الانحراف الجنسي اذن أنه « آبة طريقة للحصول علی‌اشباع 
جنسي لا تقرها الجماعة ب بمدى واسع يتراوح بين أنماط السلوك 
الجنسي التي هي شائعة نسبيا ومستنكرة غالبا اجتماعيا ۰+۰ حتی 
الانحرافات الأكثر تطرفا التي هي أقسل شيوعا وأقوى استتكارا من 
المجتمع ) ٠‏ وبمبارة أكثر تحدید؛ : « تمثل الانحرافات الجنسية السلوك 
الذي فيه بتحصل التخلص من التوتر الجنسي بطرق تخالف طريقة الجماع 
السوي بالجنس الآخر € normal hetero sexual coitus‏ “ 


۰ 


ولقد شمل التحریم لا لا بقره الجتمع من طرق اشباع الجنس تحریم 
مناقشة الأطباء صراحة لهذه الوظيفة البيولوجية الهامة ‏ فظلت معرفتنا 
قليلة بما هو مباح وما هو محظور في مختلف المجتمعات وخلال‌المصوره»۰ 
حتى ليتحدد على آساس هذه المعرفة طبيعة وسدی الانحراف الجسي » 
والى أن نشر فرويد ( ۱۹۰۵ ) « ثلاث مقالات في نظرية الجنس » 
Three Contributions to the Theory of Sex‏ لم تقم السيكوديناميات 
الكامنة في السلوك الجنسي النعرف بطريقة علمية تربط صور السلوك 
هذه شم ریا بن اه ر امھ ارف die‏ ی اميه 
آخری ٠‏ كما جسم علماء الجنس آمشال کرافت ابنج Krafft-Bbing‏ 
وهافيلوك اليس ( ١91‏ ) بيانات وصفية ضخمة عن نواحي شذوذ 
السلوك الجنسي بعد أن استقر النظر منذ مطلع القرن العشرين للانحرافات 


1) Coleman, Abn. Psychol., .... 3rd ed., 1970, p. 379. 
2) Brown (& Menninger), The Psychodyn. ..... p. 369. 


۳۹۰ 


الجنسية على آنها مشاکل طب نفسي ۰ وكذلك فعل اشتیکل وهيرشفلد 
Hirschfeld‏ ( ۱۹۳۰ ) وفتيشل ( ۱۹۳ ) الى أن نشر کنري وزملاژه 
آول دراسات شاملة في هذا الحال عن السلوك الجنسي للذكر والانشی 
الانسانیین ( ۱۹۵۳-۱۵۹6۸ ) آضافت الكثير الى معرفتنا الضئيلة بهذا 
الوضوع ( رغم الانتقادات النهجية التي وجيت لها ) » كما قدمت الدليل 
واضحا على أن انحرافات معينة فيالسلوك الجنسي هي آکثر شیوعا بكثير 
مما تفترض أو تتصور + 


ولا بسكن أن تصور البيانات الاحصائية حجم أو حدوث الانحرافات 
الجنسية » لأنها ليست ذات طبيعة علنية والقليل منها هو ما يبلغ 
للسلطات ٠‏ وحتى العلني أو المخالف للنظام العام ( کالاغتصاب آو 
الاستعراضية ) الذي لا يبلغ منه للبوليس أكثر من الذي يبلغ عنه ٠‏ ففي 
دراسة واسعة أجريت بمتشیجان ونيوجرسي لبت أن حوالي ۱۵ / فقط 
من الجرائم الجنسية التي بلفت للبوليس حكم فيها بالادانة وه ./ ايداع 
بالسجن 6 ( تابان ۱۵۵۰ ودنهام ۱۹۵۱ ) ٠‏ ولا يفسر انخفاض الأرقام 
الا بالبلاغات الكاذية أو الخوف من الفضيحة في جانب المجنى عليه ۰ 
حتی نسبة ال هر 4۲ / من مرتكبي جرائم الجنس الذين قسررت دراسة 
متشيجان أنهم استعراضيون أو متهمون بالبصبصة peepers‏ 
اعتبروا قصرا » وجريمتهم مجرد ازعاج » وحكم عليهم القضاة مع وقف ٠‏ 
التنفيذ أو تحت شرط ۰ أما جرائم الجنس ككل فلم تكن تمشنل أكثر من 
۸ من كل الاتهامات بجرائم في ولاية ميتشيجان ۰ 


وف دراستين لنا عن جرائم الأحداث بالخرطوم والبغاء الاحترافي 
بها جاءت جريمة الجنس ‏ بل اتهام SW‏ حتى بجرائم أخرى غير ماسة 
بالشرف ‏ ضئيلة لدرجة لا بسكن معها القول ان ما بصل لمعرفة السلطات 


mu 


بعطي صورة صادقة أو شبه حقيقية لحجم الجريسة ( والسودان آکثر 
محافظة وتمسكا بالعرض كثير ) 27 + لكن gall‏ فيالاحصاءات الامريكية 
ليس ما تصور من حجم الانحراف : بل ما بعطي تحليل البيانات المتحصلة 
من بيان لأنواع الانحرافات ٠‏ فرغم LEY‏ في الاصطلاح الفانوني أو 
الطبي النفسي عند تشخيص أو تسمية الجريمة ؛ كانت البصبصة ( زنا 
العين ) ب قانونا خدش الحياء العام والاستعراضية » والمحارم » 
والاغتصاب » وافساد الأطمال » والتهجم بقصد جنسي » والجنسية 
المثلية ۰۰۰ AT‏ الجرائم شيوعا في بلاغات البوليس ( تابان ٠ (Voy‏ 
أغلب مرتكبيها من الشباب » والذكور غير المتزوجين » بل المتزوجون أيضا 
والمطلقون والمتفصلون ۰ والى جانب الفتيات المتهمات بالانحراف 
الجنسي اتهم القليل من النساء أيضا بالسلوك المنحرف ( البغاء عادة ) ٠‏ 
۰ / من جرائم متشيجان التي بلغت للبوليس هي ضد الصضار سن ۱۷ 
سنة فأقل + حوالي الثلث من كل مرتكبي جرائم الجنس لهم سوابق SAS‏ 
البوليس وان لم تكن بالضرورة جرآئم جنسية ٠‏ ولقد ثبت أيضا أن 
الذكور الذین کانوا منحرفين جنسيا أثناء المراهقة أكثر احتمالا أن بظهر 
عليهم الانحراف الجنسي في سن الرشد ۰ 


انواع الانحرافات : 


يمكن أن تندرج مختلف أشكال الانحرافات الجنسية تحت آنواع 

Khartoum Delinquency in Five Years )۱(‏ — +$ تمر مشاکل‌الماصمة 
الثلية ( ۱۹34 ) تشر بالجلة الجنائية القومية » عدد ۲ » مجلد ۲ » 
تولیو 1959 العوامل آلاقتصادية للبغاء ل الخرطوم NAVA‏ ب 
spel‏ نشرهما بكتاب « دراسات في آلجتمع السودائي » » مطبوعات 
جامعة القاهرة ودار الفکر العربي » ۲۸۷۲ . 
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ثلاثة رئيسية : ( ١‏ ) الانحرافات التطوية على نشاط أو رغبسة جنسيين 
ناقصين أو زائدین كالبرود عند النساء والعنة عند الرجال ‏ وفيها تعانى 
آليات اللبيدو التفسية اما من نقص النسو الوظيفي a-function‏ 
آو من ازدياد نموه hyper-function‏ — فالبرود نقص ف شهوة > 
والعنة نقص في اللبیدو عند الذكر ( من حیث القدرة لا الدافم ) ۰ 
والجنون الجنبي nymphomania‏ عند المرأة وشره الجماع satyriasis‏ 
عند الذکر نشاط وظیفی زائد ۰ 

۲۸ الساوك الجنسي النطوي على نمط بيولوجي سوی في الاصل 
لكنه بحدث‌في‌ظروف غير اجتماعية» فهو انحرافوظيفي  Para-fuetion‏ 
من حيث طريقة الاشباع » كالاستمناء والاستعراضية » والصادية 
والمازوكية » وشیوع الجنس promiscuity‏ * 

(۳) أنماط جنسية تعتبسر شاذة فيما بتعلدق باختيسار موضوع 
الحنس »> كالجنسية المثلية» واللواط بالأطفال pedophilia‏ 
ومجامعة الحيوان bestiality‏ والتعلق سخصصات الجنس الآخسر 
fetishiom‏ وهي انحرافات وظيفية تتصل بموضوع حب Spell‏ 
الجنبى + 

وقد جمع کولن مایندرج تحت هذه الأنواع LI‏ من حالات 
انحراف جنسي في خمس عشرة حالة مرضية © : 

ب العنة والبرود ٠‏ 

۲ - هوس الجنس في الذكر والأنثى ٠‏ 
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1) Coleman, p. 384. 
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'» ب الاغتصاب ٠‏ 

هاب اتيان المحارم + 

٠ الاستمناء‎ 4 

۷ ل الحنسية الثلية والتلبس بالجنس الآخر  transvestitism‏ 

م اللواط بالأطفال + 

بوب مجامعة الحيوان ۰ 

٠ لب البول الاستعراضية‎ ٠ 

۱ — الزنا بالعسين voyeurism‏ وحب الظلام scotophilia‏ 

+ inspectionalism والملامسة‎ 

۲ التشهي ستعلقات الجنس الاخر + 

۰ necrophilia (Sth ب الفسق‎ ۳ 

6 ب الصادية + 

دا المازوكية + 

و تنحدث باختصار عن بعض هذه الانحرافات وغيرها مما لم تورده 
القاثمة + 
السرود والعنة : 

البرود trigiaity‏ نقص الرغبة الجنسية في الأنثى ٠‏ ویتدرج‌من 
عدم القدرة على مشاركة لذة النشوة الجنسية النهائيه orgasm‏ 
( مع التلذذ بالفمل الجنسي قطعا ) الى انمدام الرغبة الشعورية في 
السلوك الجنسي الى التفور aversion‏ الكامل من الجنس ٠‏ فبالنسة 


۳۹ 


coll‏ الأول بقدر روزانوف أن ۲۰ / من النساء لا يبلغن آبدا حد 
النشوة » Oly‏ ۰ / بحقفن نشوة ما بغير انتظام ۰ ومثل هذا البرود 
قد لا يكون مرضیا في الأنثى بفسدر ما هو عجز الذکر عن مسارسة 
الجنس » فیسکن معالجته بالتعلیم الجنسي الصحیح ۰ لکن لا شك فيأنه 
أحيانا آخری يكون البرود نوعا من الکف لا تستطیم معه BM‏ مسن 
الخوف أو القلق أن تندمج في علاقة الحب ۰ والفلق ذاه ينشأ عن 
موقف الخوف فيما eat‏ بعقدة آودیوس » وبذا پرتبط بالهستيريا * 
وكعدم توافق يدخل ضمن أمراض العصاب ٠‏ فكل فعل جنسي في هذه 
الحالات يعتبر تعبيرا لاشعوريا عن الجنسية الطفلية ویتصل اتصالا 
lis y‏ ببخطر الاخصاء ٠‏ 


وخوف الاخصاءالذي هو موجود غالبا في حالات البرود السيطة 
سکن القول بوجوده Lat‏ في الحالات الأكثر شدة ٠١‏ ء والبسرود 
پتسیب Lal‏ عن دوافع عدائية مكبوتة نحو الرجال » كما قد يدل على 
جنسيةمثليةمكبوتة. والصورة الأشد البرودةالکاماةللانثیسالنی لا توجد 
فيها رغبة لبيدية لماشرة الجنس الآخر ٠‏ وهي شائمة في الجنسيات 
المثليات صراحة وان كانت توجد بصورة آخف لدى ذوات العلاقة 
بالجنس الآخر ٠‏ وبين البرودتين البسيطة والشديدة صور متوسطة 
عديدة كالبرودة الا مع رجال معينين » أو نمط معين من الذكور » أو الا 
ظروف معينة أو أوضاع جماع ممينة » أو الا اذا تست آفعال معينة في 
فترة المداعبة + ومن الصور الخاصة ببرودة المرأة الانقباض الهبلي 
vaginismus‏ الذي تنقبض فيه فتحة الیل ساعة الجساع بحيث 
يستحيل أي ابلاج ٠‏ والبرودة من الأنواع البسيطة ‏ وفیما عدا ما إذا 


1) Brown & Menninger, pp. 376-377. 


o 


كان سبيها عجز الرجل ویلزم التعليم . بنجح في علاجها التحليل 
التفسى + 

ويقابل البرود في الانثی ‏ الکامل منه والجزئي ‏ نقص اللبیدو 
او ضعفه في الذكر ‏ وأيضا بسبب الجنسية الثلية الکبوتة أو العداوة 
للجنس الآخر المكبوتة ب باستثناء أن البرود عدم رغبة والعجز الجني 
مسألة قدرة » لذا فالثانى AT‏ شيوعا وأهمية وتختلف صوره وتتعدد س 
مهنا تكن الرغبة الأتتوية والقدرة الذكرية سيكولوجيتي الأمل + 
impotency ill‏ النفسية عامة الشيوع ٠‏ وشدر أن الذكور 
جميعا يعانونها في وقت أو الآخر ٠‏ وتتنوع درجاتها من العنة الكاملة 
( اشارة الىعدمالقدرة بتانا على الاتتصاب ) الی‌فقداالقدر: Poteney‏ 
عند الابلاج أو بعده مباشرة ۰ أما القذف ejaculatio praecox Sa!‏ 
فيشير الی‌القذف‌قبل الولوج أو أثناءء وتأخر القذف ejacul, retardata‏ 
هو عدم القدرة على الامناء بعد استسرار الجساع ۰ والاتصاظ 
priapism‏ اشارة الى فشل القضيب ف الوصول الى حالة هسوط 
الانتفاخ detumescence‏ + وشة ما لا بقل عن ۲١‏ / من الذکور 
پعانون المجز النفسي الزمن ( فهم يدون الجساع السادي بنجاح 
سطحي » لکن لا يتحقق لهم اشباع الشهوة الحقيقي ) ان لم يكن الذکور 
جميعا في فترات دورية ب بدلیل الاقبال على شراء القویات الجنسية 
التی لا فائدة منها الا الابحاء ۰ 

وكما في پرودة النساء » پرتبط العجز النفسي في الرجال - في 
صوره البسيطة O‏ بالهستيريا » ويتسبب عن الخوف من عواقب النشاط 
الجنسي + وثمة غالبا أيضا دوافع عدائية نحو شريك الجنس Likely‏ 
الجنسية المثلية العميقة لاشعوريا ۰ والتحليل النفسي كذلك هو العلاج 
المضل » فنجاحه کی في صور العجز البسيطة ٠‏ 


۳۹۹ 


الهوس الجنسي في الانثی والذکر ؛ 


لا بقل ازدیاد وظيفية الفوی الليبدية باثولوجية عن نقص وظيميتها » 
بل لعله يمثل انتكاصا آکبر أو تثبیتا أسبق على مراحسل النمو الطفلية 
مما يمثل البرود أو العجز ٠‏ وربا كان الجنون في الجنسین آقل نسبة 
برغم صعوبة البيانات OY‏ النحرفین من هذا النوع لا برجمون للأطباء ٠‏ 
والمقصود بالهوس المبالغة أو الافراط والشره » فالمجنون الجنسي ب ذكرا 
أو أنثى ‏ مدي رغبة شديدة ومستمرة في الجنس وتنم ركز حياته كلها 
حول هذا النشاط nymphomaniac Phi) ٠‏ تتخذ عدة عشاق wm‏ 
تمییز » و / أو تنطلب الاشباع لديم فلا يتحقق لها قط ٠‏ أما الذکسر 
satyriastic‏ فهو ما تعرفه فې دون جوان وكازانوفا وغیر‌هما ٠‏ وسواء 
لدى الذكر والأنثى » توجد مركبات نرجسية قضيبية ٠‏ فنغيير شربك 
الحب شبيه « بمواعيد » الراهق الغرامية الكثيرة ٠‏ وثمة عادة أيضا 
مجاهدات جنسية مثلية لاشعورية ٠‏ فالشخص لا بد أن eet‏ للجنس 
الآخر قيمته الاغرائية seductive‏ ویرهن على ذكورته أو تبرهن على 
أنوثنها ٠‏ كذلك توجد رغيات عدائية نحو أفراد الجنس الآخر ٠‏ فيمد 
فعل الاغراء أو الغواية يعاقب الشريك أ وينبذ ٠‏ ووجود التثبيت الفمي 
القوي يدل عليه أيضا استحسان الاناث الجنونات لامتصاص القضيب 
fellatio‏ ومیل الذكور المجانين جنسيا للسق البظر cunnilingus‏ 
فهوّلاء dole‏ نوعان متعلقان بقوة بالفم » شمرون el‏ قد نبذهم الوالد 
من الجنس الآخر فهم ينتقمون من هذا الوالد في سلسلة آفعال ٠‏ 

على أن الامر في شأن الموس الجنبي ليس كله سیکولوجیا على 
هذا النحو من التفسير وان يكن العلاج الى حد كبير تحليليا في طبيعتهء 
فالعوامل Le gly pall‏ تتدخل من غير شك في تحديد درجة السواء في 
الطاقة اللبيدية of‏ مدى الرغبة الجنسية ٠‏ فغالبية الذكور برغیسون في 


yw 


الجماع من مرة الى ست مرات آسبوعیبا ٠‏ لکن الكثيرين من الأفراد 
یمارسون العلاقات الجنسية مرات في الیسوم وعلی فتسرات دون أن 
يصييهم الرض بالجنون الجنسي ٠‏ كذلك فقد تبين تيرمان ( ۱۹۳۸ ) أن 
جماعة من الزوجات Ob stl‏ أو ذوات الطیع الحسار passionate‏ 
لديهن LES‏ في الجماع بمتوسط GL‏ مرات أكثر مسن جماعة غير 
تأثرية من الزوجات ٠ ٩۱‏ فمن انصعب جدا اذل تحديد خط فاصل بين 
الرغبة الجنسية ( السوية ) وما یعنبر افراطا أو ( جنونا ) في الرغبة ٠‏ 
وهذا هو ما يجد تفسيره السيكولوجي في تعليل عدم شيع 
insatiability‏ الرغبة الجنسية وتركز السلوك حول لذة الجنس : 
١س‏ بالتعويضعن احباطات آخری ؛ ؟ ‏ انهروب من مشاكل أو متاعب ء 
۳ - تدعیم مشاعر الذكورة أو الأنوئة - سواء في العلاقات الزوجية 
أو خارجها ‏ كالذي نعرفه في نظام الجواري والمحظيات في الثقافة 
العربية . وما ذكر عن رجل أعسال امريكي في الخامسة والثلاثين استمر 
خمس سنوات يقوم بالاتصال الجنسي AT‏ من عشر مرات أسبوعيا مع 
ST‏ من ثلثمائة فناة وامرأة ‏ قبل أن بحضر طالبا العلاج ب حيث كان 
كل همه وسط مشاغل حياته العملية - اثبات رجولشه أو اظهار 


شیوع الجنس والبغاء : 


العلاقات قبل الزواجية ولخارج الزواجية والجناح الجنسي 
عموما » يقرر كنزي وزملاؤه أنها تشمل ۸۳./ من الرجال و 9۰ ./ من 
النساء قبل الزواج »و ۵۰ / من الذكور و ۲۳ / من الاناث خارج 
Sls‏ الزوجية extramarital‏ — عدا Glide‏ الشیوع الجنسي 


1) Coleman, p. 385. 


A 


الانتفالیسه transient promiscuity‏ قد تنتهي بعد الزواج وتسمی 
الجناح الجنبي — وتشمل الفتيات قبل سن الثامنة عشرة ب حيث قد 
تتقبل الفتبات اللابس والطعام وغيرهما من الهدايا ب بل النقود كأجر » 
تكن العلاقة الجنسية ذات أساس غير تجاري في الاصل - والمقايل الذي 
يؤخذ عنها ليس السبب الشموري للجوء لشاع الجنس - منا يشل 
Lb‏ للصغيرات مشكلة اجتماعية كبرى ويعثير عاملا خطيرا في اتنشار 
الأمراض التناسلية venereal‏ * 


وثمة في حدود معلوماتنا الناقصة باحصائيات حجم الجناح الجنسي 
delinquency‏ عمو هذا ودنامیات السلسوك المرتيط به ب عواسل 
ثلاثة رئيسية يتسبب عنها هذا الجناح : 


١‏ — العلاقات الأسرية المريضة جنسيا pathogenic‏ كخيانة الأم 
أو الأب الزوجية ب مما تقلده البنات » والكحولية » وتحطم الأسرة » 
واهمال الأبناء أو عزلهم وضعف الاشراف عليهم أو التعاطلف مهم » أو 
العكس التشدد والقسوة والعدوانية في تربيتهم eee‏ 


؟ ب تأثير الجماعة الثقافية التى تنخرط led‏ الفتيات بالضرورة 
من حيث النشبه بالأخريات في الباهاة بالأنوثة وتکوین خبرات جنسية 
واتخاذ أصدقاء — مع عدم وجود مصدر آخر لتكوين الفاهیم الصحيحة 
عن نمط العلاقة الجنسية السليم ‏ الأمر الذي يجعل الجناح الجنبي 
أكثر جرائم الجنس شيوعا لدى المراهقات في ظل الأسر المشار اليها ۰ 

٣‏ وياتي الجناح أيضا كجزء من مرض عقلي أشمل : عنسد 
الفتيات القاصرات عقليا اللائى لا بقدرن عواقب سلوكهن الاجتماعية » 
كما gh‏ في الاستجابات الاكتئاية » والفصام التنقلسي والاستجابات 


۳۹ آلطب المقلي ‏ )۲ 


الضادة للمجتمع ‏ حيث السیب حينئد العصز عن تنمية معایر أو 
ضوابط داخلية سليمة أو تخفيض هذه الضوابط بفعل سوء التوافق 
الاتفعالى الشدید + 


ومع أن الشيوع الجنسي بصب طبيعيا في البغاء فتعريف هذا الأخير 
أنه اعطاء العلاقة الحنسية مقابل النقود من غير تمييز ۰ واذا ما عرفنا آن 
البغي تسنطیم أن تستقبل عشرين رجلا أو أكثر في اليوم ب یصل دخلها 
في دراستنا للبغاء بالسودان من ۷۵ جنيها الى خمسمائة جيه في 
الشهر - أدركنا الى أي حد الاتجار بالجنس عملية مربحة ٠‏ 
فالجنس يصبح مهنة للمرأة » والانوشة المعروضة على الذكور تجارة 
رابحة ٠‏ وکما تقول سيمون دي بوفوار ۲ اله متى قررت الفتاة 
الاحتراف ( بعد أن تغتصب بكارتها وتهرب بنفسها من أهلها ) مسن 
الصعب ز لأسباب اقتصادية على الأقل ) تراجعها ٠‏ وما دامت لم يسلكها 
رجل واحد تصبح ملكا لكل الرجال ۰ ان الفرق بين السزواج sadly‏ 
حينئذ لا بتجسم في کون الأنثى تقدم خدمة للرجال أو تبیم جسدها 
للرجل ؛ بل في ثمن الخدمة وطول مدة العقد ٠‏ فالبغي تبيع نفسها لعسدة 
رجال وتؤجر على خدمة كل منهم ( بالقطعة ) » بينما الزوجة Lg pte‏ 
رجل واحد gal‏ الحياة ٠‏ وما دامت الاعتبارات التي يسميها التزوجون 
أخلاقية ‏ كالعرض والشرف ‏ تسقط في نظر البفي المنبوذة من 
المجتمع ‏ والبادی» أظلم ‏ فهي تستسر باصرار في غوايبة آلاف 


(۱) كمال دسوقي : العوامل الاقتصادية للبغاء ‏ دراسات في ١‏ 
السوداني مطبومات جامعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم ‏ دار الف 
المربی - القاهرة ۱۹۷۲ . 

2) Simone de Beauvoir, The Second Sex, Four Square Book, 
Eng. 1962, p. 289-291. 


vy. 


الرجال الباحثین عن الحنس + ففي دراسة لخمسة آلاف شس ۱۸۵۷ 
os‏ الفقر gle‏ ۱ منهن ؛ و ١:55‏ اغتصين وهجرن 6 ۱۲۰۵ تركس 
آهلهن بدون مورد رزق ۰۰۰ ولا تزال هذه هي أسباب احتراف البفاء 
حتى الیسوم ٠‏ 


rape الاغتصاب‎ 


هنا كما في شیوع الجنس وف البغاء » السلوك الجنسي موجه 
bole‏ نحو موضوع حب سوي » لکن الاتصال الجنسي يتم في روف 
مضادة للسچتیم ۰ وکما هو التوقم ؛ فالجاني في الأغلب من الحالات هو 
الذکر » ومعظم المنتصبين في أوائل العشرینات من العمر ؛ لکن الريب 
أن حوالي نصفهم من التزوجین الذين بمیشونه ع زوجاتهم عند ارتکاب 
جربمة الاغتصاب ۰ جاء في تقرير مکتب الابصاث الفيدرالي سنه ۱۹:۳ 
أن ثمة آکثر من ۱٩‏ آلف حالة اضصاب ( ۱۹۹۲  )‏ وهذا هو البق عنه 
للسلطات كما سبق القول ۰ لکن في دراسة لائتين وخمسين حالة مرتكبي 
جرالم جنسية في نيويورك » تبين عموما ارتباط الاغتصاب بالقوة 
forcible rape‏ بالشخصيات الضادة للمجتمع التي لدیها میول عدوانية 
وسوابق أفعال اعتداء مضادة للمجتسم ؛ وان لم تكن بالضرورة ذات 
طبيعة جنسية + ویقرر دنهام ( ۱۹۵۱ ) Lat‏ أن حوالي نصف الجناة في 
جريمة الاغتصاب بولاية متشیجان لهم سوابق لدی البولیس ٠‏ 
ومع أن الشخصيات الضادة للمجتمع تمثل اکبر أنواع جماعسات 
ارتکاب الاغتصاب ¢ فالاعتداء الجنسي هذا ریما ارتبسط بمرض ges‏ 
آخر » كالهوس والفصام وغيرهما من الأمراض التي تضعف فیهبا 
الضوابط الباطنة والتي قد تؤدي بذاتها كاضطراب عقلي للاعتسداء 


۳۷۱ 


الحسبي le‏ فيه الاغتصاب + و وجد أيضا نمطا الشخصية العدواني 
السلبي passive-aggress.‏ الذي وصفه كوب Kopp‏ ( ۱۹۲۲ ) 
ان سلوكه المدواني ضد المجتمع يرتبط ببناء العداوة والتوتر» ثم شعور 
المريض بعد ذلك بالائم واهتمامه الكبير بسلامة ضحيته ۰ وف دراسة 
قام بها بالم وآبراهامسن Palm & Abrahamsen‏ ) ۱۹9 ) لزوجات 
المغتصبين » تبین أنهن فاتسات ومتنصات seductive but rejecting‏ 
یکررن نوع العلاقة التي كانت للكثير من المفتصبين بأمهاتهم ۳ + 
فالاعتصاب كسلوك منحرف يمكن اذن تفسيره على أنه محاولة ابدالية 
لاخضاع الام الفاقنة الصعبة النال + 


وكثيرا ما لا براعي الغتصب ذوقا le‏ أو تفضیلا في اختيار 
موضوعات اعتدائه الجنسي ٠‏ فقد بقرر اغتصاب أول امرأة بقابلها » 
ولدينا الحالة التي ذكرها ايست مو ( +۱۹6 ) مع الخادم المجوز 
فوق السبعين ثم قتلها ( ولم بكن الجاني ضعيف العقل ولا سكران أو 
يماني أي مرض نفسي ) ۰ فكثيرا ما بلحق المغتصبون اضرارا جسيمة 
بضحاياهم أو يقتلونهم بقسوة ٠‏ وليس من الغسريب بالنسبة للسوة 
المقاومات مهاجميهن تلقي اصاسات جسمية خطيرة ککس الضلوع 
ورضوض العظام وكدمات البطن وهرس الشديين ومختلف الاصابات 
الراجعة للابلاج بالقوة ٠‏ واذا اجتمم عدد من الجضاة كما يحدث في 
عصابات الأحداث GY‏ بكون بالات جسميا وعقلياب خصوصا 
بالنظر للحالة النفسية SW‏ مع زوجها فيما بعد ۰ من أجل هذا نتشدد 
القانون في Olde‏ الاغتصاب بالقوة وبخفف آذا كان برضی الطرفين كمجرد 
Coleman, p. 388-389.‏ )1 


۳۷ 


ومع أن دور الأنثى سلبي غالبا في فمل الاغتصاب كما سبق أن 
ذکرنا . فیعض OYE‏ التبليغ عن جريسة اغتصاب ليس صحيحا ۰ اذ 
تلجا للشكوى نساء غرر بهن في العلاقة الجنسية على أمل الزواج مم 
هجرن أو حملن فحكم على شركائهن بالسجن تنيجة البلاع الكاذب + 
Glut‏ الحارم incest‏ : 


الغلاقة الجنسية بين بعض أفراد الأسرة کالاخ والاخت أو الأب 
والبنت أو الام والابن ء٠٠‏ تعتبر اجتماعيا وثقافيا OY‏ محرمة 
incestuous‏ دون أن يملع ذلك أن تختلف المجتمعات الحدشة عن 
القديمة في بعض أنواع هذا التحريم ‏ فزواج ملك مصر الفرعونية 
بأخته كان تقليدا ‏ وما يوجد من تحريم OF‏ أضيق دائرة بكثير مما كان 
منذ أقدم العصور © . ومع أن التحريم في الكثير من المجتمعات كان 
يعلل غالبا بادراك الأخطار التي تنجم عن الاقتسران بسذوي القسربی 
inbreeding‏ فالرأي الغالب OY!‏ بين علماء البيولوجيا أن هذه الأخطار 
قد بولغ فيها كثيرا ٠‏ اذ لا يننج نسل ضمیف عن زواج الأقارب الا حين 
توجد نقائص في خط تسلسل الأجداد » وزواج الأقارب لا ستحدث 
أبة عيوب لم تكن موجودة من قبل في ذوي الرحم ٠‏ 


وسواء آکال التحريم دينيا أو اجتماعيا أو قانونيا ‏ لمصلحة 
الجماعة Lista‏ س فأهم من سبب التحر بم حقيقة أن «كل محظور مرغوب فيه 
desired‏ هذ prohibited‏ للم « وأن الاتصال الكامل بالمحارم أندر 
Ww‏ من الخيالات الذهنية phantasies‏ في حب الاخوة » والأخوات 


(۱) راجم للاستاذ الدکتور على عبد الواحد By‏ : الاسرة والجتمع - 
الطبعة السادسة ‏ مكتبة لهضة مصر - القاهرة ۱۹35 . 


۳۷۲ 


و الامهات والآباء # خصوصا في مرحلة المراهقة ٠‏ وربما كانت POT‏ 
صور اشتهاء المحارم شيوعا هي تلك التي توجد بين الاخوة والأخوات 
3g —‏ الأوساط الأسرية المنحدرة الأخلاقيات غالبا » أو كنتيجة للميل 
النبادل للاستطلاع الجنسي ومحاولة التجربة ‏ خصوصا اذا كان الاخوة 
والاخوات غير مفرق بینهم في المضاجع أو بتقاسمون نفس الغرفة ۰ 
فكثيرا ما يكون الأخ الأكبر أو الأب الأعزب هو الذي يسارس الجنس 
مع الأخت أو البنت ‏ مما يسبب لها صدمة خبرة مؤللة ومشاعر الم 
قاسية لا تبرأ منها أو تستعيد بمدها احترام ذاتها ٠‏ 


كذلك Las‏ العلاقات المحرمة ‏ خصوصا بين الأب والبنت ب 
مقترنة بالاضطرابات العقلية الخطيرة من جانب الأب المصاب بالموس 
أو الشيخوخة أو الكحولية أو الشلل ۰۰۰ التى تضعف بطبيعتها من 
الفيود الاخلاقية ٠‏ وليس غريبا أيضا في الأسر المحطمة الي لا تجد 
العلاقات العاطفية الحميمة فيها الاتجاه الى مصرفها الصحيح أن شجع 
الابن الشاب على أن يقومبدور «حبيب أمه»  mother’s little lover‏ 
والبنت غير التزوجة بدور « محبوبة أبيها ( اماع father's‏ 
فالعيادات التفسبة مليثئة هده الحالات المثقلة بوطأة الصراع القاسي ¢ 
المريضة بأوزار علاقات الماضي الحرمة الآثمة ٠‏ 
الاستمناء : 


تعريف الاستمناء آنه الاثارة الذاتية للأعضاء التناسلية بقصد اللذة 
الجنسية ٠‏ وقد أثبتت دراسات كنري أن ay‏ / من الذكور و ٩۲‏ 0 
من SEY‏ يلجئون للاستمناء في فترة ما من حياتهم » لأنه الصرف 
الجنسي الأول المتاح للرجال قبل الزواج والشاني للنساء ( يسبقه 
بالنسبة لمن المداعبات الجنسية من الجنس (petting SV‏ » ومع أن 


۳۷: 


الفروض أن بحل محله الجماع الطبيعي عند الجنسين بعد الزذاج ء لا 
یعدم أن oye‏ اليه الزوج الذي بعدت عنه زوجته أو التي لا تشار كه 
مرات رغبته في الجماع ٠‏ لذا لا يعتبره الأطباء النفسيون مرضا الا اذا لم 
cy‏ نهائيا عقب الزوا جكمرحلة اتنقال بين النض جالجنسي والزواج » 
أو اذا ظل الفرد بمارسه مع وجود وسائل التصريف الأخرى ميسرة 
أي اذا تثبت عند ه فلم نتجاوزه الى الجنس الطبيعي » أو SE‏ 
التملق » معوقا العلاقات الجنسبة السليمة » أو اذا أصبحت العلاقفات 
بالجنس الآخر يثقلها بسببه الخوف أو القلق أو الشعور بالائم ٠‏ 


ذلك أنه بسبب التحريم الذي بحيط اجتماعيا بالاستمناء ء رغم كونه 
لیس ی »الا لباب الى سب I$‏ (وخلاستا ر 
مرحلة طفلية أو مراهقية لا پنبفي التثبت عندها » ونرجسية تسبق الرحلة 
التناسلية لا بد من التغلب عليها ) © ۰۰ بتعلم الملابين من الشبان أن 
هذه العادة السرية تهدم صحتهم وتودي بهم للجنون ۰ وشیع ارجاع 
ضعف البصر والعجز الجنسي ‏ بل تأخر العقل واضطرابات النفس ب 
الى ممارسة هذه العادة ‏ حتى لقد أفردث بعض المستشفيات علبسرا 
خاصا لمن افترض ان جنونهم راجم لادمانهم الاستمناء ‏ مما ثبت فكرة 
أن الاستمناء يرتبط بعدم احترام الذات أو ضبط النفس ۰ وبما أن 
الشباب وهو یمارس الاستمناء في صراع مع نفسه بين عدم وجود مصرف 
آخر للطاقة الجنسية وبين المزم على الاقلاع عنها » فهو بهذا الجو 
الاجتماعي slay‏ صراعا » والصراع أخطر عليه من أي مرض جسمي أو 
عقلي يقال انه بتسبب عن العادة السرية ٠‏ لان في ذلك تحطيسم احترام 
الذات وتضخيم مشاعر الاثم والخوف من العواقب بأنواعها وهذا هو 


1) Brown & Menninger, p. 2۰ 


تكفا 


الذي يخلق الرض العقلي ولیس فعل الاستمناء المادي ‏ الى جانب 
الخوف آصلا من الاتکشاف للمجتمم ‏ حيث يشيع أيضا أن مدمني 
الاستمناء م نالشباب یعرفون من وجوههم وتصرفاتهم ۰۰+ , 


فالاستمناء ليس مرضيا الا كجزء من صورة عدم توافق اجتماعي 
وشخصي ST‏ شمولا ٠‏ وحتى حين بستمر في حياة الكبار على حساب 
العلاقة الجنسية السليمة بالجنس الآخر فهو عرض symptomatic‏ 
لمضاعفات عدم التوافق ولیس مرضا etiological‏ * أعني أنه اشارة الى 
خحل‌الفرد وتجنبه‌للحنس الآخرء أو اعتقاده أنه أخفطرق التصريف ضررا 
( صحيا أو ماديا أو جنالیا ) » أو أنه بحفق به الاتصال بامرأة تناها 
بدل زوجته النى بکرهها لقبحها أو تمنعها أو قسوتها ء ۰۰۰ الى مير 
ذلك من الخيالات المصاحبة للاستساء ‏ مما هو مفتاح التحليسل 
النفسي لعدم التوافق ٠‏ 


الجنسية اكثلية : 


المراد بالجنسية المثلية homosexuality‏ اختيار أحد أعضاء نس 
جنس الفرد موضوعا للجنس : لذا فهي من وجهمة نظر الطب النفسي 
أهم واخطر انحرافات السلوك الجنسي ‏ ليس فقسط لأن العلاقة 
الطبيعية هي تلك التي تقوم بين اثنين من الجنسين ( فقد كانت الجنسية 
المثلية في محتمعات نادرة هی العلاقة الصحيحة أخلاقيا كحب ) » بل LY‏ 
ST‏ الانحرافات شيوعا في كل الأزمان والمجتمعات » وتصول الها 
الكثير من الأفراد الذين يعتبرون أسوياء ناجحين بل عباقرة لولا هذا 
الانحراف في شخصياتهم ٠‏ ولا كان المجتمع بستنکر مثلية الجنس 
وبحاربها للمحافظة على كيانه » فالجنسي الثلي ليس فقط ضحية تنشئته 


۳۷۹ 


الاجتماعية التي آدت به الى هذا المصير » بل هو فريسة الصراع بينميوله 
الشاذة ومعایر المجتمع + 

واذا صرفنا النظر موقتا عن الوظيفة التناسلية للجنس التي بحرص 
عليها المجتمع للمحافظة على النوع + ونظرنا للجنس على انه لذة تصریف 
GL‏ أو في كلمة واحدة ( حب ) ؛ فانه بمقتضى مراحل نمو الفرد لدى 
فرويد بسر كل انسان بمرحلتي حب الجنس الاخر وحب تفس الجنس ۰ 
وعلى هذا سکن القول انه لدى جميع الناس من الجنسين استعدادات 
جنسية مثلية الى جانب استعدادات الحنسية heterosexuality Toa!‏ 
أي في كلمة واحدة أيضا اننا جميعا مزدوجو الجدس bisexual‏ 
والجنسي الثلي اذن هو الذي لا تتغاب لدبه مکونات حب الجنس الآخر 
على مكونات حب تفس الجنس ٠‏ والمکس صحیسح بالنسبة للجنسي 
الغيري لذا مین احيانا في تعريف الجنسية المثلية النص على مجافساة 
المنحرف اليها للجنس الآخر ( بيولوجيا وتشریحیا ) ب لانه من الناحية 
النفسية للجنس — الجنسي الثلي بمثل مع شربکه من نفس جنسه دور 
الجنس الآخر ‏ وان يكن سلبيا بالقياس الى جنسه فهو ايجايي فسي 
تفاعله مع شربكه ٠‏ 


ولتوضيح ذلك أكثر یمکننا تقسيم الجنسيين المثلبين الى ثلائة 
آنواع © : الايبابي SM‏ الذي بلعب دور الذکر ء والاشی التي 
تلعب دور BY‏ + السلبي الذكر الذي يلعب دور SY‏ » والانشی التي 
تلعب دور الذکر ۰ النوع الختلط الأكثر شبوعا الذي يلعب الدورین 


1) Brown & Menninger, p. 379. 
۳۷۷ 


معاء ویدخل في الحنسية ال مثلية التقاء ما بين الفخذين 
interfemoral coitus‏ « والامناء التبادل ء واللسق cunnilingus‏ 
والمص fellatio‏ » واللواط بالصفار ٠ poderasty‏ أي أن ممارسات 
الجنسية المثلية تشمل کل اتصالات الاعضاء الجنسية الممكنة بمناطق 
الشبق الفمية والاستية ٠‏ لذا لزم AST‏ في تمرف الحنسية المثلية 
على مثلية ببولوجية وتشريحية جنس النحرف ٠‏ 


ولیس من الستطاع 3 ظل هذه التحديدات الوقوف علىاحصاءات 
وافية بحجم الجنسية المثلية في الواقم ٠‏ فاذا عر“فنا الجنسي الثلي بأنه 
( ذكر أو UST‏ ) الذي موضوع حبه هو من نفس الجنس والذي ليس له 
أرتباطات لبيدية بافراد من الجنس المفاير ‏ آمکننا أن AB‏ الجنسيين 
المثليين الذكور بحوالي ۲ /: من الجتمع ۰ ولعل الجنسية المثلية في 
الأناث أكبر من هذه النسبةء هؤلاء فقط هم الذين يسثلون انحرافا مرضيا 
تمسيا # يضاف اليهم في تقدير روزانوف ۰ / gin‏ اعتبارهم مزدوجي 
الجنس يزاولون النوعين من العلاقات اللي والغيري كلما كان ذلك 
ممكنا ۰ وهئاك الكثيرون من الأفراد أيضا ينمون الجنسية المثلية قي 
مواقف اجتماعية معينة : كالمدارس والعسکرات والسجون ب حيث 
لا اح للجنس مصرفه الطبيعي مع الجنس الآخر + ومن الشکوله فيه 
أن یکون أحد من الناس قد نجا من علاقة جنسية مثلية مرت بسلام 
ودفنت في اللاشعور والنسيان ‏ حتى ولو بقيت في الخيال ولم تظهسر 
لحيز التنفيذ لكن ليس أقل من ٠ه‏ /: من الذكور و ۲۵ / من الاناث 
ب حسب دراسات ديفز وهاملتون (۱۹۲۹) لديهم خبرات جنسية مثلية 
صريحة في مرحلة الانتقال المراهقية الى المرخلة التناسلية » والذي تثبت 
منها عند هذه المرحلة ظل هو النبط الغالب ٠‏ 


۳۷۸ 


والأساس السيكولوجي للجنسية امثلية ارتبالها باحداث الموقف 
الأوديبى ٠‏ فسواء بالنسبة للذكور وللاناث » يوجد في الجنسية المثليية 
موقف آودييي سلبي ٠‏ فالولد بتقمص أمه ويحب آباه مع الخوف منه » 
والبنت بالمکس ۰ وبصرف النظسر عن السبب بالضبط في هذا اتقمس 
العكسي » فمرة أخرى نكرر أن كلا منا ينمي تقمصا بعلا والديه والاغلب 
هو الذي سود ۰ وبالتاكيد تحول الموقف الأوديبي gle‏ لتغاب 
حب تفس الجنس » كما ينتمي الموقف الأوديبي السلبي الى المکس ٠‏ 


وبتمسير الجنسية المثلية على هذا الأساس الاودیبی» فاختبار وسيلة 
اشباع الجنسية المثلية يشير دائما لقوة العوامل الفمية oral‏ 
والاستية لوده الداخلة في الوضوع ۰ كما أن الدوافم العدائية 
ظاهرة أيضا في الانحراف ٠‏ وتقول هيلين دويتش ( ۱۹۲۵ ) انها اكنشفت 
بعض Jel ye‏ قبل تناسلية pregenital‏ في الجنسية LT‏ لدى الاناث > 
كما تقرر هي مع كارين هورني ( ۱۹۳۳ ) وجود عوامل معيئة في نسو 
الأثئى بوجه عام ٠‏ ومع كل هذه العوامل السیکولوجية لا شك فيوجود 
عوامل تكوينية تلعب دورها في الجنسية LS‏ ۰ ففي بعض الحالات 
كالخنوئة hermaphroditism‏ تکون فروق آلجنس iw pt‏ الأولية 
والثانوية واضحة ومميزة » وتوجد خلايا أنثوية في الناطق المسامية 
للغدة التتاسلية gonad‏ وخلابا ذكرية في مسام البیض ovaries‏ 
وذلك من الاصل وف طبيعة التكوين ۰ وف اطار مبد؟ ازدواجية الجر 
مهما تكن هذه الحالات ضئيلة بالنسبة لثلية الجنس عموما ۰ 


والتحليل النفسي علاج ناجح في الحالات التي تكون فيها ازدواجية 
الجنس هذه هي التمط الفالب وحين بکون قد نشا صراع هو الذي 
gle‏ منه الفرد الجنسي الثلي ٠‏ فمن الممكن في بعض الحالات تنمية 


۳۷۹ 


عصاب يتم الشفاء عن طريق تحلیله هو ۰ والصموبة في علاج النحرف 
لتجنسية المثلية « المتكيف 4 با preadjusted‏ وجود صراعات عصاب 
( بين الأنا والهو ) تجعل تجعل المريض راغبا في الشفاء ب ونحن بعلاجه 
حينئذ نطلب منه أن ge‏ جنسه الذي هو راض به وسعيد و ومتكيف » 
وكأننا نطلب من ذكر سوي معتز برجولنه مشلا أن نجري له جراحة 
يتحول بها الى أنثى ۰ فذكورة الانسان أو أنوثته مهما اعتبرناها في علم 
الاجتماع دورا مفروضا عليه ascribed‏ > المبلاد لا برضي بنصیبه 
منهما بدیلا : لأنه بما استقر عليه تکوینه منهما تقومت شخصیته وتدعم 
بناء میکانیزمان دفاعه عن نفسه ٠‏ 


الفتيشية fetishism‏ والتلسس بالجنس الاخر transvestitism‏ : 
ویرتبط بالانحراف الى الجنسية المثلية حب متعلفات الجنس PM‏ 
من أعضاء جسم أو آجزاء وآشیاء استعماله أو ارتسداء ملابسه ۰۰۰ 
فالفتيشي موضوع حبه جزء من جسم محبوبه كخصلة شعر أو الكف أو 
القدم أو الأسنان ۰۰۰ أو شيء من أدوات استعماله الشخصي كالقفاز 
أو الصديري purse‏ أو الحذاء + والأصل في الفتيش  fetish‏ 
أنه « شيء مادي ننظر اليه على أن به قوى سحرية خاصة ٠‏ وهو يشير 
بالتحديد الى شيء من أي نوع ( صنم » رقية أو تعويذة » طلسم ) 
بنطوي على خصائص خفية الاسرار مرهوبة الجائب ويتوقع منه العون 
فوق الطبيمي » 20 ٠‏ يدل على هذا کون الفنيشي يمني من التلذذ برؤية 
منديل أو قميص محبوبته » وحتی اذا لم تتم نشوة الامناء لمجرد الرؤية 
أو اللمس » فوجود الفتیش آئناء الجماع ساعد على تحقق الاشباع ۰ 
Psychiatric Dictionary, Hensie & Campbell, p. 279.‏ )1 


YA. 


والفتيشية اکثر شبوعا في الذکور منها في الاناث ٠‏ فالفتيشي لسدم 
قدرته على حب شخص حقيقي تعلق بشي» مادي برتبط ارتباطا مبائفا 
فيه SUL‏ التي يشتهيها فيصبح مصدر تعویض شبقي » وتصريف 
جسسي وجنسي للتوتر 7" ۰ ويكشف النحليل النفسي عن کون الفتيش 
سثل الفكر #اللاشمورية عن قضيب الأم المنخيل ۰ فالفتيشي شخص‌تلقی 
صدمة قاسية باكتشاف طبيعة العضو التناسلى للأنثى » وكونها محرومة 
من القضيب في تکوینها الأنثوي أو أنها قد أخصيت ٠‏ وبتطمين نفسه 
فقط على أن ذلك لم بحدث لها أي بافتراض أن لها هي الاخسری 
قضيبا ( برمز له الفيتش ) ب يستطيع معاشرتها ويتغلب على خوفه هو 
الآخر من الاخصاء ٠‏ فجوهر الفيتشية اتكار الاختلاف التشربحي بين 
الجنسين الذي بحدث للطفسل انزعاجا بالنسا + ويعتبسر بعض المحللين 
النفسبين التعلق بالفيتش محاولة لكسب تقمص بالذات عن طريقالاتصال 
شيء مادي مستع ؛ كما بشيرون للتعلق الفيتشي الطفلي بأغطيسة الفراش 
وأشياء call‏ وغيرها کوسائل للاشباع في حالة غياب الأم ٠‏ فکان 

أما التليس بالجنس الآخر tranavestitism‏ فهو اتحراف اضر 
دافعه نزوة ارتداء ملابس الجنس الآخر ٠‏ وهو أكثر ظهمورا أبضا في 
الرجال منه في النساء حيث يرتدي المتلبس أحيانا ملابس نسائية كاملة 
أنيقة تحت ملابسه الرجالي الخارجية ‏ وفي ge‏ الرضی نجسد أبرز 


2) Kolb, Mod, Clin. Psychiat., pè 511. 


YAN 


تماذج الجنسية الثلية المقنعة أو ازدواج العنسية الجهد 20 ۰ فالمتليس 
غالبا جنسي مثلي ٠‏ والعادة أن تكون آم المريض قد أرادت بنتا فجاء 
ولدا ونشاته على أن يكون بنتا ٠ ٩۳‏ ومع أن التفسير السيكو باثو لوجي 
للتلبس ‏ والفيتشية ‏ نظري في معظمه حتى الآن » فیسکننا أن تتصور 
فملا في مجتمعاتنا الشرقية خوف الأمهات مسن الحسد لولادة الذكور 
والباسهن في الصفر ملابس ٠ LI‏ بل أكثر من هذا ما ثبت لنا في 
دراسة Gael‏ قبائل السودان من استمرار معاملة الولد على أنه بنت ما 
دامت الأم قد طلبت من (الكجور) أن تلد أنثى ‏ رغم عدم تحقق طلبها س 
وكثفة مطلقة في قدرة الكجور رغم الواقم مما بدا لنا غريا وذا 
تائج لم استطع التحقق منها بيقن ٠‏ 


الیسول الاستعراضية : 


من آكثر آنواع الانحرافات الجنسية شيوعا التلسذذ باستعراض 
exhibition‏ الجسم ب Lo yas‏ الاعضاء التناسلية genitalia‏ 
وتلمس أو تحسس هذه الأعضاء في الخفاء المشار اليهما بحب الظلام 
seotophilia‏ - تشم الصور البسيطة منهما ( الاستعراض والتحسس 
perceiving‏ ( 3 الشباب جبیعا في سن الاستطلاع » وتصل عند بعص 
ot‏ الى حد الامناء وقمة اللذة لجرد عرض اجسامهم أو التطلیع 
لاجسام الآخرين ۰ وان قاعات الوسیقی الاجنة لتعج سحبي التحسس 
من الرجال ۰ 


1) Psychiat. Dict., 1961, p. 753. 

2) Kolb., op. cit., p. 512. 

(۳) كمال دسوقي : الاعتقاد في اروآح الاسلاف » بحث منشور 
بكتابنا : دراسات في الجتمع السوداني » ۱۹۷۲ ۰ 


YAY 


ويمكننا آن ندخل d‏ هذا الاب الملاوصة seopophilia‏ 
( البصيصة ) أو استراق النظر والتفرج خلسة على الأعضاء التناسلية 
al‏ لتحقيق لذة جنسية ۰۰۰ المعروفة pooping pub‏ أو التسمية 
الاصطلاحية من صل فر ني ٠ voyeurism‏ هذا الزاني بالعين كما نسميه 
( من الحديث الشریف : آلعين تزني » واليد تزني = الاستمنساء ۰۰۰ ) 
بجد لذته في التحول باستطلاعه للاعضاء الجنسية للآخر الى معاينة 
الجسم كله كهدف جنسي وتحول اتتقالي بقدر من اللبيدو الى الناحية 
الفنية في جسم المعشوق والافتتان به س كما بقول فرويد ۲۷ ء 


ويفسر التحليل النفسي الميول الاستعراضية بانکار الاخصاءودعوة 
الاناث لانکار اخصائهن أيضا + كما شسر حب التحسس أو التلمس 
سحاولة انکار الخصاء الأنشوي ٠‏ فهما مرتبطان بالفتيشية ۲۳ ٠‏ وفي 
الاستعراضية نجد عادة أن المريض ابن لام متسلطة عدوانية تکره دورها 
الأنثوي وتحاول أن تعيش حياتها من خلال أبئائها ‏ خصوصا الذکور» 
أما الأب فهو عادة ضعيف وغير مؤثر الا قليلا جدا في نبو ابنه الانفعالىء 
وبسبب تدليل الام للابن وامطاره بوابل حنانها ؛ يصل الى توحید ثقسه 
بها وتتمو لدیه البول للمحارم Lat‏ » وازاء هذا الالحاح الجارف مقابل 
التحریم القوي بقیم الابن دفاعات تسلطية لاشعورية ۰ واستصراض 
الأعضاء التناسلية وعرضها للاخرین يفيد في Lb‏ ضد الاخصاء ۳ ء 


1) Psychiat. Dict., p. 776. 
2) Brown & Menninger, p. 383. 
3) Kolb. op. cit., p. 512. 


YAY 


عشق الاطفال : 


اشارة الى حب مجامعة الصغار من الجنسين سواء على أساس 
جنسي مثلي أو جنسي غيري ء وبظمر غالبا في الضعاف من الناس 
والعاجزين Lace‏ ء كما أن نزواته واندفاعاته العدائية القوية تطالعنا بها 
الأخبار من كل البلاد في حالات القتل الجنسي الصادي للاطضال ۰ وبأتي 
عشق الصغار pedophilia‏ کحل مقلوب للموقف الأوديبي + اذ التقمص 
فيه بلا شك مع الوالدين والحب بتوحد AVL‏ كطفل ء والمريض 
شعوريا يحب » ثم يجبر على تحطيم الطفل ب كما يثمنى شعوريا أيضا 
لو أن أباه أحبه وعندئذ فهو يخشى والده أن تحطبه ٠‏ 


أما لاشعوريا فا مريض بعشق الصغار یتصرف مع الطفل كما بود 
لو أن أمه قد تصرفت معه ٠‏ ولعل تفسيرا آخر أكثر منطقية لسلوك 
المريض من هذا النوع أنه يتصرف على مستوى سيكو لوجي غير تاضج 
بسبب خوفه وشكه فيما یتعلق بنفسه ٠‏ وكنتيجة لهذه المشاعر يتوقسع 
الرفض أو الفشل مع الكبار من الجنس الآخر ٠‏ لذا فهو یصرف تعبيره 
الجنسي مع الصفار ۰ 
مجاممة الحبوان  bestiality‏ : 
وفيها يكون مو ضوع الحب كائنا حيوانيا ٠‏ والأصل في هذا 
الاصطلاح أنه « أي نوع من السلوك الانساني يشبه سلوك الحيوانات» 
لكن بربطه بالجنس كما هي الحال عموما » يشير بالتحديد الى العلاقة 
الجنسية بين الآدميين والحيوانات © ٠2620‏ والمرض يشيع كسلوك جني 
Psychiat. Diect., p. 95.‏ )1 


FAL 


عادي في دروب الحياة التي لا توجد فيها اتصالات انسانية ٠‏ والحالة 
المرضية منه تمثل التقمص اللاشموري بالحیوان في صورة انسانية ۰ 
فالکلاب والمجول والغنم » بل البط والاوز والدجاج وساثر الحبوانات 
الستانسة یستخدمها اللحرف في تحقيق الاثارة الجنسية فالاشباع ۰ 
والنمط الجنسي في هذا الانحراف قواسه الاستمناء عن طريق الاحتکاه 
والمص واللعق سواء من الانسان أو الحيوان س بل الجامعة الجنسية 
فعلا ‏ + ويقرر کنزي وزملاؤه ( ۱۹۵۸ ) أن ذكرا من كل ۱۳ أو ١4‏ من 
coal‏ العام لديهم خبرات جنسية مع الحيوان ٠‏ ومن الولاد الذيسن 
تربوا في الزارع »قرر حوالي ۱۷ / تحقیق الاشباع الجنسي عن طربسق 
الاتصال بالحيوان ۰ كذلك بقرر كنزي وزملاژه ( ۱۹۵۳ ) ما يبدو من 
أن مصاشرة الحیوان آقسل بين اللساء والفتیات منها بين الرجسال ۲۱ . 
وفي الحالات التي آوردها فروید ( ۱۹۲4 ) (" أمثلة عديدة لما يودي اليه 
الخوف من ألوالدين الى آمراض الخاوف من الحیوان ۰ 


الفسق بالونی necrophilia‏ ; 


من الانحرافات النادرة الحدوث نسبيا والمرتبطة عادة سرض نفسي 
مرير الرغبة في تملك جسد امرأة ميت لأعراض الاتصال الجنسي ۳ + 
ففي عشق الجثة اثارة واشباع جنسيان للمنحرف عن طريق مشاهدة بل 
مجامعة جسد الأتثى ۰ ونظرا لكون المرض معروفا منذ أقدم العصور 


1) Coleman, p. 401. 
2) Freud, Collected Papers, Intern. Psychoanal. Press, 1924. 
3) Coleman, op. cit., p. 406. 


Vora الطب المقلي‎ Ao 


يقال ان دافعه ینبع من عادة بدائية ويرتبط بعادات أخرى مشابهمة 
کاکل جثث necropnagia Jolt‏ — وبالتکافژ الضدي » فالخضوف من 
جسد ميت necrophobia‏ استقطاب لاتنهاك حرمة الوتی هذا الذي لا 
تمثل في مجرد التلذذ برؤية أجسام الموتى بل الاعنداء جنسيا عليها + 
ومن المتحرفين لهذا الداء من لا بجد الاشباع الا اذا جعلت شريكته في 
الصاع تردد عبارة أنها ماتت 6 _ وهذا هو جنون الهوس بالجثث 
necromania‏ الذي أخف مظاهره حب الاقامة في القاسر ومجاورة 
الحثك » وقد وصف الكثيرون من الأطباء منذ بريل ( ۱۹4١‏ ) 
ورایوبورت ( ۱۹۵۲ ) حتی كرافت ابنج وهرشفلد حالات كثيرة مسن 
هذا El‏ ۰ 

الصادبة والازوكية : 


بمثل هذان الرضان انحرافا جنسیا ذا تزوات عدائية بحیث لا 
gh‏ الاشباع الجني الا من الابلام للغير ( في الصادية ) وتصل لالم 
( في المازوكية ) ٠‏ فالصادية نسبة للمركيز دي صاد ( Wee‏ ب ۱۸۱۵ ) 
الذي لأعراض جنسية كان يعذب ضحاياه بطرق وحشية اعثبر معهسا 
مجنوا وأصبح اسمه علما على القسوة في الجنس » ورمزا للذين لا 
يشبعون جنسيا الا تتعذیب شريكهم في الجنس ب سواء جسميا بالجلد 
والضرب والعض والقسرص pinching‏ أو معنويا بالاذلال والاهانة 
العلنبين ۰ 


والصادية انحراف الذکور ؛ بتدرج شدة من مجرد ( قرص ) 


4) Psychiatr. Dict., p. ۰ 


۳۸۹ 


الذراع أو الفخذ أو الئدي الى الجلد والجرح بل القتسل ٠‏ وأحيانا 
يكون تنيجة هذه الاعتداءات الصادية اثارة شهوة الجماع وأحيانا آخری 
یم الاشباع لمجرد القيام بهذه الاعنداءات دون اتصال جنسي + أي أن 
الذكر يمني من النشوة وهو پوخز فتاه بدبوس الابرة أو يجرحهما 
بالوسی ٠‏ ومن الحالات الغريبة التي تبين تطرف الاستجابات المرتبطة 
بالسلوك الصادي حالة الشاب الذي اقتحم مسكن فتاة لا يعرفها وألقى 
على وجهها قماشا مخدرا بالکلوروفورم ففقدت الوعي وأحرق فخذها 
بحديدة ساخنة ب ظنا منه أنه لا dls‏ الا بهذه الطريقة ۰ وأحيانا ترتبط 
الميول الصادية بأفمال فيتشية كالحالة التي آوردها ایست ) ۹4 ( 
للرجل Ul‏ ي‌ارتکب جريمة سطو من أجل الحصول على حذاء امرأة » 
ثم تمزیقه في وحشية بالسکین ۰ وبعد ادخاله السجن ضبط وهو بقطع 
رقاب النسوة في الصور الموتوغرافیة التي يحتفظ بها زملاژه فيزنزاناتهم» 
واعترف بأنه بحقق اشباعه الجنسي الکامل بهذه الطريقة ٠‏ 


als‏ الموامل التی کشفت عنها محاولات تفسير دنامیات الصادية 
الجنسية ما بلی 20 : 

أولا ب أنها أحد تعبيرات كثيرة عن اتجاه عصدواني وتحطيسي 
للآخرين بوجه أعم ۰ 


ثانيا ‏ ارتباط السلوك الصادي “تجاهات قوية نحو الجنس 
على أنه Lbs‏ ومهانة ۰ 


1) Coleman, pp. 407-408. 


FAY 


WE‏ كونها ننيجة خبرات مبكرة ارتبطت فیها الاثارة الجنسية 
بالابلام والتعذب ۰ ویحدث‌هذا ليس فقط من رؤية الأطفالعلاقة الکبار 
الجنسية في صورة هجوم أو عنف ب ممأ تقویه آخبار الصحف وأفلام 
Ll‏ فيبا بعد بل من التصنت على علاقة الأبوين الجنسية 
overhearing‏ حيث سر الطفل تآوهات أمه لا على أنها لذة بل ألم من 
وحشية الاب - الامر الذي بصور نه الأب في صورة صادية أو الام في 
صورة مازوكية ‏ فیتقنص صورة الأب فیما بعد في صادیشه اذا لم 
يرجح الألم الحقيقي للأم » أو بصاب بالعجز الجنسي اذا عطف على 
کم لل 


رابعا -_ sis‏ السلوك الصادي عن قلق الخصاء ٠‏ حيث بحاول 
الصادي اخفاء عجزه أو ميوله الأنثوية بالارة الانفعالات المؤلمة في شربکته 
لتستجیب له ویحدث الاشباع ٠‏ فالصادي بسخاوفه من الجنس ل نيكسب 
شيئا اذا لم تستجب شريكنه لعنفه الذي بصل لحد اراقة الدماء بالقتل ان 
لم يكن الجرح مبالفة في الابلام الطلوب + 


خامسا ‏ ظهوره کجزء من مرض عقلي أشمل كالهوس والفصام 
حيث تنحرف العملیات الرمزية وتنخفض ضوابط السلوك السوي 
وقيوده الأخلاقية الاجتماعية ٠‏ 


أما المازوكية ففيها تحصل اللحرف على لذته الجنسية من خلال 
توقيع العذاب على نفسه ۰ واللفظ مشتق من اسم القصصي النمسوي 
لبو بولد ساشر ب مازوخ )L. Sacher-Masoch,‏ 0 — مهما ) الذي 
كان طابع شخصياته القصصية اللذة الجنسية للتعذب + وكما في كلمة 
صادية ؛ توسم لفظ المازوكية ليشمل عدا الجنس اللذة المستمدة مسن 


TAA 


انکار الذات ء والعاناة التكفيرية المادية كما في الاستشهاد الدبنی وکل 
تحمل للمشقة والعنف عبوما ٠‏ فحسبنا هنا أن تركز على النواحي 
الجنسية في سلوك المازوكيين ب حيث تتمثل أفعالهم في الاساءة لأنفسهم 
وتعذب ذواتهم تحمل القيد 6 والرکل بالاقدام » gals‏ » والصفع ‘ 
والجلد : والسب القدع ؛ والطمن بالدبابيس ۰۰۰ اذ يحكي ایست 
( 144 ) حالة الفتاة التي كثيرا ما شرطت ذراعیها وفخذيها وصدرها 
وقرزت الدبابيس والابر نحت جلدها لتستریح وتستشعر لذة الجنس 
الفعلية من الالم ومن روّبة الدم بسیل من جراحها ٠‏ 


ذلك أن السلوك المازوكي آکثر شیوعا لدی النساء منه بین‌الرجال» 
ولعل ذلك راجع لحقيقة أن قدرا م ن‌الخضوع الحسي برتبط بطبيعة 
الأنثى آکثر منه بالذکور ٠‏ 


والعوامل الدينامية الكامنة وراء السلوك الجنسي المازوكي تشبه 
في جوهرها الموامل التي سبق دکرها في الصادية فیما عدا أن النمط 


الماز وكي بنطوي على تعذيب الذات بدلا من الغير ۰ ويمكن هنا تمييز 
أربعة أنماط هی : 


أولا ‏ المازوكية الجنسية كتعبير عن اتجاه مازوكي تجاه الحياة 
كلها کالرضا والتحمل والعاناة والتضحبة clint! send » an ae‏ 
النفور والائم والعار م ن‌الجنس كثمن يدفعه للحصول على لذة الجنس۰ 

ثانيا ‏ نمو السلوك الازوكي عن آحداث مبكرة ارتبطت‌معاناة 
الم فيها بلذة الجنس فقد تبالغ الأمهسات وهن تصفن لبناتهسن لام 
فض البكارة وعنف وقسوة آول جماع لهن ‏ مما DAR‏ تفوس البنات 
بأن لذ ةالجنس تعذب وایلام» وثمة حالة الشاب ( ۲۷ سنة ) الذي لم یکن 


YAS 


سني في الجماع الا اذا ضربته شریکته بالسطرة على عجزه ‏ واتضح 
أن مدرسته وهو مراهق كانت تطرحه على فخذيها وتعاقبه بهذه الطريقة 
— وارتبط الضرب عنده بلذة الاحتكاك بفخذيها LAG ELIS ٠‏ 
والبنات يربطون تقبل عقاب الوالدين في الصفر بالحب والضان 
والرضا » وبالتالي فان تسليم الأنثى لقسوة الرجل توكيد لاستحفاق 


حسه + 


ثاثا د المازوكية كطريقة للاستزادة من لذة الجنس ‏ أي كاثارة 
للاتممال لتحقيق أكبر ٠ ELA‏ فالأنثى بطبيعة دورها الاستسلامي في 
العلاقة الجنسية تفتمل الألم وتحث شريكها ہما تصدره من تأوهات على 
الرفق بها والحذر من تحطيم أعضائها كما تستمد اللذة من قول الرجل 
انه بعتصرها بين أحضانه وسطرها بقبلاته ولا بترکها الا جثة هامدة see‏ 
وكما قلنا في نفس هذه الطريقة بالنسبة لصادية الابن نقول في مازوكية 
البنت س حيث التصنت على توجع الام الذي تستكثر به من لذة الاشباع 
بصور الأم لابنها على آنها مومس فيصاب فيما بعد بالعجز مع زوجته 
كبديل للام » ويصورها لابنتها في صورة التي لا بد أن تتحمل وحشية 
وقسوة الزوج في سبيل اللذة التي تحصل عليها من الجنس ٠‏ 

رابعا ب السلوك الجنسي المازوكي كاستجابة تنزوات صادية » 
حين تکیت الصادي نزواته Og‏ اتجاهات dso‏ مازوكية في طبيعتها 
فتظل هذه تقوی كوسيلة لعدم افلات الصادية المكبوتة ٠‏ وهکذا بخلق 
الصادي مواقف بجرح هو led‏ ویذل الى. أن بل بهذه الاتجاهات 


۳۹۰ 


لمحيط السلوك الجنبي ۰ ومع هذا بفشل الکبت أحيانا ويعود الازوکي 
الجدید لصادیته القدیبة فيمذب شريكه الجني بدلا من مجاهدته 
لتسذب تفسه ۰ وقد أشار !لى هذا النمط من المازوكية التحليل 
godt‏ ۲ 5 


1) Coleman, pp. 409-410, 


vay 
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anaesthesia 
analgesic 
analgetics 
anankastic 
androgens 
angilitis 
anniversary 
anomaly 
anomie 
anorexia 
anosmia 
anoxia 
antagonistic 
ante-natal 
antibiotics 
antisocial 
anxiety 


ay 
احتباس الصوت‎ 
موت بالسکتة‎ 
خيفة ؛ توچس‎ 
ترك عادة‎ 

زرنيخ ( دواء ) 
تصلب 


ضمور 

اتجاه ( مقلي ) 

اندار » pod‏ 
اجترار التفکیر 

فالم بذاته ( شخصية ( 
تنفور 


سليم » مامون الماقبة 

بطء التفكير والتصرف ( باويلر ) 
مجامعة الحيوان 

السوداء ( مالنخولیا ) 

الصفراء 

صفراوي 

استقطاب 

ol ازدواج‎ 


وک 


apathy 
aphonia 
apolepticus 
apprehension 
apraxia, 
arsine 
arteriosclerosis 
ascrobic 
association 

tive 
astasia-abasia, 
asthenia 

i0. 
asthma 
ataxia 
athletic 
atrophy 
attitude 
aura 
autism 
automatism 
autonomous 
aversion 


bacteriophobia 
barbituates 
basal 
belligerant 
benign 
benummenheit, (ger.) 
bestiality 
bile, black 

yellow 
biliary 
bipolarity 
bisexuality 


L.A 


blank 

——ness 
blocking 
blurring 
borderline 
bound 

bout 

bout of sciatica 
breakdown 
bulging fontanels 
bulla 


cancer 

candor 
cannabis sativa 
carbohydrate 
care 

catalepsy 
catastrophic 
catatonia 
cathersis 
censor 
cephalalgia 
cerebellum 
cerebral 
cerebrospinal 
cerebrovascular 


———ology 
chloral hydrate 
choked (disc) 


اهتزازي ( صرع ) 
نفیم ( شعور ) 
خشن ( جلد ۰ رعشة ) 


۳ ار ها 
جهاد » ارهاق ( عصبي ) 
اغماء 


ارتجاج ( مخ ) 
ادانة © اتهام 


۹ 


chorea 
chronic 
chronicity 
cicatrix 
cirrhosis 
clairvoyance 


claustrophobia 
climatric 


cognitive 
coinage 
coitus 
——interruptus 
colic 

collapse 

coma 
comatose 
companion 
compulsion 
conceit 
concurrent. 
concussion 
condemnation 
confabulation 
—— tory 
conflict 
confusion 
congenital 
conjunctiva 
constitutional 
contraction. 


انقباض عضلي contracture‏ 


مب‌اعد contributory‏ 
رض ( مخ ) contusion‏ 
conversion bow‏ 
رعدة + رجف تشنج convulsion‏ 
العلاج بالصدمات ——\therapy‏ 
لحاء » قشرة cortex‏ 
فكرة مضادة counter-thought‏ 
سير ۰ مجرى ( الرض ) course‏ 
اشتهاء ( شراب » مخدر ) craving‏ 
قزم cretin‏ 
تزمية ism‏ 
لعق البظر cunnilingus‏ 
رعاية داخلية custodial‏ 
حجز ( علاج ) custody‏ 
toe‏ شربان الخ C.V.A,‏ 
ازرق ( وجه ( cyanotic‏ 
دورة cycle‏ 
جنون $299( cyclothymia‏ 
دوري (متقلب ) الزاج cyclothymic‏ 
D‏ 
فاقد الوعي dazed‏ 
عدم قدرة debility x ability‏ 
انحدار decline‏ 
نعو بضي decompensatory‏ 
مخفف لفط decompressant‏ 
نقص »© عيب defect‏ 
ناقص »© معیب tive‏ 
مؤجل ) تشخیص ( deferred‏ 
نقص كفابة deficiency‏ 
ناقص ( عقل ( deficient‏ 
تشوه نكوين deformity‏ 
تشوه خلقة degeneration‏ 
تحفیف ( رشح ) dehydration‏ 
غم dejection‏ 
هذيان delirium‏ 


1 


rious 


ium tremens 
delusion انو‎ 
demented ۳۷ 
dementia 

denaturation 
dependency تملق اعتما‎ 
depersonalization ( افتفاد ) شخصية‎ 
depressant ملطف » مخفف‎ 
depression كآبة » اکتثاب‎ 
mani. هوس الاکتتاب‎ 
deprivation حرمان‎ 
deranged وش‎ 
derogatory مهين‎ 
desiccation ( تجفیف ( غدد‎ 
despondency قنسوط‎ 
deterioration تدهور‎ 
detoxicant مضاد للتسمم‎ 
detumescence ارتخاء‎ 
هبوط انتفاخ القضیب‎ 
development. تفضح ¢ ازدهار‎ 
diagnosis تشخیص‎ 
——stic ewes] 
diarrhoea.  لامسا‎ 
dilantine ) دبلانتین ( دواء‎ 
disfiguring تشو بهي للشکل‎ 
disguise ) خفاء ( تمويهي‎ 
dislocation ) تغير ( موضعي‎ 
disorder اضطراب‎ 
disorientation عدم التوجیه‎ 
(معر فة آلزمان والکان والاشخاص)‎ 
disoriented غير موجه‎ 
displacement ابدال‎ 
display of temper استمراض‎ 
dispomania هوس الشر اب‎ 
disruption انشقاق‎ 
tive منشق‎ 


ay 


اختلال 

دیوریتین ( دوآء ) 
دوخة 

فى حالة wee‏ 

باعث 

ئنالية 

اصم : غر قنوي ( غدد ( 
Egat‏ 

قمساءة 

علاج دينامي 

) Vou ) مريض‎ » to 
اضطراب هضم‎ 


avy 


disseminated. 
dissociation 
disturbance 
diuretin 
dizziness 
dizzy 

drive 
dualism 
ductless 
dwarf 

ism 
dynamic cure 
dys 
dyspeptic 
dysphoria 
dysplasia 
1ه‎ 
dyssocial 


eccentric 

icity 
ecatasy 

زاس 
ectomorph‏ 

EEG. 

ego-ideal 
ejaculation 

tio praecox 
retardata 


elation 
emanciated 
embarrassment 
embolism 
emotional 
encephalitis 
encopresis 


تیان 

سول لا ارادي 

صرع 

مصروع 

شبه صرعي 

تصلب درني ۱ 
حادئة مرضية » شطحة ذهنية 
استطرادي 

معادل ( صرعي ) 

انتصاب 

ار ندادي ( للغريزة ) 


خلايا انثوبة 
معرفة العلل علم الاسپاب 


ary 


endocrine 
endogenous. 
endomorph 
enema 
entity 
enuresis 
epilepsy 
tie 


equivalent 
erection 
ergic 
erotic 
estrogens 
etiology, v. aetiology 
eunuch 
euphoria 
exaltation 
exhibitionism 
exitability 
exitation 
exitement 
expansive 
سب‎ sion 
expectancy 
life. 
expectation 
anxiety——- 
extirpation 
extracerebral 
marital 


اختلاق 

تخریف 

خفوت اغمالي 
نارلة ء توازل 
مميت ) مصيري 
ضعيف آلعقل 

تر جيسع 

عري ال 
امتصاص القضيب 
انوثة 

حب متعلقات آلجنس الآخر 
مترهل 

تسطح رياس ) 
هروب الا فکار 


بۆري ر 
حويصلة هرمون التناسل 


t€ 


fabrication 
fabulation 
fainting 
fateful 
feeble-minded 
falling 
feedback 
—loops 
fellatio 
femininism 
fetishism 
flabby 
flattening 
Flight of ideas 
focal = local 
follicule 
fontanels 
foramen 
fracture 

free association 
free floating 
frigidity 
frontal 
frustration. 
fuga idearum 
fugue 
functional 
furor 

fuzzy 


gait 
cerebellar—— 
ganglia 


—lion مفردها‎ 


التهاب معدة gastritis‏ 
ترثرة garrulity‏ 
وداني genetic‏ 
علم الورائة ag‏ 
جيني » من اصل ورائي genotypicai‏ 
»۽ بلي phenotyp.‏ ¥ 
اصیل - حقيفي ( صرع ) genuine‏ 
تدوف geusia‏ 
دوار ( راس ) giddiness‏ 
فدة gland‏ 
فدي —ular‏ 
تلیف عصبي glioma‏ 
معر فة gnosis‏ 
LS‏ در قية goitrogenic‏ 
غدة تناسلية gonad‏ 
الصرع الاکبر grand mal‏ 
عظمة ) grandeur (ope‏ 
نمو ( ورم ) growth‏ 
الى . ذنب guilt‏ 
الشعور ب ... sense of‏ 

استدارة انثلاب gyric‏ 
- العين occeulo—-‏ 

تلفيفة ( تلافیف ) الح gyrus, pl—i‏ 

11 

حد الشمر hair line‏ 
ملوسة hallucination‏ 
س سمعية auditory‏ 

س بصربة visual‏ 

ملاس hallucinosis‏ 
تصلب hardening‏ 
غشاوة ( بصر { haziness‏ 
صراع headache (ula)‏ 
شفاء healing‏ 
جنون مراهقة hebephrenia‏ 


flo 


مراهقي ic‏ 
لذة پر الم ( طاقة ) hedonism‏ 


لا حول له helpleas‏ 
نصف ( بادئة ( hemi‏ 
hemianopsia pales‏ 
شلل لصفي pleglia‏ 

hemic igus 
hepatic 97 کید‎ 
hermaphroditism خنوثة‎ 
hetero sexuality غيرية‎ ۳۳ 
homosexuality uh جنسية‎ 
horrowing تكدير صفو‎ 
hydrocephalus استسقاء دماد‎ 
hydrotherapy العلاج بالاء‎ 
hyper فرط » زيادة‎ 
——aemia زيادة دموية‎ 
(emia) احتفان بالدم‎ 
ازدباد وظيفية ا‎ 
رت‎ wr فرط‎ 
—sthesia نوام‎ 
شدة الحساسية و‎ 
—tension فرط توت‎ 
فر اط افراز الدرقية بد ره و‎ 
hypnogogic هلوسة ومية‎ 
hypnotic ننوبمي‎ 
hypo نقص © قلة‎ 
— glycemia نقص السكر في الدم‎ 
——mnesia ضعف الذاکرة‎ 
—phrenia ضمف المقل‎ 
—tension هبوط ضفط الد‎ 
——-thymie فقير الوجدان‎ 
——thyrodism نقص افراز الدرقية‎ 
hypochondria توهم المرض‎ 
hypothalamus ) مخ‎ ( GoM الهید » السرير‎ 
hysteria هستم با‎ 


11۹ 


نوحد » تقعص 
بتوحد » یتقمص 
بلاهة » عته 
abi‏ » معتوه 
اصیل : اولي ( صرع ) 


wet 

غباء 

اميزين ( دواء ) 
عطب » تعطل 


امبيرامين ( دواء ) 


افقار ( دوافع ) 
نروع . دفعة 
اندفاع . لزوة 
نزوعي » مندفع 
قاصر ( شخصية ( 
محرم ( جمع : محارم ) 
tome‏ 

حدوث 6 تواتر 
اولي 6 أبتدائي 
عدم انساق 

غير متسق 

لا برجی صلاحه 
لا يكل 

غير مبالي 
اللامبالاة 

عديم 1 

'صابة بالانتقال 
منترل » مهدي 
دونية 

الاعلام ( بوضع الجسم ) 
كف 


ابتداء . اول السير 
مباداة 
اذى الاصابة 


identification 
identify 
idiocy 

idiot 
idiopathic 
imbecile 
—ility 
imizine 
immunity 
impairment. 
impiramine 
impotency 
impoverishment. 
impulse 


incidence 
incipient 
incoherence 
nt 
incorrigible 
indefatigable 
indifferent 
———ce 
indolent 
infection 
——ious 
inferiority 
information (position) 
inhibition 
initial 
——iative 
injury 


الطب المقلي ‏ ۲۷ 


ارتماش النية 

عارض + اعتراضي 
بين الفخذین ( جنس ) 
oH‏ 

داخل المخ 

داخل الجمجمة 

we 


مقلوب 

كهولة ( مالنخوليا ) 
كهولي . باس 
رديه 

ودين 

الملاج باليود 

شحن المح باليونات 
اشماعات تحليل OU gd‏ 
متقلب الفعاليا 
التقلب الاتفعالي 
مستثان 


OA 


insania typica circularis 
insatiability 
insight 

insomnia 
inspectionalism 
inspiration 
instability 
institutionalization 
insulin 
intellectualization 
intensified 
intensive 
intention tremor 
intercurrent 
femoral 
intoxication 
intracerebral 
intracranial 
invalidism 
inverted 
involution 
——al 

iodide 

iodine 
iodotherapy 
ionization 
ionizing radiation 
irascible 

— ity 

irritable 


jerk 

jerking movement 
jocularity 

jovial 


حركة 
الاحساس بالحركة 
حركي 


تقلب الانفعال 

تهتك » تمزق 

نراخي » فتور 

كمون 

هزيل ( نمط ) 

آفة 

قاتل 

هاممد 

سبات » ماس 

( مرض ) 

کذاب 

متثاقل 

محب للاشکالات والتقاذ 
حياة أو موت ay‏ 


1۹ 


kinesis 
kinesthesia 
Kinetic 


labile 
emotional-leb 
laceration 


liar (pathol.) 
listless 
litigious 
live-or-die 
liver 
—cirrhosis 
local = focal 
localization 
locomotion 
tor 
logoneuroses 
longivity 
loop 
lowering 
low spirits 
lumbar 
——puneture 
luminal 
lymphatic 


مظمر ( عرضي ) 
لازمة (ج. لوازم ) 
a‏ 

ماز و 4S‏ 

لبي 

نخا 

خواف الضخامة 
سوداء » ( مالنخوليا ) 


التنقل الو ضعي 
مترآژول ( دواء ) 
صغير الدماغ 
صغر الرئیات 


jue 
عدو اللبشرية‎ 
ذاكرة‎ 

کلي 


جزيئي 


manifestation 
mannerism 
mask-like 
masochism 
measles 
medical 
medulla 
megalophobia 
melancholia 
——_lie 
melipramine 
mendacious 
meninges 
meningitis 
menopause 
mental 
mesomorph 
metabolic 
lism 
metamorphosia 
metastatic 
—asia 
metrazol 
microcephalie 
micropsia 

mind 
misanthrope 
mnesia 

molar 
molecular 


1۰ 


متعدد 


(ere) نخدري‎ la) 
هوس الخدرات‎ 

غثیان » مضاضة 
الهو س بالجثث 


gle‏ الأمراض 
glass‏ ( دوآء ) 
جنون جنسي ( ائشي ) 
راراة » تذبذب 
زلا ارادي » مقلة العين ) 


mongolism 

mood 

morbid 

moron 

motility 

multiple 

murmuring 

mutism 
myocardiodystrophy 
myxedema 


narcissism 
narcolepsy 
narcomania 
nausea 

necro mania 
phagia 
——philia 
phobia 
necrosis 
negativism 
istic 
neologism 
neoplasm 
neuralgia 
——asthenia 
~——oleptic 
nihilism 

noia 
non-conformist 
noradrenalin 
nosology 
nozinan 
nymphomania 
nystagmus 


قلة نمو العقل ‏ 
اختلال احلام 


تصنت » استراق السمع 


ذعر » رعب 

آوزیما الحلمة الخاطية 
معطل »© فاسد 6 محرف 
فساد الحس ( تنمیل ) 
هذاء 

هدام 

والدي 

قضيب الوآلد 

جنسية الوالدين 

الشلل العام 

فص جداري ( مخ ) 
جملة أعراض باركنسون 


11 


obesity 
oblongata 
obsession 
ive 
occipital 
occiput 
occlusive 
occulo-gyric 
oligophrenia 
omnipotent 
oneirophrenia 
onset, initial stage 
opsia, 

orexia 
orgasm 
organism 
organogenic 
osmia 
outgoing 
ovaries 
overhearing 


panic 
papilledema 
para 
paraesthesia 
paranoia 
——oid 
parental 
—phallus 
—sexuality 
paresis 
parietal (lobe) 
parkingonianism 


حاد آلثوبة ( صرع ( 
حار الط 

( نشاة ( الأمراض‎ » We 
علم نفس الامراض‎ 
الاواط بالاطفال‎ 

عشق الصغار 

ملاوص 

زنی آلعین ( بصبصة ) 
نافد » قاطع ( جرح ) 
غربالي ( ذاكرة ) 


سن دبوسي ( تزیف ) 
الصرع الاصفر 


موث بالسل ( ابقراط ) 
النمو التطوري للنوع 
تعرس 

صبغة 4 


ery 


paroxysmal 
passionate 
pathogenesis 
pathopsychology 
pederasty 
pedophilia 
Peeper 
——ing 
penetrating 
perforated 
periodic 
persecution 
persuasion 
perverse 
——ted 
pet 
petechical 
petit mal 
petting 
phantasy, infantile 
phasia 
phenotypical 
phenyl alanine 
phenylketonuria 
Phenyl! Purvic Acid 
philia 
phonia 
phobia 
photomata 
phrenia 
phtisicus 
phylogenesis 
physionomy 
pigment 
pills 

sleeping —— 
pinpoint 


وخر 

نخامي 

اضطراب البرل الفينايلكينونوري 
رقع ر شیخوخا ) 


تعدد التهابات أعصاب 
نت 
وضع 
عقب النوبة الحادة 
ممارس + مزاول 
مبكر ٠‏ قبل الاوان 
فمل تناسلي 
قبل زواجي 
فج مبکر 
تدديري 
تبل مرضي 
قبل ولادي 
مشفولبة ( عقل ( 
شخصية 

ما قبل المرض 
مجوز 
خبل الشسيخوخة 
كفل 
الكهولة » الاكتهال 
ضغط 
blast‏ 
استحصال ( مخدر ) 


انذاري 
تنب ( بتطور الرض ) 
2 


اسقاط 

شيوع الجنس 
وقابة ( علاج ) 
مندفع للأمام 
أنعباه 
اناك 


{Yt 


pins & needles 
pituitary 
P.K.U. 
plaques 
plegia 
polyneuritis 
pompous 
position 
post-paroxysmal 
posture 
practitioner 
praecox 
pregenital 
premarital 
premature 
premonitory 
premorbid 
prenatal 
preoccupation 
prepsychotic 
personality 
وفع‎ 
——ophrenia 
presenile 
lity 
pressure 
priapism 
procurement 
prodromal! 
prognosis 
prohibited 
—tion 
projection 
promiscuity 
prophylaxis 
propulsive (gait) 
prosexia 
prostration 


shel‏ » اشارة 
اشارة للذات 
آيمائي 


protracted 
protruding 
proxia 
pseudologia 
psyche 
psychiatry 
trization 
psycho genic 
~m motor 
— pathic 
دا‎ patholog 
~——_ pharmacology 
—— sexual 
— somatic 
— therapy 
psychoses 
س‎ sis 

— tic 
puberty 
puerilism 
puffiness 
pugilist 

punch drunk 
puncture 
punning 
pyknic 


radio-iodine 
rape 

forcible 
rationalization 
reactive 


recovery 
reference 


self 
—tial 


{to 


کو ص 

نذکر 

لعف » تخفیف 
كلوي 

تکشط. 


الرزربين (١‏ دواء ) 


راوند ( دواء ) 
مروق ( استجابة ) 
ابقاع ( مقلوب ) 


محزن ( اکتلاب ) 
dole‏ ( جنس ) 

سالسولین ( دواء ) 

شره الجماع 

ندوب ( جرح ) ۰ آثار حقن 
منقسم 6 متصدع 

شبه فصامي 


انهام ذانی 
كراهبة الذات 


۳۹ 


regression 
reminiscence 
remission 
renal 

resect 
reserpine 
residual 
restlessness 
retaliatory 
retardation 
rhubarb 
runaway 
rythm (inverted) 


saddening 

sadism 

salsolin 

satyriasis 

Sear 

Schizo 

ذم 

0ك 

sclerosis 

scopophilia 

scotophilia 

sebaceous (u. adonemas) 

secretion 
overs 
under— 

sedatives 

seduction 

seizure 

self 

actualization‏ سب 

~—— condemnation 

hate‏ سس 


بسیط ر فصام ) 


احتهاد 

شوكي » ففري 
دوحج 

مسكر ( شراب ) 
woe‏ 

انشطار 

استيلازين ( دواء ) 


۳۷ 


—— inflict 
—— reference 
semi-stupor 
senile 

senility 
sensori-motor 
sensory 
sentiment 
set-up (mental) 
shut-in 
shutting-off 
sign : symptom 
signal system 
simplex 

slant 

sluggish. 
slurring 
small-headedness 
smooth-out 
snorting 

social institution 
sociatry 
sociopathic 
sociotherapy 
softening 
somatic 
somnolence 
soul 

Spasm 

spelling 

spinal 

spirit 

spirit 
spirochete 
splitting 
stammering 
stelazine 


clad Jot 


عر ضي 

علم الأعراض 

بالاضافة الى ١‏ بادلة ) 

انون ( علاج نفسي جماعي ) 


stereo 

stiff (ness) 
stilted 

strain 

stress 
striking 
stroke 
stuperous 
—or 
stuttering 
stutures 
subcortex 
substitute 
sumnambulism 
supportive 
surdomutism 
suspiciousness 
swelling 
swindler 
symbol 
symptom 

atic 
atology 
syn 
synanon 
syncropal 
syndrom 
syphilis 

litic 
systemic 


tachycardia 
tearfulness 
temporal (lobe) 
tendon 
tense 
—— seness 
—— sion 
A 


التبموس - غدة 
لوزة الصدر ؛ التوتة 
الدر قية (غدة ) 
استئصال 

هرمون ۰.۰ 

تقلص عضلي ( وجه ) 
مكتوم ( تعبير ) 
توفراثيل ( دواء ) 
تقبل ( شراب ) 
ألتهاب اللوزتين 
توتر » مقوي 

همود 

سام 

سوم 

غيبة ( صرع ) 
ترانسامین ( دواء ) 


تر بودین ( دواء ) 
ترآبارسامید 

/ دواء : خلاصة زرئیخ ) 
درئي ( القلب ) 
الشفق ( رؤية ) 


۹ 


tentorial notch 
theme 

thorazine 
threshold 
thrombo-angilitis 
thrombosis 
thymic 
thymopatic 
thymus 


thyroid 

——ectomy 

thyrotoxicosis 
xine 


tic 
tittering 
tofranil 
tolerence 
tonsilitis 
tonic 

tonus tone 
torpor 
toxic 
toxins 
trance 
transamine 
transient 
transfer 
transvestitism 


tremens, tremor 
triodine 
tryparsamide 


tuberous 
twilight 


اختلاجات 


الامتناع عن Sab‏ ( خواف ) 
عالم الخيال 


عدم التمرف على الوجوه ( عرض ) 


اقتلاع من الجذور ( علاج ) 


تفقد الهي ( صرع ) 
زاهي ( احلام ) 


زنا العين 
تسلط Jad‏ الفسل 


هناء 
سمال دیکي 


تحفیق رغبة 
السحاب 


اختبار تداعي الکلمات 
اهتمام ( هم ) 

عدم استحقاق لا قيمة له 
جفاف الجلد 


لاقحة » خلية مخصبة 


twitches 


undoing 

unreality 

unrecognisable faces 

uprooting 

uterus : hystera 
۷ 

vacant 

vagrant 

vaginismus 

vascular 

vegetative 

veneral 

ventricular 

vertebrae 

violence 

Virilism 

virus 

visceral 

visions 

visitations, devine 

vivid 

voluble 

voyeurism. 


washing compulsion 
well-being 

whooping cough 
wish-fulfill 
withdrawal 

word association test. 
worry 

worthlessness 


Xeroderma 


Zygote 
1۳۰ 


دلیل الوضوعات 


الباب Jot‏ 
آلامراض واعرآضها 
الفصل الاول - الطب العقلي والطب النفسي 
الفصل الثاني جسمية وئفسية الرض العقلي 
الفصل الثالث ب الاعراض والامراض 
الفصل الرابع ب تصنیف آلامراض 
الفصل الخامس ب .حسطلحات الاعراض 
الاب الثاني 
الذهانات المضوبة 
الفصل السادس - الشلل العام 
الفصل elt‏ - اضطرابات الفدد 
الفصل الثامن - اورام المخ 
الفصل التاسع ب تصلب شرآیین المخ 
الفصل العاشر - التهاب الدماغ 
الفصل الحادي مشر صسات الراس 
الباب الثافث 
الذهائات الوظيفية 
الفصل الثاني pte‏ ب الفصام 


1۳۱ 


۱1۹ 


۱۳۰ 


الفصل الثالث عشر - الهوس الاكتئابي 
الفصل الرابع عشر ب الهذاء 
الباب eat‏ 
الأمراض الحدية 
الفصل الخامس عشر ب التخلف العقلي 
الفصل السادس عشر ب الصرع 
الفصل السابع عشر ‏ الشيخوخة 


الفصل الحادي والعشرون ب التسلط 
ALS‏ السادس 
امراض الطبم او الخلق 


الفصل الثاني وآلمشرون ب تسمم الادمان 
الفصل الثالث والعشرون - الاسخصية السيكوباتية 
الفصل الرآبع والعشرون - الالحرافات الجنسية 


دلیل eal tt‏ 
دلیل الاعلام 
دلیل الصطلحات 
دليل الوضوعات 


۳۲ 


VAN 
VAY 


۲۰ 
1¥ 
۳۳۳ 


fo 
my 
YY 
0 


۳۳ 
۳۳۷ 
Yor 


yar 
۳۹۷ 
1. 
yy 


1۱۸۱ 
۱۹۸ 


Yio 
۳۳۱ 
vey 


Yor 
mw 
yay 
۳۹۰ 


e 
۳۵۸ 
YAN 


۳۹۹ 
1۰ 
ty. 
try 
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